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لكي تقُلِّب الأرض العذراء، ینبغي لك أن تستخدم
محراثاً ینفذ في أعماق الأرض لا محراثاً صغیرًا

ا... یمر بأدیمھا مَر�
المؤلف



�لمة تمه�د�ة

إن مؤلف ھذه الروایة، إیفان تورجنیف، من أكبر كُتَّاب روسیا الذین استطاعوا أن یشرحوا للعالم
لسَْم الرھیب، روسیا الحدیثة، بل ھو من وجھة الفن وبراعة التصویر، وریشة الكاتب كلھ، ذلك الطِّ
الرسام الصنع، أكبرھم جمیعاً، وأعظم من معاصره «تولستوي» ومن الروائي الذي على غراره
«دوستویفسكي» وبقیة الكُتَّاب الروس المخلدین، وھو في نثره یتدفق في لغة أنضر من الشعر
وأرق، وفي موسیقى أحلى وأفتن من سحریة النغم وأدق، ولطالما تألم في شبابھ، من الروح
الخیالیة التي كانت تتغلب على أدب قومھ –من ذلك المرض الذي كانت الكُتَّاب تعانیھ، فمضى
على سننَِھ في أسلوب جدید؛ ھو أسلوب «الریالیزم» أو وصف الحقائق على حقیقتھا، ثم خلع على

ذلك الأسلوب من وحیھ وبلاغة قلمھ، ما جعل حقیقتھ أروع من الخیال.

وھذه الروایة التي نقدمھا إلى القراء من أكبر روایاتھ، وھي إنجیلھ الذي فتح بھ أعین الشباب في
بلاده إلى ذلك العسف الذي كانت روسیا تصیبھ على ید تلك القیصریة الغاشمة، قبل أن تنشب تلك
الحرب الكبرى، بل ھي وأخوات لھا من كبریات القصص، البذور الأولى التي نثرھا تورجنیف في
تلك الأرض، فأنبتت ھذه الحركة الرھیبة التي ترید أن تعم الأرض كلھا فلا یقف في سبیلھا شيء

وھي ھذه البلشفیة التي یخشاھا الكثیرون، ویحبھا الكثیرون، والناس فیھا ھاتف وساخط.

فلھذا المؤلف فضل الوطنيّ الحار الملتھب، الذي استصرخ قومھ، وأھاب بأمتھ، لكي تخرج من
الوھدة التي كانت فیھا، وتتحرر من ذلك الاستبداد الطاغي البطاش الذي كانت تتململ منھ، وفي
سبیل وطنیتھ، لقي من وطنھ العذاب، وتشرد في الأفق، ومات منفی�ا، وكان منفاه باریس، كصاحبھ

«ھایني» الشاعر الألمانيّ الذائع الذكر، ولعن الله المنفى، وإن كان في بلد كتلك من جنات الدنیا!

اء من بطل ھذه الروایة «نجدانوف» صورة من صور ذلك الشباب الذي تسلط علیھ وسیرى القرَّ
مذھب القضاء والقدر، وتلك الطبیعة الشاعریة التي ترید الظھور بعمل مجید، وخطب عظیم، فلا
تستطیع لذلك سبیلاً، فأحالا قوتھ جمودًا، ورَدَّا نشاطھ ونبوغھ خیبة وفشلاً، وھي صورة من صور
طائفة كبیرة من الشبان تتجلى غالباً في بدء النھضات الوطنیة، حیث یغشى النھضة جمھرة

الحالمین الذین یتطلبون أمانيّ ذھبیة، ثم لا یستطیعون لھا تحقیقاً.

على أن أمتن صورة في ھذه الروایة، بل النبوءة التي تنبأھا تورجنیف عن مكان المرأة في الوطنیة
وفي العمل لتحریر بلادھا، ھي تلك التي رسم بھا الفتاة «ماریانا»، حتى لقد بلغ بكثیرین من
الكُتَّاب الكبار الذین كتبوا عن تورجنیف وروایاتھ، الإعجاب وشدة التأثر، أنْ حكموا بأن نجدانوف
لیس بطل الروایة ولا «سولومین»، بل البطل الأول فیھا تلك العذراء ماریانا، التي ضحت بكل

شيء في سبیل «القضیة العامة».



وفي الروایة أمثلة بلیغة، وصور حیة، وعِبرَ مُبكیة، تكاد تنطبق على صور كثیرة من أخلاق
عصرنا ھذا وآدابھ، وھي من ھذه الوجھة خیر ما یبصرنا بعیوبنا ومناقصنا، ویفتح أعیننا لما

یجدي على حركتنا الوطنیة، ویھدینا إلى طرائق التھذیب، وسنن الإصلاح.

وقد مشى المؤلف في ھذه الروایة على ھوى نفسھ، متمكناً من موضوعھ، قدیرًا على إحكام فنھ،
مجوّدًا رسم صوره الحیة الحقیقیة، مضحكًا القراء في مواطن الضحك، مرسلاً دموعھم، مثیرًا
ا. أشجانھم، أمام آلام تلك الإنسانیة المسكینة المظلومة التي تئن من الظلم، ولا تجد لھا مخلصًا ومفر�

وأكبر ظننا إنھا ستصیب من القراء إعجاباً شدیدًا، وتقع لدیھم موقع القبول.
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في الساعة الواحدة بعد ظھر یوم من أیام الربیع كان فتى في السابعة والعشرین من عمره، أشعث
أغبر في ثوب خَلِق وبزة مھمَلة، یصعد مدارج سلم خلفيّ في بیت ذي طباق خمسة في شارع
الضباط بمدینة سان بطرسبرج، ولم یلبث أن بلغ الطابق الأعلى وقد وقف یضرب الأرض بحذائھ
لینظفھا، ویھز بدنھ الثقیل لیبعث النشاط إلى نفسھ، وكان باب الطابق مفتوحًا قلیلاً، فلم یدق الجرس

بل تنھد تنھیدةً عالیةً، ومشى في ردھة صغیرة مظلمة رأسًا غیر متمھل.

وصاح بصوت مرتفع أجش عمیق: «ھل نجدانوف ھنا؟».

فأجابھ صوت امرأة في مثل خشونة صوتھ وعمقھ من الحجرة المجاورة: «كلا. لیس ھنا. بل ھا أنا
ھنا. ادخل!».

قال الزائر الجدید: «ھل ھذه ماشورینا؟».

فأجابت المرأة: «نعم. أنا. وأنت. ھل أنت أوسترادیموف؟».

فقال الرجل: «نعم بامین أوسترادیموف».

ومضى یخلع نعلیھ ویعلق سترتھ في مسمار في الحائط، وإذ أتم ذلك، مشى إلى الحجرة التي صدر
منھا ذلك الصوت.

وكانت الحجرة ضیقة قذرة، ذات جدران خضراء الطلاء، لا یكاد ینفذ إلیھا الضیاء من نافذتین قد
علاھما الغبار، ولم یكن في الحجرة من الأثاث غیر سریر حدیديّ مُلقى في زاویة، ومائدة في

الوسط، وعدة كراسٍ، ودولاب مفعم بالكتب.

وإلى تلك المائدة جلست امرأة تناھز الثلاثین، حاسرة الرأس، في ثوب أسود، رخیص الثمن، تدخن
سیجارةً.

فلما لمحت أوسترادیموف، مدت یدھا العریضة الحمراء إلیھ في صمت.

وھز الفتى تلك الید في یده ولم یقل شیئاً، ثم سقط في مقعد، وأخرج من أحد جیوبھ «سیجارًا»
طویلة مكسورة من وسطھا.



فأشعلت ماشورینا لھ عودًا من الثقاب دون أن یتبادلا كلمة واحدة.

وجعل كل منھما یرسل ذوائب زرقاء مستطیلة متلویة في فضاء تلك الحجرة الضیقة، دون أن
ینظر أحدھما صوب جلیسھ.

وكان ھناك شيء من الشبھ بین ھذین الشخصین، وإن كانت تقاطیعھما لا شبھ بینھا.

نعم، في ذینك الوجھین الأشعثین، وتلك الشفاه الغلیظة، وتلك الأسنان وذینك الأنفین، كان ھناك
شيء من أدلة الإخلاص والثبات والدأب والنضال.

وقال أوسترادیموف أخیرًا: «ھل رأیت نجدانوف؟».

فأجابت المرأة: «نعم. ولن یلبث أن یعود. لقد ذھب إلى المكتبة یحمل إلیھا بعض الكتب».

فبصق أوسترادیموف في ناحیة، ثم قال: «إني لأعجب لھ الیوم؛ إذ أراه لا یستقر على قرار من
القلق، حتى لا یستطیع الإنسان أن یقبض علیھ».

فأخرجت ماشورینا سیجارة أخرى، وأشعلتھا بتؤدة، وقالت: «لقد أضناه الملل».

فقال أوسترادیموف بلھجة المعاتب المؤنب: «أضناه الملل! وھذا الإغراق في الراحة وإشباع شھوة
النفس، حتى لیخیل إلى الإنسان أننا متبطلون لا عمل لنا، والله وحده یعلم كیف سننفذ في العمل

الذي تولینا تحقیقھ، ونبلغ نھایتھ، ثم ھو یشكو بعد كل ھذا ألم الملل؟».

ثم ساد سكون.

وراحت ماشورینا تسأل الفتى بعد لحظات: «أتلقیت أنباء من موسكو؟».

قال: «نعم. رسالة وصلت منذ أیام ثلاثة».

قالت: «وھل قرأتھا؟».

فأومأ أوسترادیموف برأسھ إیماءة الإیجاب.

قالت: «وماذا حملت الرسالة من الأنباء؟».



فأجاب: «لا بد من أن یذھب بعضنا في الحال إلى تلك الجھة؟».

فنزعت ماشورینا السیجارة من فمھا، وقالت: «ولماذا الذھاب إنھم یقولون إن الأمر سائر سیرًا
حسناً ھناك».

قال: «نعم. ھو ذلك، ولكنَّ رجلاً منھم بدا متھمًا في مقدرتھ لا یعتمد علیھ، ولا یوثق بھ. وینبغي
التخلص منھ، ثم ھناك أشیاء أخرى. وھم یریدونك أن تذھبي أنت أیضًا إلیھم».

قالت: «وھل قالوا ذلك في الرسالة؟».

فأجاب: «نعم».

فھزت ماشورینا شعرھا الغزیر، وكان معقوصًا من الخلف عقصة واحدة، فانفرط وتدلى فوق
عارضھا في فروع مرسلة.

ثم قالت: «إذا كان الأمر كذلك، فلا نستطیع أن نقول شیئاً؛ إذ لا بد من الذھاب».

فأجاب أوسترادیموف: «بلا ریب، ولكن لا غنى لنا عن المال، ومن أین لنا بھ؟».

فبدت على وجھ ماشورینا دلائل التفكیر، ثم قالت بھدوء كأنما تخاطب نفسھا: «یجب على
نجدانوف أن یظفر لنا بالنقود».

فقال أوسترادیموف: «وھذا ھو الذي جئت من أجلھ».

فقالت ماشورینا فجأة: «ھل الرسالة معك الآن؟».

قال: «نعم. فھل تودین أن تطلعي علیھا».

قالت: «أود ذلك. ولكن لا بأس.. فسنقرأھا جمیعاً عما قلیل».

فقال أوسترادیموف في لھجة المتململ المتألم:

- «لا یكن لدیك ریب فیما أقول. فإنني قلت حق�ا».

فأجابت الأخرى: «لا ریب لديّ ألبتة».



وسكتا عن الكلام.

وعادت ذوائب الدخان تتصاعد من فمھما متعرجة مستدیرة فوق رأسیھما الغریزي الشعر.

وفي تلك اللحظة سمعا وقع أقدام في الردھة.

فھمست ماشورینا تقول: «ھا ھو!».

وفتح الباب قلیلاً، ونفذ منھ رأس، ولكنھ لم یكن رأس نجدانوف.

لقد كان رأسًا مستدیرًا، ذا شعر أسود غلیظ، وجبین عریض امتدت فیھ الغضون، وعینین سوداوین
براقتین تحت ھدبین غلیظین، وأنف مكوّر، وفم مضحك في تركیبھ.

وأطل ذلك الرأس ثم أطرق، ثم ابتسم، عن أسنان صغیرة بیضاء ومشى تحت جسم ضعیف
وذراعین قصیرتین وساقین عرجاوین.

وإذ لمحت ماشورینا وأوسترادیموف ذلك الرأس، بدت على وجھیھما أمارات الاحتقار والاستیاء،
كأنما كان كل منھما یقول في نفسھ: «ما ھذه البلوى التي وقعت علینا!».

ولكنھما لم یتحركا ولم ینبسا ببنت شفة. ولم یندھش الزائر من ھذا اللقاء ولم یحفل، بل بالعكس لاح
كأنما سره ذلك وأطربھ.

قال في صوت رفیع أشبھ بالصفیر: «ما معنى ھذا، أغنیة في مقطعین، فلم لا تكون في ثلاثة. وأین
صاحب الصوت الأضخم؟».

فقال أوسترادیموف في منتھى البرود: «أتعني بذلك نجدانوف یا مستر باكلین؟».

قال: «نعم یا مستر أوسترادیموف».

فقال ھذا: «سیعود بعد قلیل یا مستر باكلین».

فأجاب صاحبھ: «یسرني أن أسمع ذلك یا مستر أوسترادیموف».

والتفت الأعرج القزم إلى ماشورینا، فقطبت ھذه حاجبیھا، ومضت تنفخ ذوائب الدخان من
سیجارتھا غیر آبھة بھ.



قال القزم وھو یبتسم: «كیف أنت، یا عزیزتي... یا عزیزتي یا عزیزتي. إنني متأسف، یا
لحماقتي، وضعف ذاكرتي. إنني دائمًا أنسى لقبك ولقب أبیك».

فھزت ماشورینا كتفیھا.

قالت: «لا حاجة بك إلى معرفة لقبي. فإنني أظنك تعرف كنیتي، فماذا تطلب أكثر من ذلك. ولمَ ھذا
السؤال الذي تفتأ تسألنیھ، كیف أنت، كیف أنت، وھا أنت تراني حیة في مملكة الأحیاء».

فتلوى وجھ باكلین لویة عصبیة، وقال:

«بلا ریب. فلو إنك كنت في مملكة غیر عالم الأحیاء لحرم خادمك الوضیع ھذا من لذة رؤیتك ھنا
ومن مسرة الحدیث معك، إن دھشتي تعود إلى عادة قدیمة لديّ، أما عنْ اسمك، فلا یصح أن
أدعوك «ماشورینا» حاف؛ بلا زیادة ولا نقصان، إنني أعرف أنك توقعین رسائلك بھذا الإمضاء

«بونابرت» سماحة یا سیدتي ماشورینا، ولكن في الحدیث وفي التكلم معك. لا یصح...!».

فقاطعتھ المرأة قائلة: «ومن الذي سألك أن تتكلم معي من فضلك!».

فأرسل باكلین ضحكة متشنجة فاغرة فاھا وقال: «حسن لا بأس. یا عزیزتي. ھاتي یدك أصافحھا
ولا تغضبي، إنني أعلم أنك حسنة القصد فیما قلت، وكذلك أنا أیضًا».

ومدّ یده، فنظرت ماشورینا إلیھ نظرة قاسیة، وَمدّت أخیرًا یدھا.

قالت بلھجة خشنة كنظرتھا في وجھھا:

«إذا كنت حق�ا ترید أن تعرف اسمي. فإنني أدُعى فیكلا».

وتلاھا أوسترادیموف فقال بصوتھ المنخفض الھادئ:

«وأنا أدُعى بامین».

فصاح القزم الأعرج: «یا لھذا التعلیم والتفھیم. ألا نبئیني أي مولاتي فیكلا. ونبئني أنت یا سید
بامین، لِمَ عمركما الله تأبیان أبدًا إلاّ أن تتلقیاني بھذا اللقاء العدائي، وھذه السحنة المقلوبة الملویة،

كلما.......».



فقاطعھ أوسترادیموف قائلاً: «إن ماشورینا ترى ولیست ماشورینا وحدھا التي ترى، إنك لست
ممن یوثق بھم، ویركن إلیھم؛ لأنك تضحك دائمًا سخریة من كل شيء».

فلفّ باكلین على عقبیھ وصاح قائلاً: «ھذه ھي الضلة التي یقع فیھا كل الناس في حُكمھم عليَّ یا
عزیزي بامین. فأولاً، لستُ أرى في كل الأحوال ضاحكًا، ولو كنت كذلك، على سبیل الفرض، لما
كان ضحكي باعثاً یحملكما على الشك فيّ والاسترابة بي. وثانیاً. لقد تملقتموني وأولیتموني الشرف
أكثر من مرة بوثوقكم بي، فكان ذلك دلیلاً مقنعاً على أمانتي وعظم الثقة بي. أنا رجل أمین یا

عزیزي بامین».

فتمتم أوسترادیموف ألفاظًا بین أسنانھ لم تفھم، واسترسل باكلین في حدیثھ ولیس على وجھھ أثر
الابتسام فقال: «كلا. لست دائمًا ضاحكًا. كلا. لست رجلاً مفراحًا طروباً ألبتة. ولیس علیك إلا أن

تنظر إليّ فتدرك ما أقول!».

فنظر أوسترادیموف إلیھ.

وفي الحق لقد كان باكلین إذا سكن عن الضحك وأمسك عن القول، لاح بوجھ رھیب، تبدو علیھ
نظرات محزونة، مسكینة، ألیمة، مقدسة. فإذا حرك شفتیھ وفتح فمھ للضحك أو الحدیث، استحال

ذلك الوجھ مضحكًا عابثاً ھازئاً ساخرًا.

ولم یفھ أوسترادیموف بكلمة إذ نظر إلى ذلك الوجھ.

فالتفت باكلین إلى ماشورینا ثانیة وقال: «والآن. كیف أنت والدراسة؟ ھل تقدمت شیئاً مذكورًا في
فنك الإنساني الرحیم حق�ا الحنون، وھل تجدین عناءً كثیرًا في مساعدة رجل غُفل من أھل الدنیا

على الظھور لأول مرة على مسرح ھذا العالم؟».

فردت علیھ ماشورینا بابتسامة راضیة مطمئنة إلى نفسھا: «لیس من عناء مطلقاً إذا لم یكن أكبر
من حجمك ھذا».

وكانت ماشورینا قد اجتازت منذ أیام الامتحان في صناعة «القوابل» –الدایات-.

وماشورینا ھذه من أسرة نبیلة أصابھا الفقر، فغادرت تلك المرأة وطنھا في جنوب روسیا منذ
عامین، ووصلت موسكو ولیس في جیبھا غیر اثني عشر شلناً، فدخلت معھدًا لتخریج القوابل،

وكدت ودأبت حتى أصابت «الشھادة».

ولم تتزوج ماشورینا، بل عنست وتعففت، فظلت امرأة نقیة طاھرة.



وسیقول بعض السفسطائیین، «لا عجب!» إذ یتذكرون وصف وجھھا وشكلھا، ولكنا نقول لھم مع
ذلك، بل العجب كلھ والدھشة والندرة والغرابة!.

وضحك باكلین من جوابھا وصاح: «عال» یا عزیزتي. لقد تحطمت تحت ھذه النكتة. ولكن في
محلھا تمامًا إذ أكون من القزامة والضآلة بھذا الحد. ولكن عجباً أین ذھب مضیفنا؟».

وكذلك غیرّ باكلین عن عمد موضوع الحدیث؛ لأنھ كان مؤلمًا لھ. فلم یكن لیرضى مطلقاً عن
صغر قامتھ تلك، وقزامة حجمھ ذاك. وجملة الدمامة والعرج الذي ھو فیھ. ولشد ما كان ألمھ إذ
كان بكل قوى نفسھ ولوعًا بالنساء، وكان یود لو أنھ نزل عن أعز شيء لدیھ لیروح في نظرھن

الفاتن الصبیح المحیا.

وكان ألمھ من شكلھ المحزن أشد في نفسھ وقعاً من حزنھ لحقارة منشأه ولمكانھ الخامل الذي لا
یتطلع إلیھ أحد ولا یرتضیھ مخلوق، في المجتمع، فقد كان أبوه من أسرة أھل الطبقة السفلى في
الحیاة وبلغ بوسائل غیر شریفة، وذرائع دنیة دنسة، رتبة الوسیط في الدعاوى العمومیة، والقضایا
المدنیة، والسمسرة على البیوت والعقارات، فأصاب آخر أمره من كل ذلك ثروة لا بأس بھا، ولكنھ
استسلم إلى الشراب في أخریات سنیھ، فاستنزفتھ الخمر ومات فلم یترك شیئاً، فتربى الصغیر
باكلین –وكان اسمھ الحقیقي «سیلا سامسونتش»1 وكان ھو یعد ھذا الاسم نكتة قارصة لھ- في
مدرسة من مدارس التجارة، فأصاب منھا علمًا واسعاً باللغة الألمانیة، وبعد أن عانى ألواناً من
العذاب والآلام، أتُیح لھ الاستخدام في مكتب من المكاتب، براتب لا یتجاوز خمسمائة روبل في

العام كان ینفق منھا على نفسھ ویعول منھا عمة لھ عجوزًا وأختاً حدباء.

وكان في عھد ھذه الروایة في الربیع الثامن والعشرین، وكان لھ أصدقاء ومعارف كثیرون بین
الطلاب والشباب وكانوا یحبونھ لأمازیحھ الحادة ولأحادیثھ القارصة وإن لم تحدث بعد ذلك أذى
ولعلمھ الذي لا یرى من كل شيء إلاّ ناحیة واحدة، وإن كان علمًا حقیقی�ا لا دعوى فیھ ولا زھو
حوالیھ، ولا تشدق دونھ، ولكنھم بعد ذلك كانوا كثیرًا ما یجلسون فوقھ ویستزرون شأنھ
ویستصغرون أمره، وقد اتفق ذات یوم أن وصل باكلین إلى اجتماع سیاسي كان معقودًا إذ ذاك،
متأخرًا عن بقیة المدعوین والمجتمعین، فأسرع إلیھم معتذرًا عن تأخیره، وفي تلك اللحظة ارتفع
صوت من زاویة في المكان یصیح: «باكلین كان خائفاً»، فلم یبق أحد في المجتمع لمْ یضحك،

وضحك باكلین مع الضاحكین وإن كانت تلك الكلمة أحدّ من رشقة السھم في فؤاده.

وكان أول عھده برؤیة نجدانوف في مطعم یوناني صغیر، كان نجدانوف یختلف إلیھ لتناول
العشاء، حیث كان یجلس یحدث الصحاب أحادیث آرائھ الجریئة الحرة.

وعاد باكلین یكرر سؤالھ: «ترُى أین ذھب مضیفنا؟ لقد أصبح الیوم «مِأرْیِف». الله لا یقدر أن
یكون قد وقع في حب».



فعبست ماشورینا وقالت:

«لقد ذھب إلى المكتبة لأجل الكتب. أما عن الوقوع في الحب، فلیس لدیھ الوقت ولا الفرصة».

فكادت تخرج من فم باكلین ھذه الكلمات: «ولمَ لا معك أنتِ؟».

ولكنھ قال بصوت مرتفع: «أرید أن أراه؛ لأن لديّ مسألة ھامة أود أن أتحدث معھ عنھا».

فقال أوسترادیموف: «وما تلك. ھل تتعلق بموضوعنا وشؤوننا؟».

فأجاب: «ربما، نعم شؤوننا العامة».

فھمھم أوسترادیموف غیر مصدق؛ لأنھ لم یكن یثق بھ، وجعل یقول لنفسھ: «من یدري، فإن ھذا
القزم حیوان كثیر الحركة».

وللحال صاحت ماشورینا فجأة: «ھا ھو قد حضر!».

وبرقت عیناھا الصغیرتان العادیتان، وكانت طول تلك المدة مستقرتین على الباب، كأنما أضاءھما
نور داخلي، وضیاء من أعماق القلب، فراحتا ناعمتین فاتنتین، مفعمتین حرارة وعاطفة ورقة وفتح

الباب.

ودخل الغرفة فتى في الربیع الثالث والعشرین، وقبعتھ الصغیرة فوق رأسھ، متأبطًا حزمة من
الكتب.

ھذا ھو نجدانوف بعینھ!

* * *
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ولما لمح زوارًا في الحجرة، وقف عند الباب، فاستعرضھم في نظرة، وألقى بقبعتھ جانباً، وقذف
بالكتب إلى أرض الحجرة، ومشى رأسًا إلى السریر، فجلس على حافتھ.

وتولى وجھھ عارض استیاء وكدر، وكان ذلك الوجھ شاحباً جمیلاً، بل كان یلوح أشحب من
حقیقتھ، بالنسبة إلى شعره الأصفر المتموج.

فولت ماشورینا وجھھا، وعضت شفتھا، وتمتم أوسترادیموف یقول: «ھا قد جاء أخیرًا!».

وكان باكلین أول من فاتحھ الحدیث.

قال: «ما الخطب یا ھاملت روسیا! وما الأمر؟ أحدث شيء أم أنت محزون واجم فقط لغیر ما
سبب تعرفھ؟».

فصاح بھ نجدانوف مغضباً مھتاج النفس: «ألا قف یا مستفویلس روسیا عن المزاح؛ فإنني لست
في حالة نفسانیة أستطیع فیھا أن أحتمل الآن سماع أمازیحك الباردة».

فضحك باكلین وقال: «ھذا لیس بصحیح. فإن كانت أمازیح فلا یمكن أن تكون باردة، وإن كانت
باردة فلا یمكن أن تكون أمازیح».

فقال نجدانوف لیسكتھ: «تمام. تمام. عارفین إنك ذكي في التأویل والتفسیر».

فقال باكلین مترددًا: «ھل أعصابك مضطربة أم حدث حق�ا شيء؟».

فأجاب نجدانوف: «كلا. لم یحدث شيء جدید، ولكن لقد أصبح یستحیل على المرء أن یظھر أنفھ
في ھذه المدینة اللعینة الكریھة دون أن یلتقي بشيء من السوقیة والحماقة والفوضى. أو لا یعثر
بأدلة جدیدة على ظلم شنیع وعسف لا یطاق. لا یستطیع الإنسان أن یعیش في ھذا البلد بعد الآن».

فقال أوسترادیموف: «أھذا ھو السبب الذي حملك على نشر ذلك الإعلان الذي ظھر في الصحف،
وفیھ تطلب الاستخدام في أي محل، ولا مانع لدیك یمنعك من مغادرة سان بطرسبرج؟».

فأجاب الفتى: «نعم. أود لو أنطلق من ھذا البلد، فذلك السرور كلھ لنفسي! لو وُجد الأحمق الذي
یستخدمني، أو یوُجد لي في غیر ھذا البلد مكانٌ».



فقالت ماشورینا وھي لا تزال مشیحة بوجھھا: «ینبغي لك أولاً أن تؤدي ما علیك من الواجبات
ھنا».

فالتفت نجدانوف نحوھا وقال: «أي واجبات تعنین؟».

فمضت ماشورینا شفتھا وأجابت: «سَلْ أوسترادیموف».

فالتفت نحو أوسترادیموف، فھمھم ھذا، وتمتم وسعل، كأنما یرید أن یقول: «انتظر لحظة».

فانبرى باكلین یقول: «ولكن في الحق ھل بلغتك أنباء غیر سارة؟».

فوثبت نجدانوف عن السریر وصاح بھ بصوت راعد: «ماذا ترید بعد ھذا من الأنباء. إن نصف
روسیا یموت جوعًا، وكُتَّاب الأدب في موسكو یریدون أن یدخلوا الطریقة القدیمة المدرسیة في
أسالیب الأدب، وأندیة الطلبة قد أوُصدت، والجواسیس مبثوثون في كل مكان، والظلم قد عمّ وطمّ،
والأكاذیب والخیانة بألوانھا وضروبھا، والخدیعة والغش واللؤم والسفالة... أكل ھذا لا یكفیك. ثم
تسألني بعد ذلك أمن أنباء ألیمة غیر ذلك! إنھ یظنني مازحًا. یا باكلین، أفقْ من نومك. إن بازانوف

صدیقنا قد قبُض علیھ. وقد بلغني الخبر في المكتبة».

فرفع أوسترادیموف رأسھ، وفعلت كذلك ماشورینا، وقد بھتا للنبأ:

وقال باكلین: «یا عزیزي ألیكسي دیمترتش، إنك مغضب مھتاج النفس، ولك الحق أن تغضب
وتھتاج نفسك، ولكن أنسیت في أي عصر وفي أي مملكة نعیش؟ إن في مجتمعنا ھذا ینبغي للغریق
أن یجد لنفسھ العشب الذي یتماسك بھ ویتشبث طالباً النجاة من الغرق. فلماذا إذَنْ نرسل عواطفنا

تتألم وتتھیج من أجل ذلك.

ینبغي للإنسان منا أن ینظر إلى الشیطان في وجھھ، لا أن یتھیج ویغضب كما یفعل الأطفال!».

فقاطعھ نجدانوف بلھجة الیائس المتألم الموجع: «كفایة من فضلك. نحن نعرف عنك النشاط
والحمیة. ونعلم أنك لا تخاف شیئاً قط».

فقال باكلین: «أنا لا أخاف شیئاً قط؟».

وظل نجدانوف في حدیثھ فقال: «إنني لأعجب ولا أدري من الذي سولت لھ نفسھ أن یغدر
ببزانوف ویكشف لھم أمره. لا أستطیع لذلك فھمًا».



فقال باكلین: «صدیق ولا ریب. فما أقدر الأصدقاء على ارتكاب ذلك. ینبغي أن لا ینخدع الإنسان
بأصحابھ وأصدقائھ. لقد كان لي یومًا صدیق وكان رجلاً طیباً كریم العاطفة في عینيّ، وكان یشغل
بالھ دائمًا بأمري وأحوالي وسمعتي في الناس. وإنھ لیلقاني بالتحیة صائحًا في وجھي إذا عثر بي
في عرض الطریق «اسمع! یا لتلك القصص المخیفة المفزعة الدائرة على ألسنة القوم عنك، إنھم
یشیعون عنك أنك دسست السم لعمك، وأنك في منزل دخلتھ ضیفاً جلست طول الیوم مولیاً ظھرك
لربة البیت، وأنھا تألمت الألم كلھ حتى بكت من وقع تلك الإھانة. ھذا حدیث خرافة ولا ریب. ومن
الأحمق الذي یصدق ھذه الأمور عنك. ھذا ما قال لي یومًا فماذا لعمرك تظن! مضى عام على ذلك
الحدیث، فوقع بیني وبین ذلك الصدیق الحریص على سمعتي شجار وخلاف، فكتب إليّ كتاب
ك. أنت الذي لم تخجل من أن تھین سیدة شریفة إذ جلست مولیاً الفراق یقول: أنت یا من قتلت عمَّ
لھا ظھرك. أنت. أنت... وھلم من تلك الكلمات الساخنة اللذاعة التي كان یحرص على سمعتي

منھا. ھاك مثل الأصدقاء یا نجدانوف».

فتبادلت ماشورینا وأوسترادیموف النظرات.

فبدأ أوسترادیموف القول، فقال بصوتھ المنخفض الأجش یرید أن یقطع سبیل مناقشة تافھة كتلك:
«ألكسي دیمترتش، لقد وصل كتاب من موسكو من فاسیلي نیقولوفیتش».

فارتعد نجدانوف رعدة خفیفة، وأطرق برأسھ، وراح یسأل: «وماذا یقول في ذلك الكتاب؟».

فقال أوسترادیموف وھو یشیر بحاجبھ صوب ماشورینا: «إنھ یرید أن نذھب إلى موسكو وھي
معنا».

فقال نجدانوف: «أیریدونھا ھي أیضًا؟».

فأجاب الآخر: «نعم».

فقال نجدانوف: «حسن. وھل من ضیر في ذلك».

قال أوسترادیموف: «نعم. الحاجة إلى النقود ولا ریب».

فغادر نجدانوف السریر ومشى صوب النافذة ثم قال: «وكم تریدان؟».

قال أوسترادیموف: «خمسین روبلاً على أقل تقدیر».



فسكت نجدانوف لحظة ثم ھمس یقول وھو ینقر زجاج النافذة بأناملھ: «لیس لديّ منھ شيء الآن.
ولكني مستطیع أن أظفر منھ بالقلیل. ألدیك الخطاب؟».

فقال الآخر متلعثمًا مترددًا: «نعم. إنھ.... أرید أن أقول إن الكتاب....».

فعاجلھ باكلین صائحًا بھ: «لماذا تحاولون دائمًا أن تكتموا عني أموركم؟ ألم أكن یومًا جدیرًا
بثقتكم! ولئن كنت لا أشارككم في العاطفة، ولا أرى رأیكم فیما تعتزمون أن تفعلوه، فھل تظنونني

رجلاً خائناً سیغدر بكم، أو یحدث الناس عن شؤونكم؟».

قال أوسترادیموف: «لعلك قد تفعل ذلك من غیر قصد أو نیة».

فقال باكلین: «ما كنت بالمتكلم عن قصد ومن غیر قصد. إن الآنسة ماشورینا تنظر إليَّ بابتسامة...
ولكني أقول...».

فانفجرت ماشورینا قائلة: «أنا لست مبتسمة».

واسترسل باكلین یقول: «ولكني أقول إنھ یعوزكم الذكاء وتنقصكم اللباقة. إنكم تعجزون عن معرفة
أصدقائكم ولا تستطیعون أن تتبینوا أعداءكم من أصحابكم.

فإذا ضحك إنسان أمامكم حسبتموه غیر مستطیع أن یكون رزیناً جاد�ا وقورًا».

فقالت ماشورینا بلھجة متعجلة: «ألیس الأمر كذلك؟».

فاستطرد باكلین في حدیثھ یقول: «ھا أنتم مثلاً بحاجة إلى النقود. ونجدانوف منھا الیوم صفر
الكف. إنني مستطیع أن آتیكم النقود».

فعاد نجدانوف عن النافذة وھو یقول: «كلا. كلا. لا ضرورة لذلك. سأحصل على المال المطلوب.
سآخذ شیئاً من المرتب مقدمًا، دعنا نلقي نظرة على الخطاب یا أوسترادیموف».

ولكن أوسترادیموف ظل جامدًا في مكانھ برھة طویلة، ثم ألقى نظرة حولھ، ونھض من مجلسھ، ثم
انحنى، وقلَبّ رجل بنطلونھ، ونزع في رفق قطعة من الورق الأزرق من حذائھ المرتفع، فنفخ فیھا

ثم ناولھا لنجدانوف.

ونشر ھذه الرسالة، وأنعم فیھا النظر، ثم مد یده بھا إلى ماشورینا.



ونھضت ھذه من مجلسھا فقرأتھا، ثم ردتھا إلى نجدانوف، على الرغم من أن باكلین كان قد مد
ذراعھ لیأخذھا منھا.

وھز نجدانوف كتفیھ، وألقى بالرسالة السریة إلى باكلین.

وتلا ھذا أسطرھا في صمت، وضم شفتیھ ضمة ذات معنى، ثم ألقى بالكتاب في جلال فوق المائدة.

فمشى إلیھا أوسترادیموف، فأشعل عودًا طویلاً من الثقاب ورفع الرسالة فوق رأسھ، كأنما یرید أن
یظھرھا للحضور كلھم، وأوقد فیھا النار، غیر مكترث بأناملھ، فلما التھمتھا النار، ألقى برمادھا في

الموقدة.

ولم یتحرك منھم أحد من مجلسھ ولم یفَھُْ ببنت شفة.

وساد السكون على الجمیع. وقد بدا في الوجوه القلق.

وكان باكلین المبتدر بالحدیث.

قال: «والآن. أمتقبلون أنتم قرباني على مذبح الوطن؟ أتأذنون لي أن أحضر خمسة وعشرین
روبلاً أو ثلاثین على الأقل، إن لم یكن المبلغ كلھ، اكتتاباً مني في سبیل القضیة الوطنیة؟».

فكاد نجدانوف یتمیز من الغیظ، وقد بدا كأنما غلت فیھ مراجل الغضب، وكان یرید أن یجد سبیلاً
لینفجر.

فلما سمع ذلك من باكلین صاح بھ: «قلت لك لا أریدھا لا أریدھا... لا أریدھا. ولن آذن لك، ولن
أتقبل منك. سأكفل أنا المال، سأكفلھ في الحال، ولست بحاجة إلى عون أحد!».

فقال باكلین: «ھوّن علیك یا عزیزي ألیكسي. أراك لست دیموقراطی�ا على الرغم من أنك الرجل
المتمرد الثائر!».

فأجاب الفتى: «ولماذا لا تقول بصراحة إنني أرستقراطي نبیل؟».

فقال باكلین: «وإنك لكذلك إلى حد محدود».

فاستضحك نجدانوف وقال: «أراك ترید تلمیحًا عن مولدي غیر الشرعي. ألا اغن عن نفسك ھذه
المتعبة یا صدیقي العزیز. فلن أنسى ذلك ما حییت».



فنشر باكلین ذراعیھ في یأس وصاح قائلاً: «یا صدیقي نجدنواف، ما الخبر وما بك؟ كیف تخرج
كلماتي مثل ھذا التخریج؟ إنني أراك الیوم على غیر طبیعتك».

فھز نجدانوف كتفیھ.

فقال باكلین: «لقد أزعجك نبأ القبض على بازانوف، ولكنھ كان مھملاً غیر حریص».

وأردفت ماشورینا تقول برنة حزن: «ولم یكن یخفي آراءه ومبادئھ. وما كان لمثلنا أن یجلس
مجلس الحكم علیھ»، فأجاب باكلین: «ھو ذلك، ولكن كان أولى بھ أن یحسب حساباً للآخرین، فقد

یحتمل أن یقبض على غیره بسببھ الآن».

فانبرى أوسترادیموف یصیح في وجھھ: «ما الذي یحملك على ھذا الظن؟ إن بازانوف رجل ذو
خلق متین ولن یدلھم على أحد، وفضلاً عن ذلك، لا یغیب عن فطنتك یا مستر باكلین، أنھ لا

یستطیع كل إنسان أن یكون حذِرًا حریصًا».

فاستاء باكلین من ھذه الكلمات وھمّ بأن یقول شیئاً ولكن قاطعھ نجدانوف قائلاً: «أقترح أن ندع
السیاسة جانباً أیتھا السیدات وأیھا السادة».

فساد السكون.

وبدأ باكلین الحدیث فقال: «لقد التقیت الیوم عَرَضًا بصاحبنا سكوروبكین نقادتنا العظیم الفنان،
الحمى المتوقد. فیا لھ من مخلوق لا یطاق، فھو ما یفتأ یغلي ویرغي ویزبد أشبھ شيء بزجاجة من
شراب. «الكِفاَس» الحامض اللذاع إذ ترى غلام الحان عادیاً بھ مسرعًا وأصبعھ فوق فم الزجاجة
كالفلینة، فإذا سكنت حدتھ، وانقطع عن الغلیان والفوران لم تجد في قاع القدح إلاّ بضع نقط صغیرة
من مادة قذرة كریھة الرائحة لا تروي غلیلاً، بل تردُّ الصحیح مریضًا. وكذلك صاحبنا النقادة

الكاتب سكوروبكین، فالخطر والأذى كل الأذى لمن یتصل بھ أو یقرأ كتبھ من الشباب والفتیان».

فلم تحمل ھذه المقارنة الصحیحة الفكھة سامعیھ على الابتسام، وإنما انبرى نجدانوف یقول: «إنھ
إذا كان في الشباب قوم حمقى یحتفلون ویكترثون بالخیالیات، فلا یستحقون الرثاء مطلقاً، وإن

أغواھم سكوروبكین ھذا وأضل أذھانھم».

وعاد السكون فاستولى على الجمیع.

وإذ ذاك نھض باكلین من مجلسھ، ونظر إلیھم في وجوھھم وقال:



«إن الجلوس معكم یضني ویؤلم؛ فأنتم مھمومون لا یطاق مجلسكم. وخیر لي أن أنصرف».

ومشى لیتناول قبعتھ، وإذا بصوت رقیق عجیب قد سُمع فجأة منبعثاً من الردھة، وكان ذلك
الصوت یوحي إلى السامعین الأدب ورقة العاطفة وصفاء الشعور.

وكانت الكلمات التي سمعت ھي: «ھل مستر نجدانوف ھنا؟».

فنظر الجمیع إلى بعضھم البعض في دھشة وذھول.

وعاد ذلك الصوت یقول: «ھل مستر نجدانوف ھنا؟».

فرد نجدانوف أخیرًا: «نعم. ھنا».

وفتح الباب برفق، ودخل الحجرة رجل في نحو الأربعین، وأزاح ببطء قبعتھ الزاھیة اللون عن
رأسھ الجمیل الحلیق.

وكان الرجل طویل القامة متین البناء، في ثوب حسن ویاقة طویلة من الفرو، على حین أن الوقت
كان إذ ذاك في أبریل.

فراع منظره فؤاد نجدانوف وباكلین، ووقفت ماشورینا وأوسترادیموف مذھولین، أمام بزة ھذا
الرجل الأنیق المؤدب الحسن السمت.

فلما دخل الحجرة، نھض الجمیع عن مقاعدھم وقوفاً محیین.

* * *
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وتقدم ھذا الرجل المأنق البزة نحو نجدانوف وعلى وجھھ ابتسامة لطیفة، وھو یقول: «لقد كان لي
قبل الیوم السرور بلقائك والتحدث إلیك یا مستر نجدانوف، وذلك أول من أمس في دار التمثیل، إذا

كنت لا تزال تذكر ذلك».

وتمھل الزائر لحظة كأنما ینتظر من نجدانوف أن یؤمن على قولھ. ولكن نجدانوف لم یزد على أن
انحنى متأدباً واحمر وجھھ خجلاً.

فاسترسل الزائر یقول: «لقد جئتك بشأن إعلانك الذي قرأتھ في الصحف. وأحب أن نتكلم معاً في
ھذا الموضوع إذا لم یكن لدى أضیافك مانع».

وانحنى صوب ماشورینا انحناءة مؤدبة، ولوّح یدًا مكسوةً بقفازة سوداء صوب باكلین
وأوسترادیموف.

فأجاب نجدانوف: «لا مانع ألبتة، ألا تفضل بالجلوس».

فانحنى الزائر واجتذب لھ مقعدًا، ولكنھ لم یجلس، إذ رأى الجمیع وقوفاً، بل دار بعینھ في الحجرة
متفحصًا.

فقالت ماشورینا بغتة: «إلى الملتقى یا ألكسي، سأعود بعد قلیل».

وأردف أوسترادیموف في أثرھا: «وأنا كذلك».

ولم تعر ماشورینا الزائر أدنى التفاتة إذ مرت بھ، وإنما تقدمت رأسًا إلى نجدانوف، فشدت على یده
شد�ا طویلاً، وغادرت الحجرة دون أن تنحني لأحد ما، ومشى أوسترادیموف وراءھا، وھو یثقل
الخطى ویحدث بنعلھ الثقیل صوتاً عالیاً، ویتمتم بین أسنانھ بلھجة السخریة والاحتقار: «ھاك رجلاً

من أھل النفوذ بیاقة من الفرو!».

وأتبعھما الزائر نظرة مؤدبة، وإن كانت مستفسرة فضولیة متسائلة، ثم رد عنھما البصر، فألقاه
على باكلین آملاً أن یحذو ھو أیضًا حذو ذینك الضیفین، ولكن باكلین مضى إلى ركن قصيّ من

الحجرة وانكمش في مجلسھ.

وكان وجھ باكلین منذ دخل ذلك الزائر الغرْیب قد علتھ ابتسامة لم یستطع إخفاءھا.



وجلس الزائر ونجدانوف كذلك. وبدأ الزائر الحدیث بزھو یمازحھ تواضع: «إن اسمي سیبیاجین،
ولعلك سمعت بي».

وینبغي الآن أن نصف كیف كان لقاء نجدانوف بھذا الرجل في الملھى..

كانت ھناك روایة تمثیلیة للروائي أوستروفسكي ستمثل في دار التمثیل بمناسبة قدوم الممثل الكبیر
سادوفسكي من مدینة موسكو، وكان نجدانوف معجباً بالروایة، فمضى إلى الملھى لیقتني تذكرة قبل
موعد التمثیل، فوجد الزحام شدیدًا على شباك التذاكر، ولكنھ مشى إلى العامل، وفي نیتھ أن یبتاع
تذكرة في «صالة» الملھى، وإذا بأحد الضباط وكان واقفاً خلفھ، قد مد ذراعھ فوق رأس نجدانوف
بورقة من فئة ثلاثة روبلات، وصاح بالعامل: «ربما یكون ھذا -یعني نجدانوف- یرید فكة، وأنا

أحتاج إلیھا، أعطني تذكرة «لوج» من فضلك، أسرع فإنني في عجلة».

فصاح نجدانوف رامیاً قطعة من النقود مساویة لھا أمام العامل، وكانت تلك كل ما یملك: «انتظر
من فضلك. إنني أرید تذكرة «لوج» مثلك أیضًا».

فوجم الضابط وخرس.

وأخذ نجدانوف تذكرتھ، وفي المساء كان في جناح المقاصیر «الألواج» في ذلك الملھى.

وكان في بزة مھملة سیئة المظھر، ینتعل حذاءً قذرًا ولا قفازة في یده، فتولاه من ذلك الألم،
وغضب من نفسھ لألمھ وقلقھ. وكان جالسًا عن یمینھ في المقصورة ضابط برتبة «الجنرال» قد
رشق صدره بالأوسمة الوھاجة، وجلس عن یساره سبیاجین ھذا بعینھ الذي راع ظھوره ماشورینا
وأوسترادیموف الیوم، وجعل الجنرال یرمق نجدانوف بنظرات حادة بین آونة وأخرى، كما ینظر
الإنسان إلى شيء كریھ مؤذ ثقیل في غیر موضعھ، أما سبیاجین فكان یرنو نحوه بنظرات لیس

فیھا تلك القسوة التي كانت تبدو في عین الجنرال.

وكان جمیع الذین حولھ قومًا من أھل المكانة، وكانوا یعرفون بعضھم بعضًا، ولذلك مضوا
یتبادلون الملاحظات والتعجبات والتحیات یتقاذفونھا فوق رأس نجدانوف ویتطارحونھا عن یمینھ

وشمائلھ.

وجلس ھو في مكانھ جامد الحركة قلقاً منزعجًا في مقعده الواسع، وقد شعر كأنما كان إذ ذاك رجلاً
طریدًا نبیذًا ملفوظًا من المجتمع.

ولم یسره التمثیل، ولم یطرب للروایة، من شدة اضطرابھ، وأحس في فؤاده بالغضب والجزع.



وإذا بھ بغتة، یا للعجب والغرابة، في فترة من الفترات التي بین الفصول، یرى جاره الذي عن
یساره، قد دنا منھ فحیاه بأدب وحیاء ورفق.

وجرى بینھما الحدیث عن الروایة، فمضى ذلك الرجل یسألھ عن رأیھ في التمثیل، وطلب إلیھ أن
یشرح لھ فكره في موضوع الروایة، كرجل یمثل الجیل الجدید، فخفق قلب نجدانوف وعلاه حیاء،
وتولاه الاضطراب، فجعل یجیب في بادئ الأمر عن أسئلة الرجل أجوبة مقتضبة وكلمات متقطعة،

ولكنھ لم یلبث أن غضب من نفسھ لھذا الخجل، وراح یقول في أعماق نفسھ.

«بعد كل ھذا، ألست رجلاً ككل الناس؟».

وانطلق یشرح آراءه بكل جلاء وصراحة وحریة دون خجل أو تردد أو جزع، وأخذتھ الحمیة
لرأیھ، وطغى مدّ بلاغتھ، فجعل یتكلم بصوت جھیر، حتى أزعج صاحبنُا الجنرالَ ذا الأوسمة

المزدحمة على صدره.

وكان نجدانوف من أكبر المعجبین بالمؤلف أوستروفسكي، ولكنھ كان ینكر علیھ شخصیة من
شخصیات الروایة.

وكان جاره المؤدب مصغیاً إلى حدیثھ كل الإصغاء، وقد بدا علیھ الاحتفال بما كان یسمع من
نجدانوف.

وتكلم معھ أیضًا في الفترة التالیة، ولم یكن الحدیث في ھذه المرة عن الروایة، وإنما عاج بھما
الحدیث إلى عدة شؤون من شؤون الحیاة، عن العلم، والفنون ثم انتھى إلى المسائل السیاسیة.

وكان الرجل مشغوفاً بحدیث الفتى وآرائھ، ومضى نجدانوف یعب بھ الحدیث ویتمادي، وقد اتخذ
سیمیاء المحدث البارع الفیلسوف، كأنما كان وجھھ یقول لمحدثھ: «إذا كنت ترید مني أن تعرف

آرائي، فھا أنا سأشبع شھوتك وأرد حیرتك وأروى غلیلك!».

وكان استیاء الجنرال ینقلب غضباً وغیظًا، حتى بدأ یرتاب في نجدانوف وینظر إلیھ نظرة الاتھام
والقلق.

فبعد انتھاء الروایة، استأذن سبیاجین من نجدانوف بكل أدب، ولم یسألھ عن اسمھ ولا أنبأه ھو عن
لقبھ.

ووقف سبیاجین یرتقب وصول مركبتھ، وفي تلك اللحظة مر بھ البرنس ج.... أحد یاوران
القیصر.



فقال ھذا لصدیقھ سبیاجین: «لقد كنت ألاحظك طول الوقت من مقصورتي. فھل تعرف من ذلك
الفتى الذي كنت تكلمھ».

فأجاب سبیاجین: «كلا. فھل تعرفھ أنت؟ یلوح لي أنھ فتى ذكي ألمعيّ. فمن یكون؟». فھمس
البرنس لھ في أذنھ باللغة الفرنسیة: «ھذا أخي. غیر الشرعي. إنھ یدُعى نجدانوف. وسأخبرك
بقصتھ كلھا یومًا آخر، ولم یكن أبي یتوقع ألبتة أن یرزق بھ ولذلك سماه «نجدانوف»2 كما ترى.
ولكنھ عني بأمره، ورعاه برعایتھ. وقام بالنفقة علیھ. ونحن ندفع لھ مرتباً یعیش منھ. وھو فتى
لیس بالأحمق ولا بالغبي. وقد تربى تربیة حسنة، والفضل في ذلك لأبي. ولكنھ انحرف عن الجادة
وأكبر ظني أنھ الیوم من الجمھوریین. وقد أبینا على أنفسنا أن ندخل في شؤونھ. إلى الملتقى. إنني

أرى مركبتي في الانتظار».

وانصرف البرنس.

وفي الیوم التالي أخذ عین سبیاجین ذلك الإعلان الذي نشره نجدانوف عن نفسھ في الصحف.
فذھب لزیارتھ.

* * *

وعاد سبیاجین یقول، وقد جلس أمام نجدانوف یجیل فیھ النظر: «إن اسمي سبیاجین، وقد علمت
من إعلانك أنك تطلب عملاً، وقد جئت لأعلم إذا كنت تتقبل العمل عندي. إنني متزوج ولي صبيّ
في الحول الثامن من عمره. إنھ طفل في غایة الذكاء إن أردت الحق، ونحن عادة نقضي الصیف
والخریف في الریف في ولایة س..... في ضیعة لنا على مسیرة خمسة أیام من المدینة التي بھذا
الاسم، وأود أن تأتي معنا لتمضي ھذه الفترة في تعلیم الطفل التاریخ والأجرومیة، وأظن ھذین
الموضوعین ھما اللذان ذكرتھما في الإعلان، وأكبر رجائي أنك ستسر بعشرتنا، وستعجبك
الضیعة وما حولھا من بلاد الریف، فلنا ھناك بیت كبیر وحدیقة غناء والھواء ھناك طیب والنھر
یجري منا قریباً، والآن ھل لك في الذھاب، ولیس علینا إلاّ أن نتفق على الشروط، ولن نجد عناء

في موضوعنا من ھذه الوجھة».

وكان نجدانوف یراقب الرجل طول مدة الحدیث، وجعل ینظر إلى رأسھ الصغیر وجبینھ المنخفض
الضیق، على الرغم من بریق الذكاء یلمع في غضونھ وأنفھ الروماني الدقیق، وعینیھ اللطیفتین،
وشفتیھ المستقیمتین والألفاظ تخرج منھا مستفیضة جمیلة المخارج وجعل یرمق ذلك الشارب
المتساقط المتطامن، وھو یقول لنفسھ: «ما معنى ھذا كلھ. لماذا جاء ھذا الرجل یخرجني من
مكمني؟ أمثلنا یعیش تحت سقف واحد أنا وھذا الأرستقراطي؟ في أي شيء ترانا متفقین متفاھمین،

وماذا یرى في فتى مثلي؟».



وذھب في تفكیر بعید، فلم یقل شیئاً ولم تتحرك شفتاه عندما أتم سبیاجین حدیثھ، وتمھل یرتقب
جواباً، وألقى الرجل نظرة إلى ذلك الركن الذي جلس فیھ باكلین كأنما یرید أن یراقبھ كذلك. وقد

خطر لھ أن وجود شخص ثالث في الحجرة ھو الذي منعھ الكلام.

ورفع حاجبیھ كأنما قد استسلم إلى غرابة ھذه البیئة التي دفع بنفسھ فیھا من تلقاء خاطره، ثم مضى
یعید السؤال على الفتى.

وإذ ذاك انتبھ نجدانوف من ذھولھ، وقال متلعثمًا في عجلة: «بلا ریب أود أن... بكل سرور. وإنما
اسمح لي أن أقول الحق... إنني في دھشة وحیرة... إذ لیس لديّ من یتوسط لي في ھذا الشأن أو
یقول كلمة خیر. والآراء التي أبدیتھا لك ونحن في دار التمثیل كانت أولى بأن تترك في نفسك من

ناحیتي أثرًا سیئاً...».

فقال سبیاجین وعلى شفتیھ ظل ابتسامة حلوة: «لقد أخطأت ھنا وضللت. یا ألكسي دیمترتش، ھل
تراني لا أزال اذكر اسمك بجملتھ صحیحًا. إنني لأجسر أن أقول إنني قد عرفت، بل اشتھرت
بمبادئي الحرة وآرائي المتخلصة من التقالید، نعم. لقد أخطأت. فإنني بالعكس قد وافقت كل الموافقة
على حمیتك یوم التمثیل، بل كنت بھا مسرورًا طروباً. عدا ألفاظًا معدودات تغُتفر للشباب؛ إذ ھم

یمیلون بطبائعھم إلى الغلو والمبالغة. إن أذنت لي أن أقول ذلك».

وكان سبیاجین یتكلم ولا أثر للتردد في كلامھ، بل كانت الألفاظ تتدفق من شفتیھ كالجدول
الفضفاض.

واستطرد في حدیثھ الأول فقال: «إن زوجتي تشاركني في وجھة النظر ومطارح التفكیر، بل تكاد
آراؤھا تجري مجرى آرائك أنت أكثر مما تمشي مع مبادئي. ولا غرو في ذلك ولا عجب؛ إذ ھي
أصغر مني سن�ا وأنضر شباباً، وعندما قرأت اسمك في الصحف في صبیحة الیوم الذي التقینا فیھ
یوم التمثیل، لشد ما اندھشت لذلك الاتفاق الغریب؛ إذ كنت قد عرفت اسمك وسمعت بھ في الملھى،
حتى لقد خیل إليّ أن ذلك من وحي القدر، وید القضاء الإلھي، واغفر لي أنني رجل أعتقد
بالخرافات وتقع مني الأوھام. أما عن الوساطات والتوصیات فلا أرى لھا ضرورة في موضوعنا
ھذا، إنني أشعر بعاطفتي مجتذبة نحوك، وقد اعتدت أن أركن إلى صوت عاطفتي وأدین بإلھام

وجداني، فھل أتوقع منك قبولاً؟».

فأجاب نجدانوف «نعم. تقبلت. وسأذھب معك. ولعلى سأحقق حسن ظنك بي. وإني محاول أن
أكون خلیقاً بثقتك. ولكنَّ ھناك أمرًا أحب أن أذكره لك. إنني آخذ على عاتقي تعلیم ولدك. ولكني
لست مستعدًا أن أقوم على تربیتھ والعنایة بتأدیبھ، فإنني لا أرید أن أتعھد بأمر قد یكون فیھ اعتداء

على حریتي».



فلوح سبیاجین بیده تلویحة صغیرة كأنما یطرد عن وجھھ ذبابة تحوم حولھ، ثم أجاب:

«اطمئن من ھذه الوجھة، فلن یكون ھذا عملك في داري. إنني إنما أردت معلمًا لا مؤدباً ولا
مربیاً، وقد وجدت فیك ضالتي المنشودة. والآن ماذا تقول في الشروط.

أما الوجھة المالیة فتلك حقیرة لا أحفل بھا».

فلم یعرف نجدانوف ماذا یقول.

ومضى سبیاجین یقول: «إنني أرى أن المھذبین یستطیعون إنھاء ھذا الموضوع بكلمتین. إنني
سأعطیك مائة روبل في الشھر، وأتحمل مصاریف سفرك وأوبتك. فھل أنت متقبل ذلك؟».

فاحمر وجھ نجدانوف حیاء وخجلاً، وقال متلعثمًا: «إن ھذا الراتب أكثر مما كنت أرید أن
أطلب.... لأنني....».

فقاطعھ سبیاجین قائلاً: «إني أعتقد إذَنْ أن الموضوع قد تم بیننا الآن. وأعدك منذ اللحظة فردًا من
أھل بیتي».

ونھض من مقعده فرحًا مستھل المعارف، كأنما قد أصاب «لقطةً» أو مُنح منحة لم یكن یتوقعھا.

وبدأت تظھر على محیاه وفي حركاتھ دلائل الألفة والتحبب والدعابة والمراح، ومضى یقول في
لھجة رخیة رقیقة: «سنسافر بعد یوم أو یومین، فلیس شيء أحب إلى نفسي من لقاء بواكر الربیع
في الریف واستقبال مطالعھ في القرى. وإن تراءیتُ للناس رجل عمل خشن مغلول إلى المدنیة،
مقید بالحضر. فلتحسب تعیینك منذ الیوم. وقد سافرت زوجي وطفلي قبلنا ولعلھا في موسكو الیوم.
وسنجدھما إذ نبلغ الضیعة في أحضان الطبیعة، وحِجر الربیع. وسنسافر نحن وحدنا، أشبھ شيء

برجلین أعزبین. ألیس كذلك؟».

وضحك سبیاجین ضحكات المداعب المھذار. ثم قال: «والآن...».

وأخرج إذ ذاك دفتر جیب أسود مفضض من معطفھ، وانتزع منھ بطاقة، وعاد یقول: «ھاك
عنواني. تعال زرني غدًا. في نحو الثانیة عشرة. حتى نتحدث في الموضوع أكثر من ھذا، فإنني
أحب أن أشرح لك بعض آرائي ومبادئي في التربیة، ویمكننا إذ ذاك أن نتفاوض في موعد

السفر».

وأخذ ید نجدانوف وقال خافضًا صوتھ ومنحنیاً ناحیة:



«وعلى ذكر ذلك، أقول لك إذا كنت بحاجة إلى النقود، فمن فضلك لا تجعل للكلفة سبیلاً بیننا،
فإنني أستطیع أن أدفع إلیك راتب شھر مقدمًا».

فحار نجدانوف ولم یدر ماذا یجیب، بل راح ینظر إلى ذلك الوجھ البراق الرفیق البسام المشجع.

وعاد سبیاجین یسألھ في ھمس:

«قل لي ھل أنت بحاجة إلى شيء منھا؟».

فتشجع نجدانوف وأجاب: «سأقول لك غدًا».

فأرخى سبیاجین ید نجدانوف من یده، والتفت لینصرف قائلاً: «إذَنْ إلى الملتقى. إلى الملتقى
غدًا».

فقال نجدانوف بغتةً: «أرید أن أعرف من الذي نبأك باسمي. فقد قلت إنك سمعت بھ في دار
التمثیل».

فأجاب سبیاجین: «شخص معروف لدیك. بل قریب من عشیرتك. ھو البرنس ج...».

فقال نجدانوف: «أتقصد الیاور؟».

فأجاب سبیاجین: «نعم».

فاشتد نجدانوف خجلاً وحیاءً، ولم یقل شیئاً. فھز سبیاجین یده مرةً أخرى. وانحنى أولاً إلى
نجدانوف، ثم إلى باكلین، ووضع قبعتھ فوق رأسھ وھو واقف بالباب، ومضى مبتسمًا ابتسامة

الرضى والسرور.

* * *
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وما كان سبیاجین یجتاز عتبة الحجرة، حتى قفز باكلین من مكانھ، وعدا نحو نجدانوف یمطره
تھنئة وتشجیعاً وكلمًا رقیقاً فرحًا متھللاً، وھو یقول ضاحكًا لا یكاد یقیم قامتھ من شدة الطرب: «یا
لھا من لقطة طیبة. أتعرف من ھو ھذا الرجل! إنھ عَلمَ من الأعلام، ونجم في روسیا من الأنجم

الزھر، بل رجل طائر الذكر سیروح في المستقبل وزیرًا».

فأجاب نجدانوف برنة حزن: «لم أسمع بھ قبل ذلك».

فرفع باكلین ذراعیھ یائسًا وقال: «ھذا خطأنا. وذلك ضلالنا یا ألكسي. نحن لا نعرف أحدًا من
ھؤلاء الناس، ونرید أن نحدث في ھذا البلد أحداثاً كبارًا، ونقلب ھذه المملكة، بل العالم كلھ رأسًا
على عقب، ثم نحن بعد كل ھذا نعیش خارج العالم نفسھ، بین صدیقین أو ثلاثة، نتطارح الحدیث،

ونتعایب ونتشاجر في ندوتنا الضیقة الصغیرة الضئیلة».

فقال نجدانوف: «معذرة إذا أنا قلت إن ھذا لیس بالحق. نعم ینبغي لنا أن لا نوغل في وسط أعدائنا
ولنا في ذلك الحق، بل نحن نمتزج بشعبنا، ونختلط بالجماھیر».

فقاطعھ باكلین قائلاً: «إن كلامك ھذا یذكرني برأي الشاعر جوت الألماني، وھو أن لا یختلط
الإنسان بأعدائھ، ولكني أقول لك إن الحماقة كلھا أن یولي الإنسان ظھره لعدوه ویتحاشى فھم
أخلاقھ ودرس أسلوب حیاتھ. نعم ذلك ھو الطیش بكل مادتھ. وإنك إذا أردت أن ترمي برصاصك
الذئب في الغابة، كان أخلق بك أن تتحرى جولانھ ومواضع ھیمانھ وعَدْوه وطوفاتھ. وقد قلت الآن
عن الاختلاط بالشعب ودخولنا في عمار الجماھیر. فیا طفلي العزیز، في عام 1862 ألفّ أھل
بولونیا عصابات الثوریین منھم في الغابة، ونحن نوشك أن ندخل تلك الغابة بعینھا، أعني الشعب

والأمة، وھي لیست أقل ظلمة وكثافة من تلك الغابة التي تعرف».

قال نجدانوف: «وماذا ترید منا إذَنْ أن نصنع؟».

فاسترسل باكلین في حدیثھ یقول: «إن الھندوس یلقون بأنفسھم تحت عجلة الموت، ویموتون في لذة
لا توصف، ویلفظون أنفاسھم في حمیة سارة متناھیة. ونحن لدینا عجلة الموت. نعم، ولكنھا تدھمنا

وتمزق جسومنا، وتقطع أوصالنا، دون أن نجد من ذلك لذة أو نشعر منھ بمسرة أو طرب».

فصاح بھ نجدانوف مغضباً: «إذَنْ ماذا ترید أن نفعل؟ أترید أن تؤلف روایات وعظیة صیاحة
حماسیة».



فشبك باكلین ذراعیھ، وأمال رأسھ إلى ناحیة وأجاب: «أنت على الأقل تستطیع أن تكتب روایات
وتنشئ قصصًا؛ فإن لك ذھناً ینتحي مناحي الأدب، ولكن ما علینا، لن أتكلم في ھذا الموضوع
ألبتة؛ فإنني أعلم أنك لا تحب أن یذكر أمامك. وأعرف أنھ لیس من العناء في شيء أن یكتب

الإنسان ما یرید الشعب. إنني لا أزال أذكر لك تلك القصائد الحلوة...».

فأجاب نجدانوف: «ھذا أمر لا أھمیة لھ عندي».

فقال باكلین وھو یھرش رأسھ: «إنني أرید أن أنصح لك أن تلم بكل شيء وكل طبقة من الناس
بادئاً بالطبقة العلیا. وأھل الخطر والمكانة في المجتمع؛ إذ لا ینبغي أن نتكل على أناس مثل
أوسترادیموف. نعم، إنھم قوم أمناء أوفیاء، ولكنھم من الحمق والبلاھة بحیث لا تجد بعد حمقھم
حمقاً. ألا انظر إلى صدیقنا أوسترادیموف ھذا. فلمَ أسرع بالخروج في الحال من الحجرة لا لشيء
غیر أنھ لم یرد أن تحویھ ورجلاً من الأرستقراطیین حجرة واحدة، وأن یستنشق الھواء بعینھ الذي

یدخل في رئتي رجل من أھل الطبقة العالیة..».

فانفجر نجدانوف مغضباً وقال: «أرجو أن لا تتكلم ھكذا عن أوسترادیموف أمامي، فإنھ إذا كان قد
أراد أن لا یبقى في الحجرة مع ذلك الرجل، فذلك أمر یمُدح علیھ، وخلیق أن یظفر بالثناء، بل إنھ

فوق ذلك قدیر على تضحیة نفسھ ومواجھة الموت، وھو أمر لا تستطیعھ أنت ولا أنا أیضًا».

فقطب باكلین حاجبھ، وأحدث حركة محزنة، وأشار إلى ساقیھ العرجاوین المتأودتین وقال: «ھل
تراني أبدو لعینیك جندی�ا محارباً قويّ البأس یا ألكسي؟ ولكن دعنا من ھذا الحدیث، إنني مسرور
لك إذ التقیت بسبیاجین ھذا، وأتوسم الخیر في ھذه المعرفة، وأتنبأ بأنھ سیجدي على قضیتنا العامة،
وأنت عما قلیل واجد نفسك في بھرة المجتمع الراقي المتعالي المترفع، ومختلط بأولئك الحسان
اللائي نسمع بھن في الكتب، سیدات لھن أبدان كالقطیفة، وجسوم في نعومة الحریر. ولو أنك كنت
رجلاً إباحی�ا عبد شھوتك، لنصحت لك بترك السفر والعدول عن الذھاب، ولكن لیست تلك بغیتك

من السفر. ألیس كذلك؟».

فقال نجدانوف: «إنني ذاھب لأكسب رزقي وأكدح لعیشي ولأھرب منكم أجمعین!».

فأجاب باكلین: «بلا ریب، بلا ریب، ولھذا نصحت لك، یا سلام. ألا تشم ھذه الرائحة البدیعة التي
تركھا ھذا الرجل في جو الحجرة عابقة متأرجحة؟».

وراح یستاف الھواء بأنفھ رافعھ عالیاً متوجھًا إلى السقف.

فقال نجدانوف كأنما یسائل نفسھ في لھجة حزینة: «إنھ تكلم عني مع البرنس ج...، وأظنھ یعرف
قصتي بحذافیرھا».



فأجاب باكلین: «لا تك في ریب من ذلك، ولكن أي أھمیة لھذا. إنني أراھن على أن ھذا ھو السبب
الذي حملھ على استخدامك وستستطیع أن ترفع رأسك في وسط أعظمھم قدرًا، ولن تقل عن أكبرھم
شأناً، فأنت فتى أرستقراطي نبیل دمًا ومولدًا، وأنت مساو لھم مكاناً وشأوًا، على أنني قد تمكثت

لدیك طویلاً، ویجب أن أعود إلى مكتب صاحبي الذي استخدمني. فإلى الملتقى».

ومشى باكلین إلى الباب، ولكنھ وقف، ثم دار وتقدم إلى نجدانوف وھو یقول بلھجة الحث والإغراء
ورنة المتوسل الضارع: «لقد رفضت یا صدیقي ألكسي منذ ھنیھة عوني، وإني أعرف أنك لن
تعوزك النقود بعد الیوم، ولكن ھلا أذنت لي أن أبذل القلیل مما أملك في سبیل بلادي، إنني عاجز
عن أن أؤدي عملاً، فھل تقبلت أن أعین قومي بشيء مما في جیبي، لقد وضعت فوق المائدة عشرة

روبلات، فھل تقبلتھا مني».

فلم یحر نجدانوف جواباً.

وإذ ذاك تھلل وجھ باكلین وصاح فرحًا طروباً: «إن السكوت دلیل الرضى فشكرًا. شكرًا».

واختفى.

وبقي نجدانوف وحده في الحجرة، فظل ینظر إلى تلك الردھة الضیقة المظلمة التي لا تنفذ الشمس
منھا حتى في وقدة الصیف، وحمارة القیظ، فأحس بالحزن وشعر بفؤاده قد علتھ غمة وألم. وقد
علمنا من قبل أن والد نجدانوف كان البرنس ج... قائدًا من كبار رجال الجندیة وغنی�ا واسع الثراء،
وأما أمھ فكانت ابنة رئیسة الوصائف في قصر البرنس. فتاة حسناء توفاھا الله یوم خرج إلى نور
الحیاة ولیدھا نجدانوف. فتلقى الطفل تربیتھ في مدرسة داخلیة، كان یدیرھا رجل من السویسریین،
وھو معلم شدید القسوة، نشیط الروح، وانتقل من تلك المدرسة إلى الجامعة، وكان مطمح بصره أن
یدرس القانون، ولكن والده، وكان یحمل في فؤاده كراھیة شدیدة للثورة والفوضویة، أصر على أن
یتخرج ابنھ في التاریخ وفقھ اللغة، وكان من عادة أبیھ أن یزوره أربع مرات فقط في العام كلھ،
وإن كان مع ذلك منصرفاً إلى العنایة بأمره، محتفلاً بمستقبلھ. فلما قضى نحبھ ترك لھ مبلغاً قدروه

بستة آلاف روبل، وكتب في وصیتھ یقول: ذلك في سبیل ذكري فاستنكا.

وكان ھذا اسم أمھ، فظل نجدانوف یتناول ریع ذلك المال من إخوتھ، وكان یسمون ذلك الریع كرمًا
منھم وجودًا بالمرتب، وقد أصاب باكلین في تسمیتھ نجدانوف بالأرستقراطيّ، فقد كانت كل حركة
من حركات الفتى وكل تقاطیع وجھھ ومعارف محیاه، ومظاھر خلقھ، تنم عن منشأه، وتشف عن
مولده ومنبتھ، وكذلك أذناه الدقیقتان، ویداه الناعمتان البضتان، وقدماه الصغیرتان، وتقاطیعھ
الرقیقة الجذابة، وبشرة بدنھ اللینة، وفروع شعره المتموجة المرسلة، وحتى صوتھ الرقیق

الموسیقي الناعم الأغارید.



ا فخورًا متناھي الإیمان بذكائھ ونبوغھ، وكان حساسًا شفاف وكان نجدانوف بعد ذلك مزھو�
الوجدان، وقد جعلھ مكانھ الخامل السیئ الذي وضع فیھ منذ طفولتھ، غضوباً متبرمًا سریع التھیج،
ار العاطفة، ولكن طبیعتھ الكریمة حمتھ أن یكون كثیر الوساوس، سریع التھمة للناس، متجھم ثوََّ
الطلعة في لقائھم، وكان ذلك الظلم الذي رده طفلاً نبیلاً غیر شرعي ھو بعینھ الذي كان علة تقلبھ
وقلقھ ونفرتھ من حال إلى حال، وكان نجدانوف ملتھب العاطفة، نقي الذھن شجاعًا جباناً، جریئاً
منزویاً، في آن واحد، وكالنادم على آثامھ والخَجِل من ذنوبھ، كان یأنف من حیائھ. ویشمئز كذلك
من نقاء عاطفتھ. وكان لھ فؤاد كریم متحبب بطبیعتھ إلى الناس، میال إلى الود، والعطف، ومع
ذلك كان یحمي نفسھ عن الدخول في غمارھم، ویعتزل ندَِیھّم ومجالس أسمارھم، وكان سریع
الغضب یھتاج من أقل حادث وأتفھ كلمة. ولكنھ لم یكن لیحمل لأحد ضغینةً. أو یكنّ لمخلوق في
فؤاده حقدًا ولا كرھًا. وكان حانقاً على أبیھ أن زج بھ في دراسة «الخیالیات»، كما كان یسُمى
منحي العلم الذي انتحى دراستھ، فمضى یشتغل بالسیاسة والشؤون الاجتماعیة. وكان یجاھر على
ا في الوطنیة وإغراقاً. ولم رؤوس الملأ، وفي بھرة الندوات بأشد الآراء تطرفاً وأبعد المبادئ غلو�

تكن المبادئ لدیھ كما ھي عند جمھرة الشباب ألفاظًا منمقة، وكلمًا عذباً، لا حقیقة لھ في نفوسھم.

وكان یسره في خفیة أن یشتغل بالفنون والشعر والجمال كلھ في سائر مظاھره وألوانھ، وفي
ساعات مسرتھ، وتنزل الوحي على فؤاده، یعمد إلى النظم فیكتب أبیاتاً وینشئ قصائد. ولا ننكر أنھ
كان یخفي على الناس كراسة أشعاره ویكتم أصدقاءه سر شاعریتھ. فلم یكن أحد من صحابتھ یعلم

بنبأ تلك الكراسة، إلاّ باكلین ھذا، فقد ألُھم معرفة مخبأ الكراسة إلھامًا.

ولم یكن شيء لیؤلمھ ویجرح عاطفتھ أشد وقعاً لدیھ من التلمیح بشعره، أو ذكر كلمة صغیرة عن
قصائده، إذ كان یعد الشعر فیھ ضعفاً لا یغتفر لھ ولا یجد شفیعاً یتشفع بھ عنھ.

وكان أصحابھ جمیعاً یحبونھ، وینزلونھ من نفوسھم أحسن منزل، وكان یستھویھم منھ حبھ للعدل،
ورقة فؤاده، وصفاء ذھنھ، ولكن نجدانوف یوم ولد لم یخرج للحیاة تحت نجم سعید، وكوكب
مزھر. فلم تكن حیاتھ عبئاً خفیف الحمل، لا ینوء بھ. فآلمھ ذلك وأضناه فشعر بالوحدة، على رغم

إخلاص صحابتھ لھ والتفافھم حولھ.

رًا سابحًا في لجة عمیقة من التأملات. ونھضت في ذھنھ خواطر حزینة ووقف أمام النافذة مفكِّ
مؤلمة ظالمة عاسفة، متعاقبة واحدة وراء الأخرى، فجال في خاطره السفر، والرحلة. وذلك
الحادث الجدید الذي غیرّ وجھ الحیاة لدیھ، ولم یكن یشعر بشيء من الأسف لمغادرتھ سان
بطرسبرج إذ كان یعلم أنھ لن یترك وراءه في تلك المدینة الكبرى شیئاً عزیزًا لدیھ، ولا أمرًا حبیباً

إلى نفسھ. وأنھ عائد إلیھا في مبتكر الخریف، غیر مفارقھا الدھر كلھ.

ومرت بخاطره ھذه الفكرة كخطف البرق: «لي الله أي معلم مؤدب سأكون غدًا. أخلقَ الله مني
ناظر مدرسة، أم وثبتُ للحیاة لأكون معلمًا».



وكاد یندم ویؤنب نفسھ على أنھ تقبل تلك الوظیفة، ولو أنھ فعل، لكان ظالمًا لنفسھ. لأنھ كان مھذب
الذھن واسع العلم، وكانت الأطفال لا تلبث أن تقع في حبھ وتمیل إلیھ بجوانحھا، وكان ھو یحنو

علیھم، ویجد سبیلھ إلى نفوسھم.

ولقد كان حزنھ أثر ذلك الإحساس الذي یتملك الإنسان منا قبل الدخول في عمل جدید، وتقَلدِّ وظیفة
غریبة علیھ. وھو شعور یتملك الفتیان الذین یغلب على طبیعتھم الحزن، والشباب الكثیري الأحلام.
وما كان ذلك الإحساس لیصیب تلك الطبائع النشیطة الدمویة الخشنة العملیة الواثبة، التي لا تني
تطرب وتفرح لقدوم الطارئ الجدید على حیاتھا، وللمباغتات التي تعرض لھا في نظام عیشھا،

وترحب بكل نقلة، وتستقبل مطالع التحول من أفق إلى أفق، ومن بیئة إلى بیئة فرحة متھللة.

وقد غرق نجدانوف في خواطره وأبعد في مطارح التفكیر حتى مضت خواطره –وھو لا یدري-
تتخذ شكل الألفاظ وتستحیل نجوى وحدیث نفس. وإذا بھ یصیح بصوت مرتفع: «اللعنة. اللعنة. ھا

أنا قد عدت إلى الخیال، واندفعت في الشعر والوھم».

فعاد عن النافذة، وإذ ذاك حانت منھ التفاتة إلى قطع النقود التي تركھا باكلین فوق المائدة فقذف بھا
في جیبھ، ومضى یذرع الحجرة جیئةً وذھاباً.

وجعل یحدث نفسھ قائلاً: «ینبغي لي أن أحصل على شيء من النقود مقدمًا. یا أ�! ما أكبر ھذا
القدر الذي اقترحھ ھذا الرجل! مائة روبل... ومائة مثلھا من إخوتي. كلا، بل مثلھا من «أصحاب
السعادة» إخوتي... إنني بحاجة إلى خمسین روبلاً أوفي بھا دیوني، وخمسین أخرى أو سبعین
للرحلة. وأما البقیة فھي لصدیقي أوسترادیموف. یأخذھا إذا شاء. وفضلاً عن ذلك لا تزال لديّ

نقود باكلین، وأستطیع أن أظفر بشيء أیضًا من ماركیلوف».

وفي وسط ھذا التدبیر الحسابيّ انقطع وحي شاعریتھ، فوقف في مكانھ لا یتحرك وھو ینظر
نظرات مشردة مذھولة، ثم لم یلبث أن تحسست یداه درج المائدة على غیر إرادتھ فنزعتا منھ
كراسة صغیرة بالیة الغلاف، طال العھد علیھا، وإذ ذاك سقط في مقعد ومضى یترنم ترنیمة لا
ألفاظ لھا، ویصفر بشفتیھ صفیرًا رقیقاً خافتاً، وھو یھز بین آونة وأخرى فروع شعره المستطیلة،

وقد أمسك بالقلم یكتب سطرًا إثر سطر، ثم یمحو بعض الأسطر، ویكتب غیرھا.

وفي تلك اللحظة فتح الباب قلیلاً وأطلت ماشورینا برأسھا، ولم ینتبھ نجدانوف لدخولھا، بل مضى
في كتابتھ، وظلت ماشورینا في مكانھا تنظر إلیھ وتتأملھ برھة طویلة، ثم ھزت رأسھا واجتذبتھ
خلف الباب، وعند ذلك لمحھا نجدانوف، فقال بشيء من التسخط والاستیاء: «أھذه أنت؟!»،

وبسرعة البرق قذف بالكراسة في جوف الدرج.



فتقدمت ماشورینا بخطى ثابتة، وقالت في رفق: «لقد كلفني أوسترادیموف أن أمر بك لنعلم في أي
وقت سنتناول النقود، فلو استطعت أن تصیبھا لنا الیوم سافرنا اللیلة غیر متمھلین».

فعبس نجدانوف وقال: «لا أستطیع الیوم. تعالي غدًا لتأخذي المبلغ...».

قالت ماشورینا: «وفي أي ساعة أحضر؟».

فأجاب: «في الثانیة بعد الظھر».

قالت: «حسن جد�ا. سأكون لدیك في ھذا الموعد».

وسكتت ماشورینا عن الكلام برھة، ثم مدت یدھا وقالت: «أخشى أن أكون قد قطعت علیك سبیل
التفكیر. إنني آسفة. ولكنك تعلم... أنني مسافرة تاركة ھذا البلد. ومن یدري ھل سیقدر لنا أن نلتقي

بعد الیوم. لھذا أردت أن أقول لك وداعًا إلى لقاء!».

فشد نجدانوف على أناملھا الباردة وأجاب: «أرأیت ھذا الرجل الذي كان ھنا منذ ساعة! إنني اتفقت
معھ، وأنا بعد یوم أو بعض یوم مغادر ھذه المدینة. إن ضیعتھ في ولایة س.... وھي لیست بعیدة

عن البندر».

فتھللت أساریر ماشورینا وقالت:

«في ولایة س.... لعلنا ملتقیان ھناك، فقد یرسلوننا إلى تلك المدینة».

وتمھلت لحظة وتنھدت ثم عادت تقول: «أواه یا ألكسي!».

فقال نجدانوف: «ماذا بك؟».

فشدت ید ماشورینا مرةً أخرى وقالت بسرعة: «لا شيء. لا شيء. إلى الملتقى. لا شيء».

ومضت منصرفة.

فوقف نجدانوف ینظر صوب الباب وھو یقول لنفسھ:

«لیس في ھذا البلد كلھ نفس متعلقة بي مثل ھذه المخلوقة الغریبة الأطوار، ولكني كنت أود لو أنھا
لم تقطع عليّ سبیل التفكیر، ومع ذلك لقد أحسنت صنعاً؛ فذلك خیر لي».



وفي الیوم التالي زار نجدانوف النبیل سبیاجین فتلقى منھ مائة روبل.

ومضت عشرة أیام، فكان إذ ذاك متكئاً في مقعد جمیل في حجرة من حجرات الدرجة الأولى،
بجانب ھذا السیاسي العاقل الحر المھذب، والقطار ینھب الأرض بھما یرید مدینة موسكو.

* * *
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في حجرة الاستقبال من قصر شاھق بدیع جلست زوجة سبیاجین «فالتنینا» امرأة فاتنة الحسن،
ترتقب وصول زوجھا بین لحظة وأخرى، وقد كان طیرّ لھا نبأ قدومھ.

وكانت الحجرة مزدانة على آخر أسلوب من زینة العصر، فكل شيء فیھا جمیل، وكل شيء فیھا
مجتذب یغري الناس بالجلوس والریاش فیھا والأستار والكلل في أبدع نظام، وأجمل مظھر، ونور
الشمس وضیاء مایو الجمیل، یشع فیھا فیملأھا نورًا، وینفذ منبثقاً مندفعاً من شرفاتھا الرحیبة

المفتوحة على مصاریعھا.

وكان الھواء سجسجًا علیلاً، یحمل في أضعافھ أریج زنبق الوادي یرسلھ في فضاء الحجرة، فیملأ
الأنفاس، وینعش الروح.

یا أ�! ما أروع تلك الصورة، وتلك المرأة الحسناء الفاتنة في مجلسھا ذاك، كأنما القطعة الحیة التي
تتم بھا الصورة.

نعم. لقد كانت في تلك الحجرة القطعة التي تجعل لذلك الجمال الأنیق حیاة، وترد علیھ معنىً
وروحًا.

ا تبلغ الثلاثین، ذات شعر فاحم، سمراء اللون، أشبھ بصورة وكانت فالنتینا امرأة سمھریة القوام، لمَّ
«مادونا» الساحرة، ولھا عینان عمیقتان ناعمتان رانیتان.

وكانت شفتاھا الصفراوان مكتملتین ممتلئتین، أما كتفاھا فمستویتان مستقیمتان، ویداھا قد یصح أن
توصفا بأنھما عریضتان قلیلاً. ولكن على الرغم من كل ذلك، لا یستطیع من یراھا وھي تتھادى
في تلك الحجرة، متثنیة من خصرھا النحیل، منحنیة تشم الأزاھر التي تحف بجدران الحجرة وفي
صفوف متعددة في منافسھا، وتلك الابتسامة الرائعة على شفتیھا، أو منسقة طرائف من الخزف
الصیني أو مسرعة تصلح جدائل شعرھا الصقیل البراق أمام المرآة، وھي مغمضة عینیھا
النجلاوین نصف إغماضة –نعم لا یستطیع من یراھا وھي كذلك، إلا أن یحكم بأنھ لم یخلق الله

مخلوقاً أبدع منھا ولا أفتن ولا أكثر إغراء لألباب الناس بالجنون.



وعدا واثباً إلى الحجرة ولید جمیل جَعْد الشعر، یكاد یكون في الحول التاسع من عمره، ولكنھ لم
یلبث أن وقف جامدًا في مكانھ إذ لمحھا. وكان مرتدیاً ثوباً دانمركی�ا، عاري الساقین، مزیناً مجملاً

عابقاً متأرجًا.

فقالت فالنتینا تسأل صبیھا بصوت أنعم من خدیھا: «ماذا ترید یا كولیا؟».

فأجاب الصبي مضطرباً متلعثمًا: «مَامَا، لقد أرسلتني عمتي لكي أحضر لھا زنبق الوادي لتجمل بھ
حجرتھا... فلیس لدیھا منھ شيء...».

فوضعت فالنتینا یدھا تحت ذقن الطفل، ورفعت الرأس المتأرج المنظم الجدائل وأجابت: «قل
لعمتك إنھ أولى بھا أن تبعث إلى البستاني یحمل لھا ما ترید من الأزاھر. أما ھذه فھي لي خاصة
ولا أرید أن تمُس. قل لھا إنني لا أرید أن أفسد نظام حجرتي. فھل تستطیع أن تعید على مسمعي ما

قلتھ لك؟».

فھمس الطفل یقول: «نعم أستطیع».

فقالت أمھ: «إذَنْ أعد ما قلت».

فأجاب الصبي: «سأقول لھا... سأقول... إنك... إنك لا تریدین...».

ولم یزد على ذلك شیئاً.

فضحكت أمھ، وكانت ضحكتھا أیضًا ناعمة.

قالت: «أرى أنھ لا یستطیع الإنسان إلى الآن أن یحملك رسائل، ولكن لا بأس قل لھا أي شيء
ترید».

فقبل الصبي خد أمھ بسرعة، وخرج عادیاً لا یلوي على شيء.

فأتبعتھ فالنتینا نظرھا، ثم تنھدت ومشت إلى قفص ذھبي الأسلاك، وقد وقف في ناحیة منھ ببغاء
أخضر یخرج منقاره من فرجة بین سلكین، فداعبتھ قلیلاً بطرف أنملتھا، ثم جلست فوق متكأ،
والتقطت عددًا من مجلة العالمیْن، وكانت موضوعة فوق مائدة مستدیرة بدیعة النقش وراحت تقلب

الصفحات.



وسمعت إنساناً یسعل سعلة في أدب، فالتفتت، وإذا بخادم وسیم في ثوب نظیف وربطة عنق بیضاء
قد وقف بالباب.

فقالت بصوتھا الناعم: «ماذا ترید یا أجافون؟».

فأجاب الخادم: «قد حضر یا مولاتي سیمیون كولومتزف. فھل أتقدمھ إلى الحجرة».

فقالت فالنتینا: «بلا ریب. وقل لماریانا أن تحضر إلى حجرة الاستقبال».

وألقت مجلة العالمین على المائدة، ورفعت عینیھا كأنما لتفكر، وكانت ھیئتھا، وھي على ھذه
الحال، تذھب بالألباب.

ومن ذلك المظھر الذي دخل بھ سیمیون كولومتزف، وھو رجل في الثانیة والثلاثین، ومن ذلك
التھلل الذي بدا في معارف وجھھ، ومن انحناءتھ إلى جنب، واستواء قامتھ بكل أدب، ومن اللھجة
التي تكلم بھا، لھجة بین الخشونة وبین الرقة، ومن الطریقة التي قبلّ بھا ید فالنتینا، یدرك الإنسان
أن ھذا الزائر لم یكن رجلاً من أغنیاء الولایات، رجلاً سری�ا من عامة السراة، بل نبیلاً من سادة

سان بطرسبرج، ونجمًا من الأنجم الزھر في المجتمع الراقي المھذب.

وكان متجملاً بأحدث الأزیاء الإنجلیزیة، وقد أطل من الجیب الذي فوق صدره جانب من مندیل
بدیع حریريّ، وتدلت زجاجة منظار واحدة من شریط أسود، والقفازة تلمع في یده، ملتئمة مع

ظھارة سترتھ.

وكان حلیقاً على أسلوب من الحلاقة طریف، وكانت تقاطیع وجھھ أقرب إلى النسائیة منھا إلى
تقاطیع رجل، فعینان نجلاوان متقاربتان، وأنف أقنى صغیر دقیق، وشفتان بلون الأرجوان، تنمان

عن ذوق رجل من الأشراف سامي الأدب.

وكان ھو الطرب والتھلل بكل مادتھما، ولكنھ كان سریع الانقلاب، حتى لیتمادى بھ غضبھ إذا
غضب إلى حد العامیة ولغة السوقة، إن تجاسر أحد على تكدیر مزاجھ أو معارضتھ في مبادئھ
الدینیة أو السیاسیة أو في عقیدتھ الوطنیة، وإنھ لیرتد حیواناً لا رحمة في فؤاده خشناً لا رقة لدیھ،
وإن أناقتھ لتختفي متطایرةً كالدخان، وتتخذ عیناه منظر القسوة والوحشیة وتفیض من شفتیھ
الجمیلتین أشنع ما في السوق من كلم، وأقبح ما في المعاجم من ألفاظ، وكان یغلب الناس في

المحاجة، ویقھر خصومھ في الجدل بالفزع إلى السلطة ورجال الحكومة.

وكانت أسرتھ قِدْمًا بستانین لا أكثر ولا أقل، ولكن كولومتزف عد نفسھ أخیرًا رجلاً أرستقراطی�ا
مدعیاً أنھ انحدر من سلالة البارون فون جالنمیر، الذي كان فیلد مارشال في حرب الثلاثین، وكان



سیمیون یشتغل في مكتب الوزارة وقد منعتھ وطنیتھ أن یسلك نفسھ في السفارات، إذ أبى أن یغادر
وطنھ ویرحل عن روسیتھ الجمیلة، وما ذلك إلا لأنھ كان وسیمًا علیمًا بالعالم خبیرًا بالدنیا في نظر
نفسھ، ناجحًا مع النساء، فكان یقول دائمًا بالفرنسیة: «أمثلي یغادر روسیا؟! أبدًا مطلقاً لن یكون

ذلك وأنا حيّ».

وكان كولومتزف غنی�ا، وكان لھ صحاب عدیدون من أھل النفوذ وھم یعدونھ فتى یركن إلیھ، وإنما
كان في نظرھم «متطرفاً في أرستقراطیتھ»، كما قال عنھ یومًا البرنس ب، وناھیك بالبرنس ب

وسلطانھ في الدوائر الكبیرة في سان بطرسبرج وندواتھا.

وقد جاء كولومتزف إلى الریف لیقضي إجازة شھرین في تفقد مزارعھ، وما ھو في نظره إلاّ
إرھاق الفلاحین وتعذیبھم قلیلاً، حتى لقد اعتاد أن یقول: «لا یستطیع الإنسان أن یسَْلك معھم إلا

بھذه الطریقة!».

قال وھو یرفع رِجْلاً فوق رجل ثم ینزلھا: «كنت أظن أن زوجك لا بد أن یكون قد وصل منذ
مدة».

فقالت فالنتینا بحركة غریبة: «ھلا كنت جئت في وقت آخر».

فتراجع كولومتزف إلى الوراء، وقد أزعجتھ ھذه الكلمة، وصاح: «كیف تقولین كلمة كھذه یا
فالنتینا؟».

فقالت: «ما علینا. اجلس خذ مكانك، فسیكون زوجي ھنا بعد قلیل، وقد أرسلت المركبة إلى
المحطة؛ لكي تقلھ. فلو انتظرت قلیلاً، جزیت على صبرك برؤیتھ... كم الساعة الآن؟».

فأخرج كولومتزف ساعة ذھبیة كبیرة الحجم جمیلة النقش من جیب صداره، فأراھا لفالنتینا قائلاً:
«منتصف الثالثة مساءً. ھل رأیت ھذه الساعة قبل الآن؟ ھذه ھدیة من میشل الأمیر الصربي،
انظري ھا ھي الأحرف الأولى من اسمھ، فنحن صدیقان على أحسن الود وطالما خرجنا للقنص
معاً... إنھ لرجل عظیم ولھ ید حدیدیة في الإدارة، وتلك أكبر مزایا الرجل الحكوميّ ذي النفوذ،

فھو لا یسمح لنفسھ یومًا بأن یھزأ الناس منھ. كلا. حاشا لھ أن یكون كذلك».

وجلس كولومتزف في مسند طویل، ووضع رِجلاً فوق رِجل، وبدأ ینزع قفازة یده الیسرى ومضى
یقول: «ما أحوجنا نحن إلى رجل قدیر كھذا في ھذه الولایة».

فقالت فالنتینا: «ولماذا؟ ألست راضیاً عن الحالة ھنا؟».



فطوّل كولومتزف في وجھھ وأجاب:

«نعم. مجلس الولایة الملعون الكریھ. فأي فائدة منھ لیت شعري وأي جدْوى. لیسَ منھ إلا إضعاف
لجانب الحكومة. وإغرار للشعب بالتفكیر في منحى الضلال والخطأ البعید. ولقد ذكرت ذلك قبل
الیوم في سان بطرسبرج، ولكن لھم اللعنة لم یكن أحد لیستمع لي، حتى زوجك كذلك. ولكنھ مع

ذلك مشھور بآرائھ الحرة الجدیدة».

فاستوت فالنتینا في مجلسھا، وقالت:

«ماذا أسمع؟ أنت تعارض الحكومة یا مسیو كولومتزف».

فقال كولومتزف: «أنا... مطلقاً أبدًا... ما ھذه الفكرة؟ ولكني رجل صریح في قولي! ولذلك اسمح
لنفسي من حین إلى آخر أن أنتقد قلیلاً. ولكني أبدًا طائع مطیع».

فأجابت فالنتینا: «وأما أنا فعلى العكس منك، لا أنثني عن النقد، ولن أطیع».

فقال كولومتزف: «لك الله، یا لھا من كلمة كبیرة... ألا اسمحي لي أن أعیدھا على مسمع صدیقي
لادیسلاس، فھو كما تعلمین آخذ الآن في وضع روایة اجتماعیة، وقد قرأ عليّ شیئاً منھا. شيء
بدیع... بدیع للغایة... ولن نلبث أن نرى العالم المذھب النبیل من الروس مرسومًا بریشة مصور

ماھر».

قالت فالنتینا: «وأین ستنشر تلك الروایة؟».

فأجاب كولومتزف: «في مجلة الرسول الروسي بلا ریب، فتلك مجلة العالمین لدینا، وھا أنا أرى
ھذه المجلة ملقاةً على المائدة».

قالت فالنتینا: «نعم. ولكني أظنھا قد أصبحت ثقیلة الظل في ھذه الأیام».

فأجاب كولومتزف: «ربما. ربما. وكذلك مجلة الرسول الروسي؛ فقد أسَفتّ في الأیام الأخیرة
قلیلاً، وأصبحت تستعمل أسالیب سوقیة في أبحاثھا التي تنشر على صفحاتھا».

وضحك كولومتزف؛ إذ سره أن وصف المجلة بقولھ: «أسفت!».

واستطرد یقول بالفرنسیة، ثم ینثني عنھا إلى الروسیة، شأن أھل الطبقة العالیة: «ولكنھا مجلة
تحترم نفسھا، وھذا ما یھمنا من أمرھا. وإنني لیحزنني أن أقول إنني في ھذه الأیام قلیل الاحتفال



بالأدب الروسي فقد أضحى عامی�ا بشكل شنیع. إذ أصبح بطل الروایة طاھیاً! نعم طباخًا صرفاً لا
أقل ولا أكثر، ولكني سأقرأ روایة لادیسلاس من غیر شك، فإنھ یكتب عن خبرة، ویرمي بقصصھ
إلى غرض من الأغراض، وسیحطم العدمیین، ویدیل دولة الفوضویین، وأنا معھ في آرائھ؛ فإن

آراءه؛ تمام لا غبار للكذب علیھا».

فقالت فالنتینا ملاحظة علیھ: «ھذا ما یكفر لھ عنْ ماضیھ».

فأجاب كولومتزف: «آهِ. لِنسدل ستارًا على الأغلاط التي ارتكبھا في شبیبتھ».

ونزع القفازة من یده الأخرى، فأغمضت فالنتینا عینیھا الساحرتین نصف إغماضة، ورنت إلیھ
دلالاً، وعن خلاعة.

قالت: «سیمیون، لماذا تستعمل كل ھذه الألفاظ الفرنسیة عندما تتكلم بلغتنا الروسیة؟ فإنني یخیلُ
إليَّ أن تلك «موضة» قد ذھب عصرھا، إن سمحت لي أن أقول ذلك».

فأجاب كولومتزف: «ولكن یا سیدتي العزیزة، لیس كل إنسان منا قد ملك مثلك ناصیة لغة بلادنا؛
إن في نفسي احترامًا شدیدًا للغة الروسیة. فلیس في العالم لغة مثلھا في فخامتھا وألفاظ الأمر
والنھي فیھا، وھي أصلح اللغات للتعبیر عن سلطان الحكومة ونفوذھا. وإني لأود أن تظل لا
تشوبھا شائبة من اللغات الأخرى، ولكن لیت شعري كیف یستطیع الإنسان منا أن یستخدم الروسیة

في أحادیثھ الاعتیادیة».

فضحكت فالنتینا وقالت: «أخشى أن لا تستطیع إقناعي. أنني لأعجب أین ذھبت ماریانا».

ودقت الجرس، فدخل أحد الخدم.

قالت تخاطبھ: «لقد طلبت أن تحضر ماریانا إلینا. ألم ینبؤوھا عن ذلك».

وقبل أن یتمكن الخادم من الإجابة، ظھرت خلفھ عند الباب فتاة في عنفوان الشباب، وھي في ثوب
مھفھف أسود اللون، وقد قصّت قلیلاً من فروع شعرھا.

ھذه ماریانا، ابنة أخت سبیاجین.

* * *
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قالت ماریانا وھي تدنو من ربة البیت: «آسفة یا عزیزتي فالنتینا، فقد كنت في شغل، ولم أتمكن
ا». من الحضور تو�

وأحنت رأسھا لكولومتزف، وتراجعت إلى مكان قصي من الحجرة، فاتخذت لھا ھناك مجلسًا
بجانب الببغاء، وقد راح یرفرف بجناحیھ إذ رآھا.

فقالت فالنتینا: «لماذا انتبذت ھذا المكان البعید یا ماریانا، أتریدین أن تكوني قریبة من صدیقك
الصغیر؟».

ثم التفتت إلى كولومتزف وقالت:

«ألا تصور لنفسك یا مستر سیمیون، لقد وقع ھذا الببغاء في حب ماریانا».

قال كولومتزف: «لا أدھش لذلك».

فأجابت فالنتینا: «ولكنھ بجانب ھذا لا یطیقني».

قال: «لعلك تضایقینھ».

فأجابت فالنتینا: «مطلقاً. لا أعاكسھ ألبتة. بل بالعكس لا أفتأ أقدم إلیھ السكر. ولكنھ لا یتقبل شیئاً
من یدي. یظھر إنھا مسألة عواطف وكره».

فرمقتھا ماریانا بنظرة حادة، فنظرت إلیھا فالنتینا كذلك.

وكانت المرأتان لا تحبان بعضھما بعضًا...

ولكن ماریانا إذا قورنت بفالنتینا، عُدّت غیر حسناء، وراحت غیر وسیمة.

لقد كان لھا وجھ عریض وأنف طویل وعینان نجلاوان سوداوان براقتان وحاجبان جمیلان بدیعا
الرسم وشفتان رقیقتان.

وكانت قد قصت جدائل شعرھا الأسود الوّحْف الجثل الغزیر، ولكن كان یلوح على شخصیتھا أدلة
القوة والجرأة وثورة العاطفة.



لھا یدان رقیقتان، ورِجْلان في مثل تلك الرقة، وبدن صغیر حلو متناسب یذكر الإنسان بتمثال دُمیة
فلورانسیھ من دُمَى القرن السادس عشر.

أما مشیتھا وحركاتھا، فالجمال والحسن والروعة.

وكان مركز ماریانا في دار سبیاجین حرجًا. كان أبوھا رجلاً بدیعاً بولوني الأصل، بلغ مرتبة
الجنرال، ولكن لم یلبثوا إذ ذاك أن اكتشفوا سر جریمة ارتكبھا، وھي تبدید أموال طائلة للحكومة،
فحُوكم وأدُین وجُرد من رتبتھ وشرفھ ونبلھ ونفُي إلى سیبیریا، ثم قضى دھرًا في المنفى، فعفُي
عنھ، وأطُلق سراحھ، ولكن أي سراح بعد ذلك وأي حریة مُنح، فلقد تحطم تحت تلك النكبة، فلم
یستطع أن یبدأ الحیاة من جدید، فمات في الفقر المدقع، ولم تعش زوجتھ وھي أخت سبیاجین بعد
تلك الصدمة، ولم تحتمل تلك المعرة طویلاً. ولم تستطع أن تضطلع بخطب وفاة زوجھا، فماتت

على أثره.

فكفل الخال سبیاجین لابنة أختھ الوحیدة ماریانا البیت والمأوى...

وكانت الفتاة ماریانا تكره عیشة العیَْلة، ویضنیھا أن یعولھا في الناس مخلوق، فصبت للحریة بكل
ذات نفسھا.

وكانت بینھا وبین زوجة خالھا معركة خفیة ناشبة محتدمة في صمت، یشعر كل منھما بھا، ولا
یستطیع أن یذكر كلمة عنھا.

وكانت فالنتینا تنظر إلیھا نظرة المرأة الحسناء إلى فتاة ثوریة طلیقة الفكر، متخلصة الروح من
الجمود، وكانت ماریانا تحتقر زوجة خالھا، وترى فیھا المرأة الغاشمة الطاغیة.

وكانت ماریانا تمیل إلى اعتزال خالھا والابتعاد عنھ، والانزواء عن أھل الدار جمیعاً، ولكن لم یكن
ذلك منھا عن خشیة في نفسھا وخوف منھم؛ لأنھا لم تكن بطبیعتھا صبیة منزویة الفؤاد.

وعاد كولومتزف یقول «ما أغرب شأن ھذه الحالة النفسانیة التي نسمیھا الكراھیة؛ فالناس جمیعاً
یعرفون عني تدیني وعمق إیماني وتمسكي بشعائر الدین التمسك كلھ، ولكن رؤیة قسیس مرسل
الفروع سبط الشعر یثیر جنوني، ویردني عاصفاً أھوج مخیفاً. إن منظره یجعلني أغلي من

الغضب».

فقالت ماریانا: «إنني أعتقد یا مستر سیمیون كولومتزف أن للشعر بجمیع أنواعھ وضروب فروعھ
وذوائبھ تأثیرًا سیئاً في نفسك یھتاجك ویغضبك، وأكبر ظني أنك لا تطیق أن ترى الشعر مقصوصًا

كشعري ھذا».



فرفعت فالنتینا حاجبھا في رفق، ثم أطرقت برأسھا كأنھا في دھشة وعجب لھذه الحریة التي تتكلم
بھا فتیات العصر وبناتھ مع الشبان والرجال.

وابتسم كولومتزف ابتسامة المتنزل عن علیائھ وقال: «بلا ریب. إن الحزن لیتملك مني الفؤاد إذ
أرى جدائل حسناء فاتنة كجدائل شعرك ھاویة ساقطة تحت حدّي مقص لا رحمة لدیھ ولا رفق،
ولكن منظره لا یغضبني ولا یثیر كراھیتي. بل إن ھذا الأسلوب الجدید في قص الجدائل قد یغیر

عقیدتي!».

وقالت فالنتینا: «حمدًا � إذ لم تعمد ماریانا كذلك إلى وضع المناظیر فوق عینیھا ولبس الیاقات،
ولكن لسوء الحظ تراھا الیوم تدرس التاریخ الطبیعي، وتشتغل بمسألة المرأة. ألیس الأمر كذلك یا

ماریانا؟».

وقد فاھت فالنتینا بذلك لتغضب ماریانا وتغیظھا، ولكن الفتاة لم تغضب ولم تتألم. بل أجابت: «نعم،
یا خالتي، فأنا لا أفتأ أقرأ أي شيء یقع في یدي عن ھذا الموضوع؛ لأنني أرید أن أدرس مسألة

المرأة أتم الدرس».

فالتفتت فالنتینا إلى كولومتزف وقالت: «ھاك شباب روسیا یا عزیزي كولومتزف. أما أنا وأنت
فنحن لا نشغل أنفسنا بأمثال ھذه المواضیع. ألیس كذلك؟».

فابتسم كولومتزف ابتسامة اللطف والسماحة، وعمد إلى إطاعة ربة الدار والانسیاق مع دعابتھا
فقال: «إن ذھن ماریانا مفعم بخواطر الشباب. بتلك الأمثلة العلیا التي توقد النفوس الفتیة، ولكن

بمرور الزمن...».

فقاطعتھ فالنتینا قائلة: «یا أ�! إنني ظالمة لنفسي إذ قلت ما قلت لأنني أھتم بھذه المسائل أنا أیضًا،
إذ لم أصبح بعد امرأة عجوزًا».

فأجاب كولومتزف في عجلة: «بالتأكید، وأنا أیضًا كذلك، نوعًا ما، وإنما الفرق بیني وبینكما في
ذلك، أنني لا أسمح بأن یتحدث الناس جھارًا في المجالس عن ھذه الشؤون».

فقالت ماریانا في لھجة الدھشة: «أتقول لا تسمح بأن یتحدث عنھا الناس؟».

فأجاب: «نعم. إنني لأقول لھم: انصرفوا إلى التفكیر في ھذه الشؤون، فلكم من ذلك ما تریدون.
وأما أنْ تتكلموا علانیة عنھا... فلیس عندي لكم إلا كلمة واحدة...

وھي.. صھ...».



ووضع إصبعاً فوق شفتیھ.

واسترسل في حدیثھ یقول: «نعم. إنني لا آذن للصحف بأن تتكلم عنھا».

فضحكت فالنتینا وصاحت بھ: «ماذا تقول. أترید أن تؤلفّ لجنةً من الوزراء لتسویة ھذه
المسائل».

فأجاب كولومتزف: «ولِمَ لا؟ ألا ترین أننا أقدر على حلھا نحن الكبار، من أولئك السوقة المتبطلین
الأفَّاقین الجیاع المفالیك الجھلاء، الذین لا یعرفون شیئاً ویحسبون أنفسھم أھل النبوغ والعبقریة
وسادة الذكاء. فلو أننا فعلنا ذلك أو انتوینا فعلھ، لكان خلیقاً بنا أن نعُیَن زوجك سبیاجین رئیسًا لنا».

فضحكت فالنتینا ضحكة عالیة، وقالت: «خیر لكم إن فعلتم أن تحذروه، فإن سبیاجین من الأحرار
الثوریین أشبھ بالیعقوبیین في الثورة الفرنسیة».

وإذ ذاك مضى الببغاء یصیح: «یعقوب.... یعقوب!».

فلوَحت فالنتینا بمندیلھا صوبھ وصرخت فیھ قائلة: «لا تقطع علینا حدیثاً شائقاً اجتماعی�ا خطیرًا...
ماریانا. ھّلا علمتھ الأدب!!».

فألقت ماریانا نظرةً إلى الببغاء فوجم وخرس، وتولت ھي عابسة من ھذه السخریة الألیمة.

واستمرت فالنتینا تقول: «نعم. إنني لأراك في دھشة من سبیاجین فإن في خلقھ عنصرًا غریباً،
عنصرًا من خلق القضاة الرومان، والنواب في تلك الدولة».

فأجاب كولومتزف بحماسة باللغة الفرنسیة: «ذلك لأنھ خطیب، مفتنّ بدیع تفعل ألفاظھ بالألباب.
وھو یعمل على أن یصیب من الشعب حبھ ومن الجماھیر میلھم. وعلى ذكر ذلك أخشى أن یكون

الیوم ملولاً سائم النفس. ألیس كذلك؟».

فنظرت فالنتینا إلى ماریانا، وقالت بعد تمھل: «لم ألحظ ذلك علیھ».

فاستطرد كولومتزف یقول: «نعم. فقد افتقدناه یوم عید الفصح فلم نره».

فغمزت لھ فالنتینا بعینھا صوب ماریانا.



فابتسم كولومتزف، وأغمض عینیھ لیشیر إلیھا بأنھ قد أدرك المعنى. ونظر ناحیة ماریانا، ثم قال
بصوت جھیر: «ماریانا. ھل في النیة أن تعطي دروسًا في المدرسة ھذا العام أیضًا؟».

فولتّ ماریانا ظھرھا إلى القفص وواجھتھ قائلة: «ھل یھمك أنت أن تعرف ذلك؟».

فأجاب: «نعم. بلا ریب. یھمني كثیرًا».

فقالت: «ألا تسمح بذلك أیضًا؟».

قال مغضباً: «نعم. لا أسمح للعدمیین الفوضویین أن یولوا وجوھھم شطر المدارس؛ فإنني أحب أن
تكون المدارس كلھا في أیدي أھل الكنیسة، ولا یمنعني شيء من أن أنُشئ أنا أیضًا للعلم معھدًا،

وأن أقوم على رقابتھ».

فقالت ماریانا: «في الحق إنني لا أدري ما أنا صانعة في ھذا العام. فقد سارت الأمور في العام
المنصرم على غیر ما أحب، ولم تصب نجاحًا، وأما العام الذي نحن فیھ، فلا أدري كیف السبیل

إلى إنشاء مدرسة وإقامة معھد».

واحمرت وجنتھا حیاء وھي تتكلم، وصبغ الخجل خدھا الأثیل، كأنما كانت تغالب نفسھا وتشعر من
قولھا ذاك بألم شدید.

ي لذلك العدة كلھا؟!». وقالت فالنتینا: «ألم تعُدِّ

فأجابت ماریانا: «لم أفعل إلى الآن».

فصاح كولومتزف عجباً ودھشة: «یا إلھ السماوات! ماذا أسمع؟! لي الله والملائكة. ھل ھناك
ضرورة لإعداد المعدات وأنت تریدین أن تعلمي أولئك الفلاحین الأجلاف حروف الھجاء».

وفي تلك اللحظة أقبل الصبي كولیا على آخر أنفاسھ یصیح: «ماما.. ماما. بابا حضر!».

وجاءت في أثره سیدة شمطاء تدرج متثاقلة تحت ساقین ضعیفتین، فأمنت على قول الصبيّ.

وكانت تلك السیدة عمة سبیاجین واسمھا: «حنة زھروفنا».

فلما سمع الجلوس ھذا الخبر ھرع الجمیع إلى الردھة، وأسرعوا یھبطون السلم بعضھم في إثر
بعض، ومشوا إلى سلم السقیفة، ثم انثنوا في ذلك الممشى الطویل في بھرة الحدیقة وھو یشق



البستان نصفین إلى الباب الخارجي.

وللحال رأوا مركبة تجرھا أربعة من الصافنات مقبلة ھادئة تشق ذلك الممشى إلى السقیفة.

ووقفت فالنتینا متقدمة الجمیع وھي تلوّح بمندیلھا، وراح كولیا یصیح صیحات الفرح.

وأوقف السائق الجیاد المطھمة القویة الثائرة، بمھارة أمام السقیفة، ووثب من جانب الحوذيّ ساع
شاب في ثوب جمیل، فأسرع نحو باب المركبة فشده بعنف، كأنما یرید أن یخلعھ من مكانھ.

وإذ ذاك خرج من المركبة سبیاجین والابتسامة على شفتیھ، ودلائل السرور على محیاه، وفي برقة
عینیھ.

فألقت فالتینا ذراعیھا بحركة ساحرة حول عنقھ، فتعانق الزوجان، وتحاضنا وتبادلا ثلاث قبلات.

وجعل كولیا یضرب الأرض بقدمھ، ویتعلق بذیل سترة أبیھ من خلف.

ولكن سبیاجین لثم عمتھ أولاً، ثم حیا ماریانا وكولومتزف، إذ شد على یده على الطریقة الإنجلیزیة
البحتة، وانثنى بعد ذلك لطفلھ فحملھ من تحت إبطیھ وقبلّھ.

وبینا كان ھذا المشھد في أشد حرارتھ، ھبط نجدانوف متعثرًا منزویاً منكمشًا في جلده، من
المركبة، ووقف بجانب عجلات المقدمة.

وكانت فالنتینا وھي في أحضان زوجھا قد ألقت نظرة نافذة بعیدة المرمى من فوق كتف زوجھا
إلى ھذا الإنسان الجدید.

وكان سبیاجین قد أخبرھا من قبل أنھ سیحضر معھ معلمًا لطفلھ..

ومضى الجمیع یتبادلون التحیات وشد الأیدي، والتصافح والابتسام. وھم یتقدمون صاعدین مدارج
السلم، وقد اصطف وصائف القصر وخدمھ على الجانبین منھ، ولم یكن وقوفھم لتقبیل ید السید
العظیم، فقد كانت تلك عادة شرقیة قدیمة طال العھد على تركھا، بل جاؤوا لیحیوا رب القصر
بإحناء رؤوسھم لھ بكل احترام، ومضى سبیاجین یجیب على تحیاتھم تلك بحركة خفیفة من أنفھ

وحاجبیھ، دون ھز الرأس.

ومشى نجدانوف في أثر ھؤلاء السادة، صاعدًا وراءھم سلمًا فسلمًا.

ً



فلما بلغ الجمیع الردھة، وقف سبیاجین، وكان قد دار بعینھ باحثاً عن نجدانوف في وسط الجمع،
فلما رآه في الساقة، دنا منھ وقدمھ إلى زوجتھ، ثم إلى العجوز حنة زھروفنا ثم لماریانا، وقال
لكولیا: «ھذا ھو معلمك. فاعمل على إطاعتھ، وافعل كما یأمرك، والآن قدم إلیھ یدك مسلمًا علیھ».

فمد الصبي یده خائفاً، وحملق البصر إلى نجدانوف مرتعباً، ولما لم یجد شیئاً یروعھ من وجھ ھذا
المعلم الجدید، التفت إلى أبیھ فتشبث بثوبھ.

وتولى نجدانوف القلق والجزع كما حدث لھ في دار التمثیل.

وكان في ثوب قدیم، وقد علا الغبار محیاه ویدیھ من أثر وعثاء السفر.

فقالت فالنتینا كلمات مؤدبة مشجعة تخاطبھ، ولكنھ لم یلتقط الألفاظ من شدة اضطرابھ ولم یجب.

وتبین لھ أنھا كانت متھللة وأنھا متعلقة بزوجھا كل التعلق، ولم یعجبھ ما رأى من بزة الصبي كولیا
وعقص جدائلھ، والأریج المنبعث من شعره.

وحانت منھ التفاتة إلى كولومتزف، وللحال راح یقول لنفسھ: «یا لھ من رجل مؤدب مشرق».

ولم یعر الباقین أي التفاتة.

وجعل سبیاجین یدیر عینیھ ذات الیمن وذات الشمال، كأنما یتفقد خاصة أھل بیتھ، ثم لم یلبث أن
صاح على أحد الخدم بصوتھ المتردد الصدى، الضخم الأجش قائلاً: «إیفان. خذ ھذا السید إلى

الحجرة الخضراء، ثم احمل إلیھ الأمتعة بعد ذلك».

ثم التفت ناحیة نجدانوف، وقال لھ إنھ مستطیع أن یغیر ثیابھ ویصلح من شأنھ، ویستریح قلیلاً، وأن
الطعام سیكون في الساعة الخامسة.

فانحنى نجدانوف محییاً، وتبع إیفان إلى الحجرة «الخضراء»، وكانت في الطابق الثاني.

ومضى الجمع، وھم كالھالة، ورب الدار، كالقمر، إلى حجرة الاستقبال وعادت التحیات أحرّ من
قبل.

وجاءت امرأة عجوز عمیاء من خدمة القصر، تحیى رب البیت، فقدم إلیھا سبیاجین یده لتقبلھا
تعطفاً منھ واحترامًا لشیخوختھا.



وإذ ذاك اعتذر لكولومتزف عن حاجتھ إلى ترك الحجرة برھة صغیرة، ومضى إلى حجرتھ
الخاصة، تمشي في أثره زوجتھ.

* * *
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وكانت الحجرة التي تقدم الخادم «إیفان» نجدانوف إلیھا، أنیقة مزدانة رحیبة لھا شرفات تطل على
الحدیقة.

وصرف نجدانوف الخادم، ونشر جعبة أمتعتھ، فابترد وغیرّ أثوابھ.

وكانت الرحلة قد أنھكت قواه وزاد في اضطراب أعصابھ غرابة البیئة التي انتقل إلیھا.

وكان في غضب من نفسھ، لحیائھ، وتقدم إلى الشرفة وأطل على الحدیقة.

وكانت الحدیقة على الطراز القدیم في الحدائق، خصیبة التربة، مقسومة أقسامًا أربعة، منثورة فوق
رابیة، منتشرة على منحدر، وقبالة القصر كانت حدیقة أزھار تشقھا دروب قد فرشت بالحصى
اللامع، وطالت على جوانبھا السرحات الفارعة، واستدارت حولھا دوائر الزھر، وحلقات الزنبق

والریاحین.

وعن الشمال بستان فاكھة امتلأ تفاحًا، وأعناباً، وخوخًا وفواكھ طیبة.

وبجانب حدیقة الزھر امتد ممشى طویل متسع مشجر.

وكانت الحدیقة قد اكتست أول ثیاب الربیع ومطالع نضرتھ، ولم یكن یسمع طنین تلك الحشرات
التي تنمو في الحدائق، إذا الصیف حلّ.

أما حفیف الأشجار فكان خفیفاً رقیقاً لا عصفاً، ولا شدیدًا. وراحت یمامات تتنزى فوق الشجر،
وحمائم تتغزل في سكون.

فوقف نجدانوف ینظر ویسمع، یشرب ذلك الھواء السجسج الرطب العلیل. وقد فتح شفتیھ نصف
فتحة.

ولم یلبث أن ذھب عنھ الحزن، ومضى عنھ انقباض الصدر، وسرت إلى روحھ السكینة والھدوء.

وفي تلك اللحظة التي كان واقفاً فیھا كذلك، كان سبیاجین وزوجھ یتكلمان عنھ في حجرة النوم،
وكان الرجل آخذًا في شرح كیفیة لقائھ بھ وما قالھ عنھ البرنس ج... وما سمعھ من الأحادیث في

شقة الطریق.



ومضى یقول ویعید ویكرر «فتى نشیط ذكيّ، مؤدب، ولا أنكر أنھ ثوريّ. ولكن ما لنا ولھذا. إن
ھؤلاء الناس على كل حال أھل مطامح، وأما عن تعلیمھ كولیا فإن الصبي لا یزال صغیرًا، فلا

یخُشى علیھ من تلك المبادئ السخیفة الفارغة الطائشة».

وكانت فالنتینا تسمع إلى حدیث زوجھا وھي مبتسمة ابتسامًا حلوًا ساحرًا، كأنما كان یحدثھا عن
حیوان صغیر مشاكس شموس.

وكان یسرھا أن ترى زوجھا ومولاھا رجلاً كبیر المكانة، عظیمًا في الحیاة، ثم لا یزال كذلك
جمیلاً مداعباً ملاطفاً كفتى في العشرین.

وكان سبیاجین واقفاً أمام المرأة ینظم شعره بفرشتین على الطریقة الإنجلیزیة. بینا كانت فالنتینا
جالسة جلسة تركیة فوق متكأ في الحجرة، تصب في مسمعیھ أنباء عدة وأخبارًا مستطیلة عن
القصر وأھلھ وخدمھ ومصنع الورق، وكان المصنع كذلك في حالة سیئة، وعن رأیھا في تغییر
الطباخ واستبدالھ بطھاة أمھر منھ، وعن الكنیسة وأحوالھا والطلاء الذي سقط عن جدرانھا، وعن

ماریانا وعن كولومتزف.... وما إلى تلك كلھا.

وكان الزوجان على أحب وفاق، وأتم ثقة وإیمان بالحب، فكانا یعیشان في ظلال المحبة والوفاق،
كما كان أھل العصر القدیم یقولون كلما رأوا زوجین سعیدین.

فلما انتھى سبیاجین من زینتھ، سألھا في لھجة الفروسیة القدیمة أن تعطیھ یدھا، فمدت ھي إلیھ
یدیھا معاً، ووقفت تنظر إلیھ مزھوة بنفسھا وھو یقبل یدًا ویرخي یدًا. وكان منظر عینیھا وھما

یرنوان إلیھ خلیقاً بریشة مصور كروفاییل.

ودقت الساعة خمسًا، فنزل نجدانوف إلى حجرة المائدة، وأعلن الناقوس أن الطعام قد أعد
للطاعمین.

فلما دخل نجدانوف الحجرة، رأى الجمیع قد اصطفوا فیھا.

فرحب بھ سبیاجین، وأشار إلیھ بالجلوس في مقعد بین العجوز حنة وبین الفتى كولیا، وحنة ھذه
كما قدمنا عمة لسبیاجین عانس تعبق منھا رائحة الكافور، أشبھ شيء بثوب ظل مخزوناً في جعبة

الثیاب دھرًا طویلاً، ثم نشر بعد ذلك في الھواء.

وكانت لتلك العانس الشمطاء نظرات حزینة عصبیة متشنجة، وقد أدت في البیت عمل المربیة
لكولیا المؤدبة، وقد علا وجھھا التجھم والعبوس عندما رأت نجدانوف یجلس بینھا وبین صغیرھا

الذي أدبتھ.



وجعل كولیا ینظر إلیھ بطرف عینھ خلسة، فلم یلبث ذلك الصبي الذكي أن یتبین حیاء معلمھ وقلقھ،
ورآه لم یرفع عینیھ ولم یمد إلى الطعام یده.

وسر الصبي ما رآه من معلمھ، إذ كان من قبل یخشى أن یكون المعلم الذي جاؤوا بھ خشناً غلیظ
القلب.

وجعلت فالنتینا كذلك تراقب الفتى وھي تقول لنفسھا: «إنھ یلوح أشبھ شيء بطلبة المدارس. فلم
یألف المجتمع بعد، ولم یعتد الجلوس إلیھ. ولكنَّ لھ وجھًا جمیلاً، ولشعره ذلك اللوْن الذي كان

لشعر الرسول، وكان المصور الإیطالي الخالد یرسمھ أحمر، ثم إن لھ یدین نظیفتین!».

ومضى الجمیع یرمقون نجدانوف بنظراتھم. ولكن لم یلبثوا أن أشفقوا علیھ، فتركوه لنفسھ في
سلام.

وتبین ھو ذلك منھم، فسره وأغضبھ معاً أن یكون ذلك نصیبھ منھم.

وكان سبیاجین وكولومتزف یتحدثان، فتكلما عن مجلس الولایة وعن حاكمھا، وعن الضریبة
وابتیاع الفلاحین للأرض، وعن معارفھم في موسكو، وأصحابھم في سان بطرسبرج.

فاسترسل كولومتزف یفوه بأشد المبادئ رجعیة وجمودًا وانحطاطًا..

أما سبیاجین فراح یصرح بمبادئھ الجدیدة المھذبة المتخلصة من الجمود، وینقض آراء كولومتزف
في لھجة التأدب. ویدحض مبادئھ في رفق. بل راح أخیرًا یداعبھ ویسخر منھ.

قال: «إن خوفك من التحرر یا عزیزي سیمیون یذكرني بصدیقنا ألیكسي تفرتنوف والعریضة التي
قدمھا في عام 1860، وأصر یومذاك إلا أن تقرأ تلك الورقة، وتتلى في كل حجرة من حجرات
الاستقبال في سان بطرسبرج، وكانت في تلك العریضة عبارة بلیغة واحدة عن فلاحنا المسكین، إذ
وصفھ بقولھ إنھ سیمشي فوق ھذه الأرض یحمل مشعلاً في یده. وقد جعل ذلك الكاتب یصیح في
كل مجلس: «نعم. سیمشي والمشعل في یده»، والآن ھا نحن نرید تحریر الفلاح من النیر الذي

ینوء تحتھ، ولكن أین ذلكم الفلاح الذي یحمل المشعل في یده؟!».

فقال كولومتزف: «لقد أخطأ صدیقنا تفرتنوف بعض الخطأ، إذ لا ینبغي للفلاحین أن یمشوا
والمشعل في أیدیھم، بل ذلك واجب الآخرین».

وكان نجدانوف حتى ھذه اللحظة لم ینتبھ للفتاة ماریانا، فلما فاه كولومتزف بتلك الكلمات، نظر
إلیھا وللحال رآھا تبادلھ النظر، فتبین إذ ذاك أنھا تشاركھ في مبادئھ، وأنھا تعیش على تلك العقائد



التي یدین بھا، وكان من قبل عندما عرفھ سبیاجین بھا، لم یشعر بأي تأثیر عمیق من ناحیتھا،
ولكن لیت شعري لماذا بادلھا ھي النظرات خاصة؟ً!.

وجعل یسائل نفسھ ألم یكن من العار علیھ أن یجلس یسمع تلك الآراء دون أن یحتج علیھا أو
یدحضھا، وأن یجعل السامعین بسكوتھ ھذا یشعرون أنھ مشاركھم فیھا آخذ بھا مثلھم.

فنظر إلى ماریانا مرةً أخرى، فرأى عینیھا كأنما تریدان أن تقولا لھ: «انتظر ھنیھة؛ً فإن الوقت لم
ینضج بعد، ولیس ھذا المجلس یستحق الاحتجاج، وإن استحق، فلیس ھذا أوانھ. انتظر فإن ھناك

فرصًا أخرى خیرًا من ھذه».

وشعر بالغبطة تملأ جوانحھ إذ أدرك مرماھا، وراح یستمع إلى حدیث الرجلین مرةً أخرى.

وجعلت فالنتینا تؤید زوجھا في آرائھ، بل لاحت من حدیثھا أشد تطرفاً في الرأي منھ.

قالت: «لا أستطیع أن أفھم كیف تكون لفتى مھذب آراء قدیمة كھذه! إنني أرى أنك إنما تقول ھذه
الكلمات لغرض المحاجة فقط».

ثم التفتت إلى نجدانوف فقالت: «وأنت یا ألیكسي دیمترتش. إنني أعلم إنك لا تشارك سیمیون في
آرائھ تلك، فقد أخبرني زوجي بالأحادیث التي دارت بینكما في الطریق».

ولشد ما كانت دھشة نجدانوف إذ سمع تلك الحسناء تفوه باسمھ كاملاً واسم أبیھ.

فصبغ الخجل وجھ نجدانوف، ونظر في صحفة الطعام التي أمامھ، وتمتم بكلمات لا تفُھم.

وظلت مدام سبیاجین تبتسم لھ، وھز رب البیت رأسھ ھزة الرعایة والموافقة، وأما كولومتزف
فرمق الشاب بنظرات حادة، لیرى من ھذا المخلوق الذي یخالفھ في آرائھ. ولكن لم یكن مثل

نجدانوف یخاف من ھذه النظرات، بل جلس مستویاً في مقعده یرمق ذلك الموظف بعینھ.

وكما شعر بأن ماریانا صاحبتھ في الرأي، أحس كذلك أن كولومتزف عدوّ لھ ولمبادئھ.

وشعر كولومتزف ھذا الشعور بعینھ.

وإذ ذاك أزاح منظاره عن عینھ، وأشاح بوجھھ، وحاول أن یضحك ضحكة العابث الساخر، ولكن
الضحكة لم تخرج متقنة كما أراد.



ولم یكن في الجلوس أحد یؤید مذھبھ غیر العجوز حنة؛ إذ كانت تعبده عبادةً. ولذلك اشتد غضبھا
وحنقھا على ھذا الغریب الذي جاء فحال بینھا وبین الصغیر كولیا.

وانتھى الغداء، ومضى الجمع إلى السقیفة لیتناولوا القھوة، فأشعل سبیاجین سیجارة، وفعل
كولومتزف مثلھ.

وقدم سبیاجین إلى نجدانوف سیجارة من نوع الریجالیا، ولكن نجدانوف استعفاه من قبولھا.

فصاح سبیاجین «آه. ھذا صحیح. لقد نسیت أنكم إنما تدخنون سجائركم الخاصة بكم».

فتمتم كولومتزف بین ماضغیھ قائلاً: «ذوق غریب!».

فكاد نجدانوف یصیح منفجرًا: «إنني أعرف الفرق بین الریجالیا والسیجارة جد المعرفة. ولكني لا
أرید أن یكون لأحد فضل عليّ».

ولكنھ تمالك نفسھ وثاب إلى رشده، وأضاف ھذه الكلمة التي فاه بھا كولومتزف في ذاكراتھ دلیلاً
على قحتھ وبذائھ.

وصاحت فالنتینا فجاءةً: «ماریانا، لا تتخذي الكلفة شعارًا مع صدیقك الجدید. ألا أشعلي لفافتك إذا
شئت».

وتمھلت لحظة، ثم التفتت إلى نجدانوف واستطردت تقول: «ولا سیما أنھ بلغني أن الفتیات لدیكم
یسُمح لھن بالتدخین».

فأجاب نجدانوف بلھجة جافیة خشنة: «نعم».

وكانت تلك أول لفظة خاطب بھا مدام سبیاجین.

واسترسلت السیدة في حدیثھا فقالت: «إنني لا أدخن. وأشعر أنني متأخرة في نظر العصر
والجیل».

ورنت بعینھا مبتسمة متدللة متثنیة.

وأخرجت ماریانا في رفق وتؤدة لفافة من التبغ وعلبة من أعواد الثقاب وراحت تدخن، كأنما عن
عمد وقصد لإغاظة فالنتینا ومعاندتھا.



وتناول نجدانوف من ماریانا عودًا مشعلاً وبدأ ھو الآخر یدخن...

وكان المساء جمیلاً.

ومضت العجوز حنة والصبي كولیا إلى الحدیقة، وبقي الآخرون جلوسًا في السقیفة یتنشقون نسائم
ذلك المساء الصحو المزھر...

ولم یسھم نجدانوف في تلك الأحادیث التي كانت دائرة بین الرجلین.

وأخذت مدام سبیاجین تراقبھ، وھي تلوح راضیة عن حیائھ، ومندھشة في آن واحد.

وذھب الجمیع إلى حجرة الاستقبال لتناول أقداح الشاي.

والتفت سبیاجین إلى نجدانوف وقال: «لقد استسلمنا إلى عادة سیئة یا عزیزي ألیكسي، وھي لعب
الورق في المساء، ولھذا لا أرید أن أدعوك إلى التمكث معنا.

ولكن لعلّ ماریانا متفضلة بتوقیع أنغام على البیانو، وأكبر ظني أنك تحب الموسیقى».

وقبل أن یرتقب من نجدانوف جواباً، تناول أوراق اللعب.

وجلست ماریانا إلى المعزف «البیانو»، وأجرت أناملھا فوق قطعھ موقعة أنغامًا من قطعة غنائیة
من وضع الموسیقار «مندلسون»، وصاح كولومتزف من أقصى الحجرة: «بدیع. شيء ساحر».

ولكن ذلك التشجیع لم یكن غیر تأدب منھ ومجاملة.

ولم یسر نجدانوف بالنغم ولم یطرب، وجلس سبیاجین وزوجتھ وكولومتزف والعجوز حنة للعب
الورق. وأقبل كولیا الصغیر لتودیعة المساء، ومضى منصرفاً إلى فراشھ.

فنادى أبوه علیھ، وأخبره أن معلمھ سیبدأ درسھ الأول غداة غد..

ومضت برھة، فلاحظ سبیاجین أن نجدانوف كان یتمشى في الحجرة لا غرض لھ، ملولاً لا یجد
سرورًا، ولذلك سألھ أن لا یطیع أحكام الكلفة، بل یأوي إلى حجرتھ إذا شاء؛ إذ لعلھ متعب من

وعثاء السفر، وأن یتذكر أن الحریة شعار أھل البیت جمیعاً.

فانتھز نجدانوف ھذه الفرصة وحیا الجمیع وانصرف.

ً



ولدى الباب رأى ماریانا، فنظر إلى عینیھا، واقتنع مرةً ثانیةً بأنھما لن یلبثا أن یتصادقا ویكونا
صاحبین ودودین، وإن لم تظھر أي مسرة برؤیتھ إذا التقت بھ، بل بالعكس قطبت وعبست.

فلما دخل حجرتھ، كان الھواء العلیل قد نفذ إلى الغرفة فملأ جوھا إذ كانت الشرفة مفتوحة سحابة
الیوم.

وفي الحدیقة قبالة النافذة كان بلبل یغني.

فأشعل نجدانوف مصباحًا، فجعل ضوءه یخفق من تأثیر الھواء.

ومضى یقول لنفسھ وقد اضطجع في فراشھ: «ما أغرب وأعجب أن یكون ھؤلاء القوم أحرارًا في
مبادئھم. ثم لا أزال أجدني قلقاً مضطرب الفؤاد. أما ھذا الموظف الثقیل.... كولومتزف. ولكن
لنترك ھذا الثقیل الآن. فإن عین الصباح أدق وأبعد نظرًا من طرف اللیل. ولا فائدة من أن ینقاد

الإنسان إلى عواطفھ».

وفي تلك الھنیھة سمع نجدانوف الحارس یصیح ضارباً الأرض بعصاه:

«من القادم ھناك؟...».

وسمع صوتاً آخر یقول: «حذار».

فقال نجدانوف لنفسھ: «یا للسماء. لیخیل إليَّ أنني في سجن ملعون!».

* * *
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وصحا من نومھ مبكرًا فارتدى أثوابھ، وذھب إلى الحدیقة.

فھام على وجھھ في منافسھا حتى بلغ البحیرة.

وللحال حانت منھ التفاتة فرأى سبیاجین مثال النظام والبكور یمشى عن كثب منھ.

وكان مرتدیاً ثوباً أسود وقبعة صغیرة متوكئاً على عصا، وعلى معارف وجھھ ابتسامة الرضى،
وكان یجول جولتھ طائفاً حول ضیعتھ مفتشًا مستعرضًا.

فحیاه سبیاجین تحیة رقیقة، وھو یقول: «آه. أراك من الأطیار المبكرة في مطالع الصبح. إننا
نتناول الشاي في الثامنة في قاعة الطعام، ونتناول طعام الفطور في الساعة الثانیة عشرة. وإنني
أود أن تلقي كولیا درسًا في النحو في الساعة العاشرة، وآخر في التاریخ في الثانیة بعد الظھر، ولا

أرید أن یتلقى الصغیر دروسًا غدًا؛ فإنھ عید میلاده. ولذلك خیر لك البدء بالتدریس الیوم».

فأحنى نجدانوف رأسھ، واستأذنھ سبیاجین ومضى في سبیلھ یصفر بشفتیھ ویلوح بعصاه في
الھواء، نشیطًا خفیف الحركة، لا كموظف خطیر ورجل من كبار رجال الحكومة، بل كسید روسي

ظریف من أھل القرى.

وتمكث نجدانوف في الحدیقة حتى آذنت الساعة الثامنة.

ودخل حجرة الطعام، فإذا القوم مجتمعون فیھا.

فحیتھ فالنتینا تحیة رقیقة، ولاحت لھ فتانة الحسن في ثیاب الصباح، وبدت ماریانا صامتة وقورًا
كعادتھا واجمة عابسة.

وفي العاشرة تمامًا ألقى أول درس على الفتى كولیا بحضرة أمھ فالنتینا، إذ التمست إلیھ أن یأذن
لھا في حضور الدرس، فجلست طول مدة الدرس ھادئة ساكنة في مكانھا.

وتبین نجدانوف أن الصبي ذكي متقد الخاطر، وبدا لھ أن أمھ قد سرت من طریقة التدریس.

وكذلك حضرت فالنتینا الدرس الثاني، وكان مقصورًا على تاریخ روسیا، وقد قالت وھي مبتسمة
ة بھذا التاریخ إلمامًا كافیاً. إنھا تحتاج إلى الدرس حاجة الصبيّ إلیھ. إذ لم تكن ملمَّ



ومكث نجدانوف في حجرتھ إلى الخامسة یكتب رسائل لأصدقائھ في سان بطرسبرج.

ولم یكن ملولاً ولا یائسًا، فقد ھدأت أعصابھ قلیلاً، وسكن جأشھ، ولكن أعصابھ لم تلبث أن اھتاجت
وثارت ثورتھا على مائدة العشاء على الرغم من أن كولومتزف كان غائباً، وظل رب الدار وربتھ
على أدبھما ولطفھما الأول، ولكن تلك الرعایة نفسھا ھي التي كانت باعث غضبھ واھتیاج نفسھ،
وزاد في ألمھ أن رأى تلك العانس الشمطاء تنظر إلیھ نظرات الكراھیة الشدیدة، وشھد ماریانا
واجمة عابسة، وشعر بقدم الصبي كولیا ترفسھ من تحت المائدة، ولاح لھ سبیاجین أیضًا متبرمًا
ساخطًا على مدیر مصنع الورق الذي أنشأه في الضیعة، وكان ذلك الرجل ألمانی�ا یتقاضى راتباً
ضخمًا، فبدأ سبیاجین یتنقص الألمان على العموم، ثم مضى یذكر اسم رجل في عنفوان العمر،
یدعى سولومین قال عنھ إنھ یدیر مصنعاً آخر للورق أحسن الإدارة، وكان المصنع لرجل من
التجار الأغنیاء في تلك الولایة بعینھا، وجعل سبیاجین یتمنى على الله لو رأى ذلك الرجل سولومین

وحدثھ.

وجاء كولومتزف في المساء، وكانت ضیعتھ على مسیرة أمیال عشرة من قریة أرجانوف ضیعة
سبیاجین وأقبل زوّار آخرون. ولم یلبثوا إلا قلیلاً حتى قاموا جمیعاً إلى مائدة اللعب، فأوى

نجدانوف إلى حجرتھ، ومكث یقرأ ویكتب رسائل حتى منتصف اللیل.

وكذلك انصرم أسبوع، ونحن لا نجد صورة لوصف مشاعر نجدانوف، وآرائھ وخواطره وما رآه
في خلال تلك الأیام، أدق ولا أبدع من شذرة من رسالة كتبھا إلى صدیق لھ یدُعى سیلین كان رفیقھ
في المدرسة، وھو أعز صحبھ علیھ. ولم یكن سیلین ھذا یقیم في سان بطرسبرج، بل في بلدة بعیدة
في إحدى الولایات في بیت رجل من أھلھ كان ینفق على عیشھ، ویجد الفتى لدیھ أسباب راحتھ.
وقد كانت حالتھ من الیأس والعوز والعیلة بحیث لم یكن یحلم بأنھ سیقدر لھ یومًا أن یخرج من تلك
الولایة، ویھرب من مكانھ الحقیر ذاك في بیت قریبھ، وكان سیلین ضعیف البنیة، مریضًا، حییاً،
واھن الإرادة، محدود الكفاءة، ولكن لھ بجانب ذلك كلھ طبیعة صافیة نقیة جمیلة، وكان یحب
نجدانوف. وكان نجدانوف ینفض إلیھ كل ما في فؤاده، وكان یخیل إلیھ وھو یكتب إلیھ رسائلھ أنھ
إنما كان یفضي بعواطفھ إلى روح عذبة عزیزة تسكن في عالم آخر، أو كأنما كان یناجي بھا
ضمیره، ویخاطب وجدانھ. وكان نجدانوف یعلم أن صاحبھ سیلین یلتھم كل لفظة من ألفاظھ، كما
یلتھم التراب في الأرض كل وشلة من المطر تسقط علیھ، وأنھ سیكتم أسراره في طیات فؤاده،
وأنھ في عزلتھ تلك، لا یحفل بشيء غیر شؤون صدیقھ، ولم یكن نجدانوف یذكر لأحد من خلق

الله، علاقتھ بسیلین، بل أبقاھا نبعة في فؤاده تفیض ولا تعرف حدودًا.

وكذلك كتب إلیھ یقول: «أجل یا صدیقي العزیز، یا سیلین النقيّ الفؤاد. نعم. ھنئني. ھنئني. فقد
سقطت على مرعى خصیب، وأرض ناضرة، وأستطیع أن أریحَ قلیلاً وأستجمع قوتي. إنني أعیش
الیوم في دار رجل غنيّ من أھل السیاسة، وكبار رجال الحكومة، وھو سبیاجین المعروف، أشتغل

فیھ معلمًا لطفلھ الصغیر.



إنني الیوم أغتذي غذاءً طیباً لم آكل منھ شیئاً في حیاتي قبل الیوم. وأنام نومًا ھنیئاً، وأھیم في
الریف المتوحش، والطبیعة العذراء، والحقول المنبسطة المترامیة، ولیس شيء من كل ھذا ھو
أبعث للسرور في فؤادي من أنني قد ھربت من أھل سان بطرسبرج ومعارفي فیھا. وكان أول
ھبوطي إلى ھذه الضیعة ألیمًا یبعث السآمة، ولكني أشعر الآن بقلیل من التحسن، وقد زال عني
بعض ما كنت أجد. وسأعود إلى أصلي وحالتي الأولى بعد أن تنتھي المدة، ولكن لي من ذلك على
كل حال أن أتمتع بمسرات ھذه العیشة الحیوانیة النقیة وأتضخم ویسمن مني الخصر، ویرتفع

البطن، وأكتب أشعارًا، إذا تجلت لديَّ الشاعریة.

«ویلوح لي أن الضیعة في نظام حسن، إلا المصنع، فھو قفر من كل نظام. وترى الفلاحین عامة
جھلاء لا تستطیع أن تدنو منھم أو تحدثھم. وأما الأجَرَاء والعاملون في الأرض فقد ضُربت الذلة
علیھم. وبدت آثارھا في وجوھھم. ولكن... ما علینا سأحدثك عنھم في رسالة أخرى. أما رب الدار
وزوجھ فعلى أدب عظیم، وأفكاره حرة، وآراء طریفة، وترى السید أبدًا متنزلاً متسامحًا، وإنھ

لینفجر من الحین إلى الحین في زوبعة من البلاغة وتھدر شقاشقھ، فإذا بھ الخطیب «الفحل».

أما السیدة فجمال رائع مسرح للعین، قد جمعت إلى الحسن كل أسالیب الفتنة والذكاء. وھي لا ترفع
عن الإنسان بصرھا. تلاحظھ وتلاطفھ فھي أنعم مخلوق رأیت. وأرق حاشیة شھدت. ویخیل إليّ
أن لیس في بدنھا كلھ عَظْمة واحدة، أو قطعة ناتئة. ویلوح لي إنيّ خائف منھا، فأنت تعلم أي رجل
أنا أمام النساء، وأي رعدید أمام فتنة المرأة. وفي الضیعة جیران، ولكن لیس فیھم من یھمك أن
تقرأ عنھ. ثم في البیت امرأة عجوز أنا منھا أبدًا في انزعاج وویل ورعب. وفوق كل ھذا، أراني
منصرفاً إلى الاھتمام بفتاة في ریع الشباب، ولا یدري غیر الله إذا كانت تلك الفتاة من أھل قرابة
رب البیت أو كانت صدیقةً أو ولیةً فقط، ولم أتبادلْ معھا أكثر من كلمتین. ولكن أشعر بأننا من

طبیعة واحدة، وعلى إحساس واحد».

وتلا ذلك وصف الفتاة وعاداتھا، ثم مضت الرسالة تحوي ما یأتي:

«ولیس لديّ أدنى ریب في أن الفتاة لیست سعیدة، وأنھا مزھوة متكبرة ذات مطامح بعیدة،
ومحتشمة ساكنة لا تجري وراء المزاح، ولكن أشد ما راعني منھا حزنھا، ولكن لم ھي حزینة،

ولمّ ھي مبتئسة؟.. ھذا ما لم أحط بھ علمًا ولم أستطع لھ اكتشافاً.

«وفي الحق أن الفتاة على خلق متین، وذات طبیعة مستویة سامیة. ولكني لا أستطیع أن أحكم بأنھا
طیبة القلب أو شریرة الفؤاد. بل لعلي مھتدٍ إلى ذلك بعد الیوم. وإني لأسائل نفسي ھل في العالم
نساء طیبات القلوب إلاّ الحمقاوات البلھ الطائشات، إذ ھل الطیبة واجبة للمرأة؟ على أنني لا أعرف
الشيء الكثیر عن النساء، وأرى من جھة أخرى ربة البیت لا تحبھا، وأعتقد أن الكره بینھما
متبادل، وإنما یصعب عليّ أن أقول أیھما على الحق في كره الأخرى، وإنما یوحي إليّ ضمیر أن



ربة الدار ھي التي على ضلال وخطأ في كراھیة ماریانا؛ لأن الفتاة آیة الأدب معھا، وغایة اللطف
والاحترام، وھي فتاة سریعة الانفعال مثلي تغضب من أقل شيء.

«وسأكتب لك أیضًا إذ ینحسر القناع عن خلق أھل ھذا القصر.

«إن الفتاة قلما تكلمني كما قلت لك، ولكن في تلك الألفاظ القلائل التي خاطبتني بھا على غرة مني
وفجاءة، تبینت نغمة خشنة من ذلك الإخلاص الجاف الذي أحبھ وأمیل إلیھ، وعلى ذكر ذلك إلى

متى یرید قریبك ھذا أن یتحكم فیك إلى حد الاختناق؟ متى سیموت ھذا الرجل؟».



-9-

انتصف شھر مایو الجمیل، وأقبلت أیام الصیف القائظة ترسل بوادرھا الأولى.

ففي ذات یوم بعد أن ألقى نجدانوف درس التاریخ على الصبي كولیا، انطلق یطوف بالحدیقة،
ومضى یسیر إلى عرائش من الشجر عن كثب منھا.

وأنھكھ المسیر، فاقتعد جذع شجرة عظیمة ھناك.

وكانت الأشجار تحف بھ من جھاتھ الأربع، جلس غیر مفكر في شيء، وإنما تاركًا نفسھ یتخیل
المكان وجمالھ، ویسرح بمخیلتھ في الربیع..

ولكنھ لم یلبث أن انتبھ على مواقع أقدام، ولم تقع في أذنھ كوقع قدم شخص واحد، بل لاح لھ أنھا
أقدام شخصین یمشیان الھوینا بخطى متساویة متوازنة.

ولم یلبث أن سمع حفیف ثوب امرأة، ثم تبعھ صوت رجل یقول: «أھذه كلمتك الأخیرة؟ لن یكون
ذلك إلى الأبد!».

فأجابھ صوت امرأة: «نعم. إلى الأبد».

وخیل إلى نجدانوف أنھ سمع ھذا الصوت قبل الآن.

ومضت لحظة، فإذا بھ یرى شبح ماریانا من خلال أغصان الشجر.

وكان یمشي بجانبھا رجل ذو عینین سوداوین، إنسان لم یره قبل ھذه اللحظة ألبتة.

ووقفا جامدین في مكانھما، إذ لمحاه، واضطرب ھو، فلم یستطع نھوضًا من مجلسھ.

ورأى ماریانا قد صبغ الحیاء خدیھا بلون الأرجوان، ولكنھا لم تلبث أن ابتسمت ابتسامة سخریة
عابثة ھازئة.

ولم یتیسر لنجدانوف أن یدرك ھل الابتسامة كانت موجھة لنفسھا؟ أم سخریة من حیائھا؟ أم لھ ھو
ولجلوسھ في ذلك المكان؟

واكفھر وجھ الرجل الذي كان یماشیھا، واضطرب نظره وبریق عینیھ..



وبادلھا النظرات، وللحال دارا على عقبیھما في صمت وانطلقا یمشیان الھوینا، وأتبعھما نجدانوف
بنظراتھ في حیرة ودھشة.

ومضت برھة غیر طویلة، فعاد إلى حجرتھ ودق ناقوس حجرة الطعام، فرأى ذلك الرجل الذي
التقى بھ في الغابة في حجرة الاستقبال.

فعرفھ سبیاجین بھ قائلاً إنھ نسیبھ وأخ لزوجتھ واسمھ ماركیلوف.

وقال سبیاجین مبتسمًا: «أرجو أن تصبحا صدیقین إذ تخبران بعضكما بعضًا».

فانحنى ماركیلوف صامتاً، وكذلك فعل نجدانوف، وتركھما سبیاجین، ومضى یھز كتفیھ، كأنما
یرید أن یقول: «لقد عرفتكما ببعضكما إما أن تكونا صدیقین أو لا تكونا كذلك، فذلك أمر لا أھمیة

لھ عندي».

وأقبلت نحوھما فالنتینا، وعرفتھما بعضھما ببعض مرةً ثانیةً، ثم التفتت نحو أخیھا بتلك النظرة
البراقة الملاطفة الحنون التي كانت تستطیع أن تثیرھا في عینیھا الساحرتین بمطلق حریتھا في أي

وقت تحب.

قالت: «لك الله یا عزیزي ماركیلوف. ماذا حصل منا! فقد كدت تنسانا جمیعاً، بل لم تحضر في
عید میلاد كولیا كذلك، فھل ترید أن أظن أنك كنت مشغولاً إلى ھذا الحد؟!».

قالت ذلك، ثم تمھلت ونظرت إلى نجدانوف، واسترسلت تقول: «إن أخي قد بدأ یضع خطة جدیدة
مع فلاحیھ. خطة مبتكرة طریفة لا مثیل لھا. فلھم من كل شيء ثلاثة أجزاء ولھ جزء واحد. وبعد

ذلك تراه لا یزال یظن أنھ یتناول أكثر من حقھ، ویصیب حصة أكبر مما یستحق».

فنظر ماركیلوف إلى الفتى وقال: «إن أختي مولعة بالمزاح، ولكني أمیل إلى الأخذ برأیھا. نعم، أنْ
یأخذ رجل واحد حصة ھي ربع ما یصیبھ مائة رجلھ ھو الظلم بعینھ».

فأجابت مدام سبیاجین بتلك النعومة التي في صوتھا وفي عینیھا:

«ھل تظنني یا عزیزي ألیكسي مولعة بالمزاح؟».

فلم یدر نجدانوف بأي جواب یجیب.

ولكن في تلك اللحظة جاء الخادم یعلن قدوم كولومتزف، فنھضت ربة الدار لاستقبالھ.



ولم تكد تمضي دقائق قلائل حتى أعلن الخدم أن المائدة على استعداد.

وعلى المائدة لم یتمالك نجدانوف نفسھ من النظر إلى ماریانا وماركیلوف، إذ كانا یجلسان جنباً إلى
جنب، وكلاھما مطرق رأسھ خافض عینیھ مطبق شفتیھ، وعلى وجھھ نظرات عابسة مغضبة.

وعجب نجدانوف في نفسھ كیف یكون ماركیلوف ھذا أخًا لفالنتینا، إذ لم یكن بینھما أقل ظل للشبھ!

ولم یتناول من الطعام شیئاً كثیرًا، بل جعل یتلھى بوضع أكوام من الخبز أمام صفحتھ. وینظر إلى
كولومتزف بین فترة وأخرى.

وكان كولومتزف قد قدم من المدینة، إذ ذھب إلى زیارة حاكم الولایة في أمر كان یؤلمھ، وظل
مغضباً متجھمًا على المائدة.

وانطلق سبیاجین یتھكم بھ، ویضحك كثیرًا من حكایتھ وقصصھ وكلماتھ «الطریفة» –كما كان
یسمیھا، وإنما كان یقول عنھ بالفرنسیة: «إنھ رجعي مخیف شنیع».

وكان كولومتزف في أحادیثھ یسخر من الفلاحین وجھلھم وأسالیب عیشھم، ویصیح مداعباً
مستھترًا: «یا لھذا الشعب الروسي من أمة مضحكة لطیفة، حتى في جھلھا».

ولم یكن ماركیلوف یعیر حدیث كولومتزف أي التفات، ولم یحفل بھ ألبتة، وإنما نظر إلى نجدانوف
متسائلاً مندھشًا، مرة أو مرتین، وقذف كومة من أكوام الخبز التي جمعھا أمام صفحتھ، فكادت

تصیب قطعة منھا أنف ذلك المحدث البلیغ المتشدق.

ولم یكلم سبیاجین صھره، وكذلك فالنتینا لم تحدثھ، وكان ذلك دلیلاً على أنھما كانا یعدّان
ماركیلوف رجلاً غریب الأطوار لا یحسن بھما إثارة سورتھ.

ونھض ماركیلوف منصرفاً إلى قاعة البلیارد لیدخن في قصبة التبغ، وانصرف نجدانوف إلى
حجرتھ.

وفي الردھة التقى صدفة بماریانا، فأراد أن یمشي متغافلاً عنھا، ولكنھا أوقفتھ بإشارة سریعة من
یدھا.

قالت بلھجة مضطربة: «یا مستر نجدانوف، إنني لا أعبأ بما ستظنھ من الظنون في مسلكي. ولكني
مع ذلك أجد..!».



وھنا تمھلت لتفكر في الكلمة الصحیحة التي یجب أن تفوه بھا.

ثم عادت تقول: «نعم. أجد حتمًا عليّ أن أخبرك بأنك ولا ریب، عندما التقیت بي في الحدیقة وأنا
أمشي بجانب ماركیلوف، اعتقدت إذ رأیت على وجھ كل منا دلائل الاضطراب أننا كنا على میعاد

مضروب».

فقال نجدانوف: «حق�ا لقد یخیل إليّ أن في ذلك بعض الغرابة...».

ولكنھا قاطعتھ قائلة: «إن مستر ماركیلوف سألني أن أتقبلھ زوجًا لي. فرفضتھ. ھذا كل ما أردت
أن أقولھ لك. إلى الملتقى. وظنّ فيّ ما تظن».

قالت ذلك، وأشاحت بوجھھا، وأفلتت ھاربة.

فدخل نجدانوف حجرتھ، وجلس على مقربة من النافذة یفكر قائلاً لنفسھ: «یا لھا من فتاة غریبة.
عجباً. ما ھذه الجُنة الغریبة. وھذا الشرح الذي لم أسألھا أن تبسطھ. أكان ذلك عن رغبة منھا في
أن تبدو غریبة في خلقھا، جدیدة حتى في أطوارھا، أم ذلك تصنع منھا وزھو وكبریاء. نعم زھو
وكبریاء بلا ریب. إنھا لم تطق أن یخطر في ذھني أقل خاطر للریبة بھا، ولم تحتمل أن یسيء

مخلوق في العالم ظنھ بھا. یا لھا من فتاة غریبة!».

كذلك راح نجدانوف یفكر ویسائل نفسھ، بینما كان القوم یتناقشون عنھ في السقیفة تحت نافذة
حجرتھ، وكانت أحادیثھم تصل إلى مسمعیھ واضحة بینة.

وسمع كولومتزف یقول: «إنيّ أشعر بأنھ من الفوضویین دعاة الثورة. فإنني عندما كنت أشتغل في
لجنة خاصة مع الحاكم العام في موسكو، اعتدت أن أشتم رائحة ھؤلاء السادة كما أشتم ریح
الملاحدة، وأنا أدین بوحي الغریزة قبل كل شيء. ومعلم ابنك ھذا ثوريّ من دون شك. ألم تلحظ أنھ

لا ینحني لمخلوق قبل أن یحني لھ الرأس أولاً؟».

فقالت فالنتینا: «ولماذا یكون ھو أول من ینحني للناس بالتحیة. إنني معجبة بھذا الخلق منھ».

فصاح كولومتزف قائلاً: «إنني ضیف في البیت الذي یخدم فیھ. نعم. إنھ یخدم أجیرًا یتناول مبلغاً
من المال. نعم. مستخدم مأجور. ولھذا أنا سیده وأعلى منھ مكانة. فیجب علیھ أن ینحني لي أولاً».

فقال سبیاجین «یا عزیزي كولومتزف لا تدقق كل ھذا التدقیق؛ لأنني أرى أننا قد أصبحنا في
ا لا سلطان عصر غیر ذاك العصر. إنني أنقده عن عملھ راتباً، ولكنھ لا یزال مع ذلك رجلاً حر�

لأحد علیھ».



فقال كولومتزف مغضباً: «إنھ لا یشعر بثقل «البرذعة» فوق ظھره»، فكل ھؤلاء الثوریین كذلك.
وقد قلت لك إنني أشم رائحتھم عن بعد. ولو وقع ھذا المعلم في قبضة یدي، لعلمتھ كیف یكون
الأدب، ولغنى نغمة غیر نغمتھ تلك. وددت لو أنني نعمت برؤیتھ وھو یرفع یده إلى قبعتھ محییاً

أمامي».

فصاح نجدانوف من حجرتھ: «كلام فارغ أیھا الحیوان الفخور المزھو الضئیل الصغیر الدقیق».

وإذا ذاك فتح الباب، ولشد ما كانت دھشتھ إذ رأى ماركیلوف أمامھ وجھًا لوجھ.

* * *
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ونھض نجدانوف لاستقبالھ، ومشى ماركیلوف إلیھ من غیر تحیة ولا انحناءة، وسألھ إذا كان ھو
ألكسي دیمترتش، خریج جامعة سان بطرسبرج.

فأجاب نجدانوف: «نعم».

فأخرج ماركیلوف من جیبھ رسالة غیر مفضوضة، وقال بصوت منخفض: «تفضل بقراءة ھذا
الكتاب، فھو من فاسیلي نیقولوفیتش».

ففض نجدانوف الخطاب، ومضى یقرأه، وكان الكتاب على شكل منشور عام یقدم فیھ كاتبھ
ماركیلوف كأنھ «أحدھم»، وإنھ رجل موثوق بھ، یركن إلیھ، وكان ھذا موجھًا إلى نجدانوف نفسھ،

كرجل من كبار أھل الدعوة.

فلما أتم نجدانوف قراءة الكتاب، مد یده لماركیلوف مصافحًا، وقدم إلیھ مقعدًا، وجلس ھو في
مكانھ.

وأشعل ماركیلوف لفافة تبغ، وفعل نجدانوف مثلھ.

وبدأ ماركیلوف الحدیث فقال: «ألم تجد سانحة سنحت لك لكي تختلط بالفلاحین في ھذه الضیعة؟».

فأجاب نجدانوف: «كلا. لم أجد إلى الآن فسحة من الوقت».

فقال ماركیلوف: «إن الشعب ھنا من الحماقة بمكان. نعم. شرذمة من الجھلاء البلُھ. فینبغي السعي
إلى تنویر أذھانھم. وھم یعانون أشد ضروب الفقر، ولكنھم لا یستطیعون أن یدركوا السبب الذي

أدى إلى فقرھم».

فقال نجدانوف: «یلوح لي أن الفلاحین الذین یعملون في أرض صھرك لیسوا فقراء».

فأجاب ماركیلوف: «إن زوج أختي یعرف من أین تؤكل الكتف. وھو بارع في مخادعة القوم
والتغطیة على أبصار الفلاحین، ولا أنكر أن فلاحیھ أحسن حالاً من سواھم. ولكنّ لھ مصنعاً، وإلى
ھذه الناحیة ینبغي أن نولي وجوھنا. فإن أقل حفرة نحفرھا في ذلك المصنع، ترسل النمال ھائجة

مائجة، فھل جئت بكتب من مؤلفاتنا معك؟».

فقال نجدانوف: «نعم. بضعة منھا».



فقال ماركیلوف: «وسآتیك بأخرى من مكتبتي. ولكن كیف جئت بالقلیل منھا».

فلم یحر نجدانوف جواباً، وسكت ماركیلوف كذلك عن الكلام، ومضى یرسل ذوائب من الدخان من
أنفھ.

ثم لم یلبث أن قال فجاءةً: «یا لھذا الخنزیر كولومتزف. لقد خیل إليَّ ونحن جلوس إلى العشاء أن
أنھض إلیھ واثباً، فأحطم وجھھ القبیح لیكون عبرة للآخرین، ولكن كلا. إن ھناك شؤوناً خطیرة
غیر ذلك ینبغي أن تنفذ. ولیس لدینا وقت نضیعھ في الانتقام من الحمقى لما یقولون. فقد آن الأوان

لمنعھم من إحداث أمور طائشة حمقاء مثلھم».

فھز نجدانوف رأسھ، واستمر ماركیلوف على تدخینھ.

وللحال نظر إلى نجدانوف نظرة طویلة، وقال فجاءة: «ما رأیك في أختي؟ إنھا أمكر والله وأخبث
من زوجھا. وأحذق لضروب الخدیعة والملاینة وأفانین المكر. ولكن ما رأیك أنت فیھا؟».

فقال نجدانوف: «ھي في نظري سیدة رقیقة عذبة المحضر، وفوق ذلك على جمال رائع».

فقال ماركیلوف: «ھیھ. ما أغربكم معاشر سكان سان بطرسبرج، وما أدھاكم في التعبیر عن
آرائكم! إنني والله لفي حیرة منكم وضلة ودَھَش. طیب وما رأیك في....».

ولكنھ لم یتم كلمتھ إذا أظلم وجھھ فجأة، فلم یستطع أن یتكلم، ولكنھ تمھل قلیلاً، واسترسل یقول:
«إنني أرى أنھ لا بد لنا من حدیث طویل لا یتیسر لنا في مكاننا ھذا، فمن یدري لعلھم مسترقون
الآن السمع خلف الباب. لديّ فكرة. إن الیوم ھو السبت، ولا أظنك ستلقي أي دروس على ابن

أختي غدًا. ألیس كذلك؟».

قال نجدانوف: «لديّ إعادة معھ في الساعة الثالثة؟».

فأجاب ماركیلوف: «أتقول «إعادة»، إنھا لفظة من ألفاظ «المسارح التمثیلیة» ولا ریب لديّ في
أن أختي ھي التي اخترعتھا. ولكن لا یھم ذلك، فھل تود أن تصحبني الآن إلى داري؟ فإن قریتي
على مسیرة عشرة أمیال من ھذه الضیعة. ولديّ جیاد مطھمة كریمة تبلغ بنا القریة في خطف
البرق، وأنت تستطیع أن تمكث بقیة ھذا اللیل، وغداة غد فأصحبك إلى القصر عائدین غدًا في

الثالثة. فھلا جئت؟».

فأجاب نجدانوف: «بكل سرور».



وكان قد أمسى في حیرة وارتباك وألم نفساني، منذ رأى ماركیلوف، إذ جعلتھ ھذه الصداقة
المباغتة الطارئة قلقاً منزعجًا، ولكنھ شعر بأنھ یمیل بجانحتھ إلى الرجل. وبدا لھ أن ذلك الرجل لم
یكن بالذكيّ ولا بالمتوقد الذھن، وإنما كان بجانب ذلك یلوح رجلاً مخلصًا وفی�ا قويّ الفؤاد، أصمع

القلب.

وخطرت لھ في تلك اللحظة ماریانا، وما كان بینھا وبینھ من حدیث في الحدیقة.

وصاح ماركیلوف: «والآن تستطیع أن تتأھب للمسیر بینا أذھب لإعداد المركبة. وعلى ذكر ذلك لا
أظنك ترید أن تستأذن صاحب البیت وزوجتھ في الذھاب».

فأجاب نجدانوف: «بل یجب أن أخبرھما، إذ لا یصح أن أمضي على ھذه الحال وھما لا یعلمان
شیئاً».

فقال ماركیلوف: «إذَنْ سأتولى أنا إنباءھما عنك، فإنھما الآن غارقان في لعبة الورق، فلا یلحظان
شیئاً ولا یعیان أمرًا. فإن صھري لا یحتفل بأحد غیر الحكومیین، ولا یحذق شیئاً غیر لعب الورق.

إنك ستستعد للسیر بینا أتولى أنا تدبیر كل شيء».

وانصرف مسرعًا.

ولم تكد تمضي ساعة واحدة، حتى كان نجدانوف جالسًا بجانبھ في مركبتھ الفخمة.

ومضى الحوذي یصفر بشفتیھ أنغامًا ضعیفة أشبھ بصدح الأطیار، وراحت الجیاد الثلاثة الصافنة
تجري كالریح فوق ذلك الطریق اللین المعبدّ.

وكانت الساعة العاشرة، فمضت أشباح الأشجار والسرحات والأجمات تجري وراءھما مسرعة
موفضة.

ى «بورسینكوف»، وھي لا تتعدى مائتي فدان في مساحتھا، وتأتي لھ وكانت قریة ماركیلوف تسُمَّ
بریع یقدر بنحو سبعمائة روبل في العام، وكانت تبعد عن «البندر» مسافة أمیال ثلاثة، وعن
ضیعة سبیاجین عشرة أمیال. وكانت المركبة لا بد في طریقھا من الضیعة إلى القریة من أن تمر

بالبلدة.

ولم تكد تمضي دقائق قلائل، حتى لاحت لنجدانوف أنوار الحوانیت من مكان بعید، وضوء بیوت
التجار والباعة، وكان الیوم یوم السبت، ولذلك كانت الشوارع قفرًا خالیة من السابلة، ولكن كانت



حانات الشراب غاصة بالشاربین، تنبعث منھا أصوات السكارى، خشنة مختنقة، تغني أغنیات
شاردة، في مرقص مزدحم مختلط.

وكانت أبواب الحانات بین آونة وأخرى تنفتح مرسلة ضیاء ضئیلاً، ورائحة الكحول تملأ الفضاء.

ووقفت أمام أبواب تلك المشارب عجلات الفلاحین، تجرھا جیاد مسكینة ذلیلة متطأطئة الرؤوس،
كأنما تولاھا النعاس فنامت. وعن كثب فلاح في ثوْب أخْلاَق وقبعة متدلیة وراء ظھره كالغرارة قد
خرج من الحان، ولكنھ لم یستطع المشي على قدمیھ، فوقف مترنحًا مستندًا إلى الجدار، یعرك شیئاً
في یده، وھناك آخر من عمال المصانع مشى فاتحًا صدره، غیر منتعل نعلاً؛ إذ ترك حذاءه في
الحانوت، ولكنھ لم یكد یسیر بضع خطوات حتى «اندلق»، ثم استقام على ساقیھ، ثم سقط، ونھض

متماسكًا، فانكفأ إلى الحان ثانیة.

فقال ماركیلوف بلھجة حزینة یائسة: «سیكون الشراب النقمة الكبرى على الروس».

فالتفت الحوذي إلیھ، وكان قد كفّ عن الصفیر؛ إذ مرت المركبة بأبواب الحانات، وكأنما قد غرق
في لجة أفكاره فقال: «إنھم یشربون من الحزن یا سیدي ماركیلوف».

فصاح بھ ماركیلوف بغضب: «التفت إلى الجیاد ودع المركبة تسیر!».

فوجم السائق وساط الجیاد، فاندفعت مسرعة.

والآن لا بد من أن نقول بضع كلمات عن ماركیلوف ھذا.

لقد كان أكبر من أختھ فالنتینا بأعوام ستة، وكان قد تعلم في مدرسة من مدارس المدفعیة، وتركھا
قبل أن یتمتع برتبة الضابط؛ لأنھ بعث باستقالتھ یوم رُقى إلى تلك الرتبة على أثر حادثة وقعت بینھ
وبین قائده، وكان ذلك القائد من الألمان. ومنذ ذلك العھد، ظل ماركیلوف یكره الألمان ولا سیما
الألمانَ الروسیین، واشتجر الخلاف بینھ وبین أبیھ لاستقالتھ. فلم یر أباه منذ ذلك العھد حتى قبیل

وفاتھ، فورث إذ ذاك تلك الضیعة الصغیرة، وأقام فیھا.

وفي سان بطرسبرج اختلط بطائفة من معاشر الأذكیاء وأھل الآراء المھذبة، فأكبرھم، بل تمادى بھ
احترامھ لھم إلى حد العبادة، فحملوه على أن یرى رأیھم، وینساق في وجھة تفكیرھم.

ولم یقرأ ماركیلوف كثیرًا، وإنما قرأ كتباً یصبو إلیھا، وكان قد ظل على عاداتھ العسكریة. ومزج
عیشة الجندي بعیشة الراھب، ووقع منذ بضعة أعوام في حب فتاة لم تلبث أن أطرحتھ وغدرت بھ
أشنع غدر؛ إذ تزوجت بضابط ألماني. فلذلك اشتدت بھ كراھیة الضباط والبغضاء للألمان، وحاول

ً



أن یكتب أبحاثاً ضافیة في عیوب المدفعیة الروسیة، ولكن لم تتیسر لھ الأداة، ولم توَُاتِھ روح
الاستفاضة وإلھام البیان، فلم یتم منھا بحثاً، ولم یكمل منھا مقالةً، ولكنھ لم یكف عن الإمساك بقلمھ،

وتسوید وجوه أوراق عدة بخطھ السقیم العریض الحروف، الغریب في تركیبھ.

وكان ماركیلوف رجلاً عنیدًا حدید الفؤاد إلى حد الاستماتة، لا یصفح آخر الدھر، ولا یتغاضى ولا
ینسى ولا یتناسى، یشعر دائمًا بأنھ قد ظلم وأسُيء إلیھ، ویعطف على المظلومین. ویود أن یضطلع
بأي خطب في سبیل الانتصار إلیھم ورد ظلامتھم. وكان ذھنھ المحدود الضیق المضطرب لا
یتعدى من أي فكرة وجھة واحدة، أما ما لا یستطیع لھ إدراكًا، وما لا یسھل على ذھنھ أن یلم بھ،

فلا أثر لھ في العالم ولا وجود ولا حیزّ، ولا مكان.

ولكنھ كان یكره الغش والأكاذیب ویسخر منھا، ویحتقر الباطل ویتزرى علیھ.

وإذا جلس إلى أھل الطبقة العالیة «الرجعیین» كما كان یسمیھم أو التقى بھم، قسا علیھم وراح فظ�ا
خشناً، أما مع الشعب والعامة فالتبسط واللین والعرف والرقة والتحبب، كل أولئك دیدنھ، وإنھ

لیرعى الفلاح ویدعوه أخاه وصدیقھ وولیھ.

وقد قام على رعایة أرضھ أحسن القیام، إذ كان ذھنھ حافلاً بعدة من الخطط الاشتراكیة، ولكنھ لم
یستطع أن یخرجھا جمیعاً إلى حیز العمل، كما عجز عن إتمام مقالاتھ في عیوب المدفعیة.

ولم ینجح في عمره في شيء ما، وكان معروفاً في الفرقة العسكریة التي كان فیھا بھذا الاسم
«الخیبة!».

ولئن كان ماركیلوف صادق الوجدان، رفیق العاطفة، لین العریكة، فلا تحول تلك كلھا بینھ یومًا
ما، والظھور في مظھر الوحش المتعطش إلى الدماء الصخريّ الفؤاد. على حین تراه آونةً أخرى
متأھباً لبذل نفسھ وتضحیة دمھ على الفور، غیر متردد، أو منزو أو محتفل بشيء، أو مرتقب

جزاءً....

واعتلى القمر في تلك الساعة قبة الفلك، متعرضًا لجینیا أشبھ شيء بدرع مسردة من الفضة.

ومضت المركبة تتسلل بین الأشجار، حتى بلغت دارًا منخفضة غیر متسامیة البناء، وقد انبثق
الضیاء من شرفات ثلاث في وجھة البیت. وكان الباب الخارجي مفتوحًا على آخره، كأنما لم یكن

یومًا من الأیام منذ وضع في مكانھ ذاك مغلقاً، وكأنما لم یوصد أبدًا.

وفي فناء البیت، خرج كلبان صغیران من ركن، ینبحان نباحًا یشق الفضاء، وإن كان نباحًا لا أذاة
فیھ ولا ضر یخشى منھ.



وبدت لعیني نجدانوف أشباح أناس تتنقل في حجرات البیت.

ووقفت المركبة أمام سلم الدار، فوثب ماركیلوف من المركبة، وقال: «ھا نحن قد وصلنا، وستجد
في البیت ضیفین تعرفھما جد المعرفة ولا تنتظر أن تراھما أو تلتقي بھما في ھذا المكان! ھلم بنا.

تفضل!».

* * *
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ولم یكن الضیفان أحدًا من خلق الله غیر أوسترادیموف والفتاة ماشورینا.

وكانا جالسین في حجرة الاستقبال، یدخنان ویتناولان أقداح الجعة على نور مصباح ضئیل.

ولم یبد على أحد منھما أي أثر للدھشة إذ دخل نجدانوف علیھما الحجرة؛ لأنھما كان یعلمان أن
ماركیلوف قد اتفق من قبل معھما على أن لا یعود إلا ونجدانوف معھ.

ولكن لشد ما كانت دھشة الفتى إذ رآھما.

ولم یزد أوسترادیموف عند رؤیتھ على ھاتین الكلمتین: «نعَِمْتَ مساء» شیئاً، على حین تھللت
أساریر ماشورینا، ومدت إلى الفتى یدھا.

وبدأ ماركیلوف یشرح قصة حضور ذینك الضیفین، فقال إنھما قدما من سان بطرسبرج منذ
أسبوع، وأنھ في النیة أن یتمكث أوسترادیموف في الولایة ردحًا من الزمنْ لنشر الدعوة، وأن

تسافر ماشورینا إلى بلدة ك...؛ للقاء رجل من كبار الدعاة إلى القضیة الروسیة.

ثم انثنى یقول إنھ لم یكن لدیھما إذ ذاك من عمل خطیر یعملونھ، ولم یلبث أن احتدم غیظھ،
وارتفعت حمیتھ، وھدرت شقاشقھ، على حین لم یعارضھ أحد فیما قال أو یدحض رأیاً من آرائھ،
وجعل یعض شفتیھ ویلعن الویلات التي فشا أثرھا في وطنھ، والشنائع التي بدا الظلم فیھا لا حد لھ
ولا حاجز یصد مدّه وطغیانھ، وجعل یقول إن الساعة آتیة لا ریب فیھا، وأن لیس في الناس غیر
الجبناء والرعادید من ینزوون عن العمل، ویقبعون راضین بذلك الذل، مستكینین إلى ذلك الظلم
الفادح، وأنھ لا بد من تلك الشدة التي یغرز بھا الدبوس في الخُرّاج مھما كان ناضجًا «مستویاً»
یرید تنظیفاً، وكان ھذا التعبیر منھ غیر مبتكر، بل تراه سمعھ من أحد الناس فراق في نظره، ومنذ

ذلك الحین جعل یذكره في كل مناسبة، ولغیر مناسبة.

وكأنما جعلتھ الخیبة التي لقیھا في حب ماریانا مستھترًا بكل شيء، مشوقاً إلى العمل، حتى ینسى
ألم ذلك الیأس.

وجعل یتكلم بحدة وخشونة، ولكن رأسًا إلى غرضھ كضربة الفأس، والألفاظ تتحدر من شفتیھ
الصفراوین على وتیرة واحدة وبوقع واحد، أشبھ بنباح كلب عجوز متوحش، وقف بباب یحرسھ.

ولم یكن ماركیلوف تكلم في المركبة مع نجدانوف، وإنما ظل صامتاً، فلما بلغ بیتھ انفجر غیظھ
المحتدم مرة واحدة.



نان على كلامھ بنظرة أو ابتسامة أو صیحة عجب، ولكن أما أوسترادیموف وماشورینا فكانا یؤمِّ
نجدانوف بدأ یشعر بإحساس غریب، فقد حاول في مبدأ الأمر أن یعارض ماركیلوف في آرائھ؛
لیدلھ على الخطر الذي یخشى منھ إذا تعجل القوم في العمل، ویضرب لھ من تاریخ الوطنیات
ف المتعجلة الطائشة أمثالاً وأحداثاً وعبرًا، وأنھ لا بد قبل العمل من فھم نفسیة الجماھیر، وتعرُّ
منازع الشعب، ولكنھ سكت وصبر، ثم لم تلبث أعصابھ أن تصلبت من الجزع والاھتیاج، حتى
اضطربت كأوتار الأداة الموسیقیة، فأنشأ یتكلم بأعلى صوتھ، والدموع تكاد تفیض من عینیھ،

ومضى محتد�ا ثائرًا أشد مما كان ماركیلوف وأحدّ.

ولكن ما باعث ھذه الحدة التي نزع بھا إلى الحدیث؟

أكانت ندمًا على أنھ ظل متبطلاً في الأیام الأخیرة غیر مشتغل بقضیة بلاده، أم رغبة في فؤاده
یرید أن یغرق عذاب ألمھ وحزن نفسانيّ في أعماق فؤاده، أم لیبدو الوطنيّ الغیور المحتدم أمام

رفاقھ، أم ترى كلمات ماركیلوف قد أثارت في فؤاده حمیة حقیقیة وأشعلت الدم في عروقھ؟!

ذلك ما لا نستطیع أن نلم بھ أو نعرف سره.

وظلوا یتكلمون حتى مطلع الفجر.

ولم یفارق أوسترادیموف مجلسھ، ولم تغادر ماشورْرینا مقعدھا.

وأما ماركیلوف ونجدانوف، فباتا واقفین لم یتخذا أبدًا مجلسًا.

ووقف ماركیلوف كذاك أشبھ شيء بالدیدبان، وأمسى نجدانوف یمشي في الحجرة ذھاباً وجیئة،
بخطى متثاقلة، ثم ینثني، فیمشي بخطوات واسعة.

وتناولت أحادیثھم الوسائل التي ینبغي أن یستعینوا بھا على العمل، ونصیب كل منھم من تلك
الخطة، والكتب والمناشیر والرسائل التي ینبغي توزیعھا على أفراد الشعب.

ثم عاج بھم الحدیث أخیرًا على ذكر رجل من التجار یدُعى جولوشكن، توسموا فیھ الخیر، على
الرغم من إنھ لم یكن أصاب قسطًا عظیمًا من التھذیب.

وبعد ذلك تكلموا عن سولومین.

فتذكر نجدانوف إذ ذاك ما سمعھ من فم سبیاجین على مائدة الطعام فقال: «أسولومین ھذا مدیر
مصنع؟».



فأجاب ماركیلوف: «نعم، ھذا ھو الرجل. ویجب علیك أن تتعرف إلیھ وأن تعرفھ.. إننا لم نسبر
غوره إلى الآن. ولكني أعتقد أنھ رجل قدیر، لا حدّ لمقدرتھ».

وانطلقوا یتحدثون بعد ذلك عن رجل من الدعاة حار الوطنیة، یدُعى كیسلیاكوف.

فقال نجدانوف متململاً: «ومن یكون كیسلیاكوف ھذا؟».

فقال ماركیلوف: «فتى غریب، ولكني لم أعرف عنھ غیر الشيء القلیل؛ إذ لم ألتق بھ غیر مرتین.
ولكن لھ الله! ما أبلغ تلك الرسائل التي یكتبھا. نعم. یا لھا من رسائل عجیبة. سأریك تلك الرسائل،
ولك أن تحكم بنفسك. إنھ مفعم حمیة وتحمسًا. وأي نشاط لعمرك نشاطھ! فقد جاب روسیا كلھا
طولاً وعرضًا خمس مرات أو ست�ا، ووضع رسالة في اثنتي عشرة صفحة عن كل مكان حلّ بھ».

فنظر نجدانوف إلى أوسترادیموف نظرة المتسائل. ولكن ھذا كان جالسًا أشبھ بالتمثال جامدًا في
مكانھ لا یتحرك منھ عضو حتى ولا حاجباه. وكذلك جمدت ماشورینا في مقعدھا، وإنما جعلت

تبتسم ابتسامة مریرة حزینة.

وعاد الحدیث ینطلق في شجون عدة من السیاسة. ومضى نجدانوف یتكلم ثانیة بحدة وغضب
وجھارة صوت.

ولم یكن شرب غیر قدح واحد من الجعة، ولكن كان یخیل إلیھ بین آونة وأخرى أنھ قد سكر وثمل؛
إذ راح رأسھ یدور بھ ویخفق قلبھ خفقان نبض المحموم.

فلما انطلق في الرابعة من الصبح إلى حجرة أعُدت لنومھ، مشى یحدث نفسھ معجباً بماركیلوف
وبنسیانھ أحزانھ الشخصیة وآلامھ في سبیل تلك النھضة التي یؤمن بحقھا وصدقھا، فكان یقول
لنفسھ: «إن لھ ذھناً محدودًا، وروحًا ضیقة المضطرب. ولكن ألیس ذلك أفضل ألف مرة من أن

یكون الإنسان مثلي أنا، ویشعر شعوري عینھ».

وإذ ذاك لم یلبث أن تولاه الغضب من تنقصھ قدره، فقال: «ولكن ما الذي یحملني على أن أرى
رأیاً كھذا؟ ألست أنا أیضًا قدیرًا على التضحیة؟! ولكن مھلاً، مھلاً، أیھا القوم، وأنت یا باكلین
كذلك. نعم انتظروا فإنني سأریكم فِعاَل ھذا الفتى الذي تظنونھ رجلاً خیالی�ا، لا یعرف غیر نظم

الأشعار!».

وألقى جدائل شَعره إلى الخلف، وكشر عن نابھ، وخلع عنھ ثیابھ في عجلة، ووثب إلى الفراش
البارد الرطب.



وإذ ذاك سمع صوت ماشورینا من أقصى الحجرة تقول: «طاب لیلك، إنني جارتك في ھذه
الحجرة».

فقال نجدانوف: «طاب لیلكِ!».

وتذكر عندئذ فجأة أنھا طول المدة كلھا لم تترك النظر لحظة إلى عینیھ.

فجعل یقول لنفسھ: «ماذا ترید مني؟»، ولكنھ خجل واستحیا، وقال: «لیت النوم یأخذ عیني».

ولم یستطع أن یھدئ من ثورة أعصابھ المتعبة القلقة، فلم یھبط علیھ النعاس إلا والشمس قد اعتلت
كبد السماء، فذھب في نوم ثقیل مضطرب كثیر الأحلام.

وصحا متألمًا من نومھ متأخرًا مصدع الرأس، فارتدى ثیابھ، ومشى إلى نافذة الحجرة، فراح یطل
على ضیعة ماركیلوف.

فإذا بھ یرى ضیعة فقیرة صغیرة خاملة، لا تكاد تكون شیئاً مذكورًا.

فنزل إلى حجرة الجلوس، فرأى ماشورینا جالسة أمام «سیمافور» الشاي، یبدو علیھا كأنھا كانت
في انتظاره، فعلم منھا أن أوسترادیموف قد سافر في مھمة تتعلق بالحركة الوطنیة، وأنھ سیعود

بعد أسبوعین، وأن ماركیلوف قد خرج یتفقد شؤون الفلاحین في ضیعتھ.

وكان نجدانوف متعباً، یشعر بألم في فؤاده، فقد طال الحدیث بھم أمس عن وجوب البدء بالعمل،
والخروج من الجمود إلى الحركة والجھاد، ولكنھ لم یكن یدري أي سبیل یتخذه وأي وسیلة یستعان

بھا.

ولم یكن ثمة جدوى من مصارحة ماشورینا بذلك؛ فإنھا لا تعرف ترددًا. إذ لم تكن تعرف شیئاً إلا
أنھا ستسافر إلى بلدة ك...، أما ما وراء ذلك، فلا شأن لھا ولا درایة بھ.

فجلس نجدانوف صامتاً، وتناول الشاي، ونھض فلبس قبعتھ، ومضى إلى المزرعة.

وفي الطریق التقى بجمع من الفلاحین فتكلم معھم، ولكنھ لم یستطع أن یحملھم على فھم حدیثھ،
وإدراك معانیھ، ولم یقولوا ھم شیئاً سوى أن سیدھم ماركیلوف صاحب تلك الضیعة رجل رفیق
كریم، ولكنھ غریب الأطوار، وتنبأوا لھ بالخسار والفقر؛ لأنھ یرید أن یمشي على ھواه، ولا یود

أن یسیر في السبیل التي سار فیھا أجداده وآباؤه الأولون.



وكانوا یقولون لھ: «وھو رجل ذكي كما تعلم حاذق، ولكن لا یستطیع الإنسان أن یفھم كلامھ، مھما
حاول وأجھد ذھنھ وحمل على عقلھ. ومع ذلك تراه رجلاً طیباً لا بأس بھ!».

فتركھم نجدانوف وانطلق في طریقھ، ولم یلبث أن التقى بماركیلوف وھو في جمع من العمال قد
أحاطوا بھ، ورآه عن كثب كأنما كان یشرح لھم ویخطب فیھم، ولم یلبث أن رفع ذراعیھ في

وجوھھم كأنما أدركھ الیأس من بلادة أذھانھم وغبائھم.

وكان یمشي وراءه وكیل أعمالھ، وھو رجل قزم حسیر البصر، لا أثر في وجھھ للسلطة أو النفوذ،
وكان لا یزید على قولھ: «ھو ذلك یا سیدي. ھو ذلك».

فدنا نجدانوف من ماركیلوف، وأدھشھ ما رأى من دلائل التعب والیأس التي تبدت في وجھھ.

فما كاد ماركیلوف یراه، حتى انطلق في أحادیث لیلة أمس عن الثورة المحتومة القادمة. وكان
العرق یتصبب من جبینھ، والغبار یعلو وجھھ، وكان صوتھ خشناً، وقد علقت بثوبھ قطع من

النشارة وأعواد من العشب والطحلب.

ووقف الفلاحون حولھ صامتین، بین الخوف یغشاھم، وبین السرور بمنظر ھذا السید المتحمس،
وھم لا یعلمون لحماستھ سبباً.

ووقف بینھم رجل كان ماركیلوف قد ضرب علیھ غرامة مالیة لخطأ ارتكبھ، یتوسل إلیھ أن
یتغاضى عن ذنبھ ویسبل علیھ ستر رحمتھ. فلم یكن من ماركیلوف إلا أن صرخ في وجھھ غاضباً

حانقاً وعفا عنھ في النھایة.

فطلب نجدانوف إلیھ أن یعد لھ جیادًا ومركبة؛ لتحملھ إلى الضیعة الأخرى.

فدھش ماركیلوف لھذا الطلب، ولكنھ وعده أن یعدّ لھ كل شيء.

وعاد الرجلان إلى البیت، وكان ماركیلوف یتعثر في مشیتھ.

فقال نجدانوف: «ما خطبك؟».

فصاح ماركیلوف بلھجة الیائس «لیس بي شيء، إلا أنني متعب مملول. إنك لا تستطیع أن تجعل
ھؤلاء الناس -وإن جاھدت- یفھمون ما تقول. إنھم عاجزون عن تنفیذ أمر من الأوامر، ولا
یفھمون حتى الروسیة السھلة الخالیة من أسالیب البلاغة. لقد حاولت أن أبسط لھم مذھبي في



التعاون على العمل والاشتراك في ریعھ ونتاجھ. فلم یدركوا من ذلك شیئاً، غیر أنني أرید أن أھبھم
جزءًا من الأرض، وأمنحھم قطعة من المزرعة».

وكان الخدم في دار ماركیلوف لا یتعدون وصیفاً وطاھیاً وحوذی�ا ورجلاً ھرمًا قد نبت الشعر في
أذنیھ، كان من قبل وصیفاً لجده.

وكان ھذا الشیخ لا یترك النظر إلى وجھ ماركیلوف، وكانت نظراتھ تنم عن الأسف والندم والیأس
من صلاح ماركیلوف واستقامة أموره.

وبعد أن تناول نجدانوف طعام الفطور، حملتھ مركبة الأمس بعینھا إلى المزرعة الأخرى. وكانت
ماشورینا قد سألتھ وھم جلوس إلى المائدة أن یأذن لھا بأن تركب المركبة معھ؛ لكي تصل بھا إلى

البلدة؛ لشراء حاجة لھا كانت ترید ابتیاعھا.

ورافقھما ماركیلوف حتى الباب قائلاً لنجدانوف إنھ سیرسل إلیھ من الحین إلى الحین لیستقدمھ،
وإنھ سیستدعي سولومین كذلك، وإنھ إنما یرتقب كتاباً من الزعیم فاسیلي نیقولوفیتش، فإذا وصلتھ
الرسالة فلا بد من الشروع في العمل؛ لأن الجماھیر قد أصبحت لا تطیق صبرًا... تلك الجماھیر

التي لم تستطع أن تدرك الفرق بین التعاون والاشتراك في ملكیة الأرض!

فقال نجدانوف لدى الباب: «وعلى ذكر ھذا، أین تلك الرسائل التي قلت إنك سترینیھا؟ ما اسم ذلك
الرجل؟ كیسلیاكوف ألیس كذلك؟».

فأجاب ماركیلوف: «في فرصة أخرى. نعم. سأریك إیاھا في حین آخر».

وسارت بھما المركبة.

وظلت ماشورینا جالسة تدخن صامتة، ولكن عندما بلغت المركبة أبواب المدینة، أرسلت تنھیدة
مستطیلة.

وأظلم وجھھا وقالت: «إنني محزونة لماركیلوف ھذا».

فأجاب نجدانوف: «إنھ متعب یحمل على نفسھ في الجھد والعمل، ویلوح لي أن شؤون مزرعتھ في
أسوأ حال».

فقالت ماشورینا: «إن حزني لھ لیس من ھذه الوجھة».



فقال نجدانوف: «ولمَ إذَنْ؟».

فأجابت: «لأنھ مبتئس شقيّ سیئ الحظ. وإنك لن تستطیع أن تجد رجلاً خیرًا منھ. ثم ھا أنت تراه
المحزون المخیب المضیعّ».

فنظر نجدانوف إلیھا وقال: «ھل تعرفین عنھ شیئاً؟».

قالت: «لا شيء مطلقاً. ولكنك تستطیع أن تحكم مما تراه في وجھھ. إلى الملتقى یا ألیكسي».

وقفزت من المركبة، وتولت ذاھبة. ومضت ساعة، فمشت المركبة تخترق فناء دار سبیاجین.

وشعر بالتعب قد تولاه من أثر تلك اللیلة المسھدة، وتلك الأحادیث، وذلك الحِوَار الموحش العنیف.

وأطل علیھ من النافذة وجھ مبتسم، ذلك وجھ مدام سبیاجین ترحب بعودتھ.

فجعل یقول لنفسھ: «لھا الله! ما أروع عینیھا!».

* * *
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وجاء إلى العشاء أضیاف كثیرون.

فلما انتھى القوم من الطعام، انتھز نجدانوف فرصة العجیج والزحام والحركة، فأفلت إلى حجرتھ.

أراد أن یخلو إلى أفكاره؛ لیجمع في ذھنھ شتات تلك الخواطر التي جالت في رأسھ من أثر رحلتھ.

ونظرت إلیھ فالنتینا وھم على العشاء عدة نظرات، ولكنھا لم تجد سانحة لتكلمھ.

أما ماریانا، فقد لاحت كأنما قد ندمت على ما كان منھا من تلك الحادثة الغریبة في بابھا، فراحت
تتحاشاه وتتھرب منھ.

فتناول نجدانوف القلم لیكتب إلى صدیقھ سیلین، ولكنھ لم یدرِ ماذا یكتب، فقد تزاحمت في ذھنھ
الخواطر، وتضاربت المشاعر، وغص رأسھ بالفِكَر والآراء، فلم یشأ أن یفصل بعضھا عن بعض،

ل الكتابة إلى یوم آخر. أو ینسقھا جَمیعاً في رسالة إلى صدیقھ، فأجَّ

وكان كولومتزف ضیفاً من الضیوف، ولم یظُھر ھذا الرجل النبیل في فرصة أخرى ما أظھره في
تلك اللیلة من القحة والتبجح والبذاء والتنطع والسفاھة، ولكن نجدانوف أنكره، ولم یلتفت إلیھ، ولم

یعره أي اھتمام كأنما لم یكن حاضرًا المجلس.

وجلس نجدانوف في حجرتھ كأنما قد أحاطت بھ غمامة كثیفة، تلوح أمام عینھ كحجاب مضروب
بینھ وبین العالم أجمع، ومن خلال تلك الغمامة لم یكن یرى إلا وجوھًا ثلاثة. نعم، وجوه نسوة
ثلاث؛ تلك وجوه فالنتینا وماشورینا وماریانا. ولم یدرك نجدانوف ما شأن ھؤلاء بھ، ولماذا یلَحُْنَ

أمام خاطره، ویبدون في مخیلتھ؟!

، وبكَّر إلى النوم، ولكنھ لم ینم. ذلك ما لم یستطع لھ حلا�

حامت حولھ أفكار سوداء وخواطر مظلمة، تدور كلھا حول الخاتمة التي لا مفر منھا..... الموت!

وكانت تلك الخواطر مألوفة لدیھ غیر جدیدة علیھ، ولطالما قلبّھا في ذھنھ وأدارھا في مخیلتھ،
وتولتھ أولاً الرعدة منھا والرجفة من الفناء، والفزعة من البلى والسكون إلى الأبد. ولكنھ لم یلبث

أن رحّب بھا، بل تھلل لھا، ونعَِم بتخیلھا، وطرب لوقعھا في ذھنھ.

وللحال تملكتھ ثورة نفسانیة طالما ألفھا وشعر بھا.



سرحت مخیلتھ مبعدة مترامیة في أفق قصتي. ونھض فجلس إلى المائدة وراح یكتب على الفور. لا
متمھلاً، ولا ماحیاً لفظة ولا مثبتاً أخرى.

وھذا ما كتب من القصید.

«یوم أموت. یا صاحبي العزیز. تذكر أمنیتي ھذه. احرقْ كل ما كتب فؤادي. وأمَْلِ عليّ وحي
قلبي، إلى آخر ذرة من رماده. ودع الأزاھر أجملھا وأفتنھا تحف بي وتتھادى حولي. والشمس
تضحك طائفة بسریري. وخذ أحلى أھل الموسیقى نغمًا، وأروعھم أغارید، إلى باب الموت، ودار
البلى، ولا تدعھم یرسلون نغمًا من أنغام الحزن فوق رأسي. ولا یبعثون حولي لحناً ساكناً، أو
توقیعاً رھیباً، أجش عمیقاً. كلا یا صاحبي، بل أقْبلْ إليّ بألحان الفرح، ونشائد الطرب. تعال احمل
امة العاصفة، فإنني سأسمع إن لم أكن سمعت قبل ذلك إليّ النغمة المرقصة الثائرة الجیَّاشة الحوَّ
شیئاً، تلك الأوتار تضطرب في أعوادھا، وتلك الخیوط الموسیقیة راعدة راجفة، كما أرعد أنا
وأرجف، إذ یتولاني النوم. نعم إن تلك الذكریات، ذكریات الحیاة والضحك، وذكریات الفرح

الأرضيّ ستكون الأغنیة التي أنام علیھا، یوم أحُمل إلى ما وراء ھذا العالم».

وقد تذكر إذ كتب لفظة «صاحبي» صدیقھ سیلین. وراح یقرأ ما كتب، ویتلو القصیدة مترنمًا بھ،
وأدھشھ ما خرج من قلمھ.

ولكنھ لم یلبث أن اشمأز من نفسھ، وعاد إیمانھ بذھنھ یضُائِل في فؤاده ویصغر في أعماق روحھ،
فقذف بالدفتر في الدرج، وآوى إلى مضجعھ.

ولكنھ لم ینم قبل مطالع الفجر، إذ بدأت القنابر تتنزى فوق الشجر، وأصبحت السماء صفراء شاحبة
اللون.

وفي الیوم التالي، بعد أن انتھى من الدرس، جلس في حجرة البلیارد، وإذ ذاك دخلت علیھ مدام
سبیاجین، فدارت بعینھا في الحجرة متلفتة محاذرة، ثم دنت منھ مبتسمة ودعتھ إلى الذھاب معھا

إلى مخدعھا الخاص.

وكانت في ثوب فضفاض أبیض شفاف، ثوب بسیط للغایة، ولكنھ جمیل للغایة أیضًا، وتدلت
حواشي كمھا حتى المرفق، والتف حول خصرھا شریط عریض من الحریر، وتماوج شعرھا في

جدائل ثلاث على عنقھا.

كان كل شيء فیھا یولم للناس على الحب، ویجتذب القلوب. نعم كل شيء فیھا مستأسر مستعبد
مستذل. رنوة عینیھا المغمضة نصف إغماضة، ونبرات صوتھا الحلو الغرد، وحركاتھا البدیعة،

بل حتى مشیتھا نفسھا مادة الجمال كلھ.



ومشت بنجدانوف إلى مخدعھا الفاتن الأنیق المتأرج بذي الأزاھر العابق بالروائح العطریة
المنعشة وعَرْف أثواب النساء، نعم، بتلك الروح التي یرسلھا في فضاء الحجرة وجود امرأة فیھا

أیامًا وشھورًا.

وأشارت إلیھ أن یجلس في مقعد كبیر، وجاءت ھي فجلست بجانبھ، ومضت تسألھ عن رحلتھ،
وعن أسلوب ماركیلوف في عیشتھ، بلھجة حلوة لبقة فاتنة مظھرة اھتمامًا حقیقی�ا بشؤون أخیھا،

على الرغم من أنھا لم تذكر اسمھ ولا مرة واحدة أمام نجدانوف في غیابھ.

ولم یغب عن فتنة نجدانوف أن یتبین من خلال حدیثھا أنھا كانت تعرف ما كان بین أخیھا وبین
ماریانا.

وبدا علیھا الحزن، ولكن لم یستطع نجدانوف أن یعلم ھل كان حزنھا لخیبة أخیھا في حبھ وإباء
ماریانا أن تبادلھ ذلك الحب، أم أسفاً على أن اختیاره وقع على فتاة كماریانا لا تلیق بھ ولا تدانیھ

في مكانھ.

ولكنھا جعلت قبل كل شيء تحاول ملاطفة نجدانوف، وإزالة حیائھ، وبعث روح الثقة في نفسھ من
ناحیتھا، بل تمادت وأبعدت؛ إذ راحت تعتب علیھ أنھ لا یعرف عواطفھا حق المعرفة.

وجلس نجدانوف یصغي إلى حدیثھا، وینظر إلى ذراعیھا وكتفیھا، ویلقي، بین آونة وأخرى، نظرة
إلى شفتیھا الوردیتین وجدائل شعرھا المرسل المتموج الغزیر.

وكانت أجوبتھ أولاً مختصرة مقتضبة؛ إذ شعر بضغط في حنجرتھ وصدره، ولكن لم یلبث أن زال
ھذا الشعور وتولاه إحساس آخر مؤلم مثلھ، ولكن لا یخلو من حلاوة وعذوبة ولذة. إذ أدھشھ أن
تھتم بھ سیدة نبیلة حسناء مثلھا، وھو الفتى الذي لم یكن في العالم شيء غیر خریج معھد، وأن لا
تھتم بھ فقط، بل تغازلھ وتلاطفھ وتمازحھ نعم، أدھشھ ذلك منھا، وعجب لذلك العجب كلھ، ولكنھ

لم یستطع أن یدرك غرضھا الذي ترمي إلیھ من تلك الخلوة.

واسترسلت مدام سبیاجین تتكلم عن كولیا، وتؤكد لنجدانوف أنھا ودت أن تختلط بھ وتمازحھ؛ لا
لشيء سوى أن تتمكن من التحدث معھ في أمر طفلھا، وأن تتعرف آراءه في تربیة النشأ الصغار.

ولكن لم یكن ذلك باعث ھذه الخلوة، ولم تكن تحفل بتربیة صغیرھا كل ھذا الاحتفال، بل لقد تغلبت
علیھا عاطفة نسائیة حساسة. ھي الرغبة في إذلال ھذا الفتى الثائر المتمرد، وامتلاك فؤاده، حتى

یأتي طائعاً فیتطامن ذلیلاً عند قدمیھا.

وھنا لا بد من أن نعود إلى الماضي قلیلاً.



كانت فالنتینا میھایلوفنا ابنة ضابط برتبة «الجنرال»، ولم یكن أبوھا رجلاً دؤوباً ولا مطماعًا؛ فلم
ینل في حیاتھ غیر وسامین فقط؛ جزاء لھ على خدمتھ خمسین عامًا في الجندیة.

وكانت فالنتینا فتاة لعوباً ماكرة بسیطة في مظھرھا كالفتیات الروس أمثالھا ولدّاتھا. وقد استطاعت
أن تستخدم ھذه البساطة في المظھر لتجعل منھ سحرًا وروعة وفتوناً، ولم یكن أبوھا غنی�ا، فدخلت
أحد الأدیرة لتتلقى دروسھا وعلومھا الأولیة، فلما خرجت من الدیر، كان أبوھا قد ارتحل عن ھذا
العالم. وكان أخوھا قد انطلق إلى الریف، فأقامت مع أمھا في طابق نظیف مقرور یرى الإنسان
فیھ أنفاسھ وھي خارجة من فمھ من أثر القر ونقاء الحجرة، وكانت فالنتینا تجعل ذلك موضوعًا

للمزاح، وتقول إن سكناھا في ذلك الطابق أشبھ بمقامھا في كنیسة.

ولكنھا كانت صبورًا على احتمال تلك العیشة الفقیرة الضیقة صبرًا یستحق الإعجاب، إذا كانت
حلوة الخلق، عذبة الطبیعة، راضیة النفس.

وبدأت تتعرف إلى الناس، وتستعین بأمھا على الدخول في بھرة المجتمع المھذب، حتى جعل القوم
في أرقى الأسمار وأسمى ندوات الجمع یقولون عنھا إذا ذكرت الفتاة الجمیلة المؤدبة المھذبة.

فتزاحم الخطاب علیھا، ولكنھا وضعت من مبدأ الأمر عینھا على سبیاجین قبلھم جمیعاً، ولم تلبث
بسحرھا ومھارتھا أن جعلتھ یقع في حبھا. وظن ھو بعد ذلك أنھ لم یكن مستطیعاً أن یقع على فتاة

أفضل منھا.

وكانت الفتاة ذكیة طیبة القلب، ولكنھا في أعماق نفسھا باردة الروح ھزاءة بالناس وعواطفھم، غیر
مكترثة بأحد، ومع ذلك لا تحتمل ولا تطیق أن ترى أو تتصور أحدًا غیر مكترث بھا، فكانت من
ا متحررًا من تلك النسوة الحسان «الأنانیات» اللاتي لا یصبرن على رؤیة رجل من الرجال مستقر�

سلطانھن، غیر آبھٍ بسطوة جمالھن.

وأمثال فالنتینا في النساء لا ینین یثُِرن ویقلقن نفوس الفتیان الغفل الأغرار، أھل الطبائع المتقدة،
والعواطف الحارة الملتھبة، وإن كانوا یمیلون إلى عیشة السكون، ویؤثرون حیاة صامتة بعیدة عن

الثورة النفسانیة، في سلام وأمن ودعة.

ولھؤلاء النساء أمزجة صافیة ساكنة، ولكن رغبتھن في حمل الرجال على الافتتان بھن، وتسوید
سلطانھن على أعناقھم، واجتذاب الأفئدة بجمالھن وسحرھن، لا تلبث أن تردھن متھیجات خفیفات

الحركة، مشرقات ثائرات، قلقات.

ولا یكون لھؤلاء النساء إلا إرادة حدیدیة. وأكبر فتنتھن وسحرھن في تلك الإرادة.



ولم تجد مدام سبیاجین لمغازلة الرجال عناء أو مشقة؛ لأنھا كانت تعلم أنھ لا ضیر علیھا من الغزل
ولا خطر، ولكن رؤیة أعین الرجال تشرق بنظرات الحب، وتلتھب برنوات الاستكانة والذلة،
وخدودھم تحمر حیاء وخوفاً، وسماع أصواتھم وھي ترتجف عند خروجھا من حناجرھم، وألفاظھم
متلعثمة مضطربة لا تكاد تبین، بل شھود روح صغیرة تتعذب، وتبعث من ھدوئھا وتھتاج من
سكونھا، -یا أ�! ما أحلى وقع ذلك لدیھا وما أعذبھا لذة لفؤادھا. ولشد ما تروح طروباً فرحة
راضیة عن نفسھا إذا أقبل اللیل، ومضت إلى فراشھا الوثیر الأبیض بلون الثلج، إلى نوم ھادئ
ھانئ، لا ألم حولھ ولا جزع ولا حزن. وإذ ذاك تتذكر كل تلك الكلمات المضطربة، والنظرات
الخائفة، والرنوات الراعدة، والتنھدات الحارة التي جعلت تلك الأرواح المعذبة تعافیھا أمام ھذا

الجمال الرائع الفاتن!

فأي رضى إذ ذاك وأي مسرة لنفسھا إذ تعود إلى صفاء ضمیرھا وتدرك أنھا بعیدة المنال من
ھؤلاء الصرعى الذین أرْدَتھم نظراتھا، في مأمن من أیدیھم، ونجوةٍ من خطرھم، وأي تنزل ومنحة

عظیمة إذ تستسلم نازلة عن أوجْھا إلى أحضان زوجھا المؤدب!

لقد كان ذلك الإحساس ممتعاً لدیھا متناھي اللذة، حتى لقد أثار في لحظة ما شعورًا آخر، شعور
الرثاء لھؤلاء الناس، والشفقة على صرعاھا المساكین، والتنازل لھم قلیلاً عن شيء من رضاھا
وابتساماتھا. أو التكفیر عن كبریائھا بعمل صالح أو مبرة، وقد حدث مرة أن وقع رجل من ذوي
السلطان في حبھا، فأیأستھ وناءت عنھ بجانبھا، فلم یجد الرجل خلاصًا غیر أن نحر عنقھ بسكینھ،

فأسفت لذلك الحادث، وفي سبیل التكفیر عنھ، أنشأت ملجأ للعوزة!

ومضت تصلي على روحھ بحرارة، وإن لم تكن عمیقة الإیمان.

وكذلك استرسلت في حدیثھا مع نجدانوف محتالة الحیل كلھا لترده ذلیلاً راكعاً عند قدمیھا.

وسمحت لھ بأن یدنو منھا، وتكشفت ھي لھ، وتدانت إلیھ، وجعلت تراقب ھذا الفتى الثوريّ الحيّ
المتمرد، منتظرة أن یرق ویذل ویلین لھا عن طواعیة واستسلام.

وكانت ھي تنعم بتلك اللحظات وتجد فیھا السرور العظیم لضمیرھا، وإن تبدد كل ذلك بعد ساعة أو
یوم، فلا یصبح لھ أثر ما في نفسھا أو بقیة أو ذكرى.

وأنساھا موقفھا ذاك منشأ الفتى، فأرادت أن تزیل حیاءه لعلمھا أن أمثالھ الفتیان الغرباء، یتولاھم
ھذا الحیاء بعینھ في حضرة المرأة الجمیلة، فمضت تسألھ عن قصة حیاتھ وشبابھ وعن أسرتھ
وأبویھ، ومنشأه وأصلھ ومنبتھ، ولكنھا لم تلبث أن رأت من حركاتھ وأجوبتھ أنھا قد أخطأت في
تلك الأسئلة، فأرادت أن تتھرب من ھذا الحدیث، وتعود فتتخلع أمامھ وتتظرف، وتتحبب إلیھ



وتتدانى منھ وتتفتح على عینیھ، كما تتفتح الوردة عن أوراقھا في ظھیرة یوم صائف، ثم لا تني
تتقبض وتحبس نفسھا ثانیة في أوراقھا إذ یقبل المساء السجسج البارد.

ولكنھا عبثاً حاولت التكفیر عن خطئھا ذاك، فقد ضربت بأسئلتھا تلك على الوتر الحساس في
فؤاده، فانزوى نجدانوف، وانكمش، وتعذب وتألم، وثار في أعماق روحھ ذلك الإحساس الألیم الذي
كان یشعر بھ كلما ذكرت قصة منشأه، وسر مولده، وللحال تذكر نصیحة باكلین لھ قبل قدومھ إلى

دار سبیاجین فقال لنفسھ:

«لم آتِ إلى ھذا البیت لھذا الأمر».

وتحین فرصة سكون ساد علیھما لحظة، فنھض من مجلسھ، وأحنى رأسھ قلیلاً، وأفلت ھارباً.

ولم یغب عن نظرات فالنتینا تأثره، وفرط جزعھ وحیرتھ، فابتسمت وھي تنظر إلیھ عند خروجھ،
وعدت نفسھا قد انتصرت بعض الانتصار الذي كانت تتوقعھ.

وفي قاعة البلیارد رأى ماریانا، وكانت واقفة وظھرھا إلى النافذة عن كثب من باب مخدع فالنتینا،
وھي مشبكة الذراعین.

فألقت نظرھا على نجدانوف ورمقتھ بعینھا، وقد بدا في وجھھا مزیج من السخریة والشفقة إذ رأتھ
خارجًا من ذلك المخدع.

فوقف ھو حیران مندھشًا متعجباً.

قال عن غیر إرادة: «ألدیك شيء تریدین أن تقولیھ لي؟».

فظلت لحظة لا تجیب.

ولكنھا قالت أخیرًا: «كلا. ولكن نعم، لديّ ما أقول، وإنما في وقت آخر».

قال: «متى؟».

فأجابت: «یجب أن تنتظر قلیلاً. ربما غدًا. بل لعلي لن أقول شیئاً أبدًا...».

فقال نجدانوف: «ولكني أشعر في بعض الأحیان أن بیننا...».



فقاطعتھ ماریانا قائلة: «ولكنك لا تعرفني مطلقاً. إذَنْ تمھل. نعم. ربما غدًا أتكلم. إلى الملتقى حتى
الغد».

فمشى نجدانوف خطوة أو خطوتین، ولكنھ التفت وراءه بغتة.

وصاح بھا: «وعلى ذكر ذلك، ھل تسمحین لي بأن أذھب معك یومًا إلى المدرسة قبل انتھاء
الدراسة؛ حتى أرى ماذا تصنعین ھناك؟».

فأجابت ماریانا: «بكل سرور. ولكن لیس الموضوع الذي أردت أن أكلمك عنھ یختص
بالمدرسة».

فقال: «وعن أي شيء إذَنْ؟».

فعادت ماریانا تقول: «غدًا!».

ولكنھا لم تنتظر حتى الغد، بل رآھما المساء یمشیان في الحدیقة یتحدثان ذلك الحدیث المرتقب.

* * *
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وكانت ھي التي مشت إلیھ أولاً.

قالت: «یلوح لي یا مستر نجدانوف أنك قد فتنت بجمال فالنتینا».

ومشت في ممر الحدیقة غیر مرتقبة جواباً.

ومشى ھو بجانبھا.

قال: «ما الذي یحملك على ھذا الظن؟».

فأجابت: «ألم یكن ذلك حقیقة! إذا كان الأمر كذلك، فقد سلكت الیوم أحمق مسلك. إنني لأتخیلھا
الآن وھي تحاول نشر شباكھا وإلقاء شراكھا المخیفة».

فلم یحر نجدانوف جواباً، ولكنھ نظر إلیھا بطرف عینھ.

واسترسلت ھي تقول: «ألا أصغ إليّ، فلا فائدة من المواربة والمغالطة. إنني لا أحب فالنتینا، وقد
رأیت ذلك أنت وتبینتھ. وقد أكون ظالمة في كراھیتي لھا، ولكن یجب أن تسمع دفاعي أولاً...».

وخانھا صوتھا وفاضت عواطفھا، وكانت كلما فاضت العاطفة في فؤادھا وجاشت، خُیِّل إلى
الإنسان أنھا غَضْبىَ.

واسترسلت تقول: «إنك ولا ریب تسائل نفسك، لماذا جاءت ھذه الفتاة المُتعِبة تقول لي كل ھذا؟
كما جعلت تقول ذلك لنفسك ولا شك عندما كلمتك عن مستر ماركیلوف».

وانحنت قلیلاً، فالتقطت زھرة، فبددت أوراقھا بددًا وأطارتھا في الریح...

فقال نجدانوف: «إنك على خطأ عظیم یا ماریانا. إذ بالعكس لقد سرتني تلك الثقة التي خصصتني
بھا».

ولم یكن نجدانوف في ذلك صادقاً، ولكن ھذه الفكرة خطرت لھ إذ ذاك فقط.

فرمقتھ ماریانا بنظراتھا لحظة، وكانت قبل ذلك مشیحة عنھ بوجھھا...



قالت بعد تفكیر: «كلا. لیس ذلك تمامًا. إنك لا تزال غریباً عني. ولكن مركزك ومركزي في الحیاة
متشابھان. نحن شقیان مبتئسان مكدودان. تلك ھي الرابطة الوثیقة بیننا».

فقال نجدانوف: «وھل أنت شقیة مبتئسة؟».

فأجابت ھي تسألھ بدورھا: «وأنت، ألست شقی�ا مبتئسًا؟».

فلم یحر جواباً.

قالت في عجلة: «ھل تعرف قصة حیاتي، وقصة نفي أبي، ألا تعرف ذلك؟ إذَنْ ھاكھا. قبُض على
أبي وحُكم علیھ، وجرد من رتبتھ وألقابھ ومن كل شيء كان لھ، وأرُسل إلى سیبیریا، ثم لقي حتفھ
بعد ذلك، ولفظ أنفاسھ الأخیرة. وماتت على أثره أمي أیضًا، فكفلني خالي سبیاجین، ورباني وأنا
الیوم عَیلّة علیھ، وھو المحسن المتصدق، وأنا أرد إلیھما ھذا الصنیع كفراناً وجحودًا؛ لأن لي قلباً
لا یحس ولا یشعر. ولكن خبز الإحسان مریر، وطعام الصدقة أمرّ منھ، وأنا لا أستطیع أن أطیق
الرعایة وأن أحتمل الصنیع وینُظَر إليّ كما ینظر إلى المسكینة المتكففة الوكلة المعولة، ودیدني أن
لا أخفي شیئاً. فإذا أوذیت وأھُنت، فلا أستطیع بكاء ولا تذرف عینيّ العبرات؛ لأنني متكبرة لا

أحتمل أن یراني الناس ندیة العین...».

وكانت تسرع الخطى وھي تفوه بتلك الكلمات المتقطعة، وإذا بھا وقفت فجأة واستطردت تقول:
«ألا تدري أن زوجة خالي في سبیل التخلص مني ترید أن تزوجني بذلك اللعین المقیت
كولومتزف؟! إنھا تعرف آرائي ومبادئي، فأنا في نظرھا فتاة عدمیة فوضویة. ولكنھ ھو... نعم
إنني لا أنكر أنھ لا یحفل بي ولا یھتم؛ لأنني لست حسناء فاتنة المظھر، ولكن یمكن لزوجة خالي

أن تبیعني بأي وسیلة. وأنا أعد ذلك أیضًا صدقة منھا وإحساناً».

فھمَّ نجدانوف بأن یقول: «فإذا كان الأمر كذلك فلماذا إذَنْ....».

فنظرت إلیھ ماریانا وقالت: «لقد أردت أن تقول لماذا إذَنْ لم أتقبل ماركیلوف؟ ألیس ھذا ما أردت
أن تقول؟ فھاك جوابي: إنھ رجل كریم القلب، ولكن لیس الذنب ذنبي... إنني لا أحبھ»».

وتقدمت ماریانا بخطى واسعة حتى وصلا نھایة الممر، فعرجت على مضیق منعطف ھناك یؤدي
إلى أكمة من الشجر.

ومشى نجدانوف في أثرھا.



وكان فؤاده نھباً مقسمًا بین دھشتین؛ فالأولى أنھ بھت وتولاه العجب إذ شھد من تلك الفتاة
الصراحة التامة في حدیثھا معھ، ثم من نفسھ إذ لم یر شیئاً ینكره على صراحتھا، بل لاحت في

عینھ طبیعیة جمیلة لا كذب علیھا ولا شائبة للتصنع تشوبھا.

ووقفت ماریانا في وسط الطریق ونظرت إلیھ في عینیھ تقول: «یا عزیزي ألیكسي دیمترتش، لا
تحسب زوجة خالي امرأة شریرة. كلا، لیست كذلك، إنما ھي امرأة مزھوة بنفسھا أولاً وآخرًا، إنھا
امرأة ممثلة، «خداعة» منافقة. إنھا ترید من كل إنسان أن ینحني لھا ویطأطئ رأسھ أمامھا كقطعة
فاتنة من جمال الأرض ویتعبدھا كقدیسة من القدیسات. بل إنھا لتبتكر حدیثاً طریفاً، وتخترع قصة
طلیة حلوة، فتقولھا لإنسان ما، ثم تجلس إلى رجل آخر فتعیدھا على مسمعھ، وتنتقل إلى ثالث
فتتلوھا علیھ، بلھجة متقنة كأنما قد طرقت ذاكرتھا لأول وھلة، وكأنما ألُھمت القصة في تلك
اللحظة إلھامًا، وتروح تؤكد تلك القصة بألاعیب عینیھا ورنوات طرفھا الساجي الساكن. إنھا تفھم
نفسھا أتم الفھم وتشعر بأنھا «مادونا»، وتدرك أنھا لا تحب في الدنیا مخلوقاً واحدًا. وإنھا لتدعي
دائمًا أنھا قلقة على مستقبل كولیا، وأمر تربیتھ ونشأتھ. ولكنھا في الحقیقة إنما ترید بذلك أن تفتح
مواضیع للحدیث مع أھل الطبقة الراقیة؛ لتفتنھم بحسن أدبھا وجمال آرائھا. إنھا لا ترید بأحد
سوءًا. فھي الرقة مجسمة، ولكن دع كل قطعة من العظم في بدنك تتكسر أمام عینیھا، فإنك واجدھا

لا تكترث بك ولا قلامة ظفر، ولن تمد أصبعاً واحدة لإنقاذك».

ووقفت ماریانا عن الكلام إذ خنق الغضب صوتھا، ولم تستطع أن تتمالك جأشھا فتركت لقلبھا
العنان، ولكنھا لم تجد الألفاظ لھا مسعفة.

وماریانا ھذه من تلك المخلوقات المكدودة المسكینة التي امتلأت روسیا بھا، والتي یرضیھا العدل
ولكنھا لا تتھلل لھ ولا تطرب بھ. أما الظلم فھي أشد خلق الله شعورًا بوقعھ، وإنھا لتثور حیالھ

متمردة من أعمق أعماق أرواحھا.

وظل نجدانوف یراقبھا طول مدة حدیثھا، وراعھ منھا وجھھا المتورد وشعرھا المقصوص
المضطرب وتقلص شفتیھا النحیلتین. ورأى فوق كل تلك نذیرًا مخیفاً، وجمالاً مدھشًا، وانعكست
على جبینھا أشعة الشمس وھي تنفذ من خلال أغصان الشجر، فكأنما لاحت قطعة من الذھب فوق

عارضھا المستھل.

وكانت لغتھا المتوقدة الملتھبة الحارة منسجمة مع وجھھا المتورد.

قال نجدانوف أخیرًا: «ألا نبئیني لِمَ تظنیني مبتئسًا غیر سعید، أتعرفین عني شیئاً؟».

فأجابت: «نعم».



قال: «وما ذاك الذي تعرفین. أكلمك أحد عني؟».

قالت: «أعرف قصة مولدك».

قال: «ومن ذا نبأك بھا؟».

فأجابت ماریانا: «طبعاً فالنتینا، التي تعجب بھا كثیرًا. إذ قالت یومًا أمامي وھي مارة بي، كما
تعرف من خلقھا، إن في حیاتك حادثاً غریباً، ولم تكن لھجتھا لھجة رثاء ومؤاساة، وإنما ذكرت
كلمتھا تلك كامرأة مھذبة راقیة الفكر، متخلصة من عقائد الناس وآرائھم، ولا یغریك ھذا بالعجب،
فما تفتأ تلك المرأة تقول لكل زائر ینزل بدارھا وكل ضیف یجيء إلى قصرھا إن أبي نفُي إلى
سیبیریا؛ لأنھ ارتكب جریمة الرشوة. وتقول ذلك باللھجة عینھا التي قالت بھا كلمتھا عنك، ومھما
عَدّت نفسھا امرأة نبیلة من طبقة الأشراف، فھي لا تعدو امرأة فضّاحة ساخرة بعواطف الناس،

ھزاءة متصنعة خداعة متكلفة. ھذه مادونتك العزیزة یا مستر نجدانوف».

قال: «ولِمَ مادونتي أنا على الخصوص؟».

فولت ماریانا وجھھا عنھ، ومشت في طریقھا منحدرة في الممشى.

وعادت تقول وقد تھدج صوتھا: «لأنكما خلوتما إلى حدیث طویل الیوم».

فقال نجدانوف: «ولكني جلست صامتاً، لم أفَھُْ بكلمة واحدة، ومضت ھي تتكلم وحدھا منفردة
بالحدیث كلھ».

فمشت ماریانا في صمت، وانعطف بھما الطریق إلى قطعة من الأرض كستھا الطبیعة ثوباً من
الخضرة، وفي ناحیة مقعد من الخشب قد تراخت فوقھ أغصان شجرة عظیمة.

فتقدمت ماریانا إلى ذلك المقعد وجلست، واتخذ نجدانوف مجلسھ بجانبھا.

وتموجت أفنان السرحة فوق رأسیھما في رفق ودعابة رقیقة.

وحولھما تھادت أعواد زنبق الوادي، تنظر إلیھما من خلال الحشائش.

وقد عبق المكان كلھ بأریج عذب حلو ینعش الأرواح.

وبدأت ماریانا الحدیث.
�



قالت: «أترید حق�ا أن ترى المدرسة؟ إذَنْ یجب عليّ أولاً أن أنذرك بأنك لن تجد في تلك المدرسة
شیئاً یروقك أو یقع من فؤادك. وقد سمعت من قبل أن المعلم الأول في مدرستنا ھو القسیس، وھو
لیس بالرجل الرديء، ولكنك لا تستطیع أن تتصور أي سخافات یصبھا في أسماع الأطفال. وفي
ى جاراسي یتیم في الحول التاسع من العمر وھو أذكى الولدان جمیعاً، وأحضرھم الصبیة غلام یسُمَّ

بدیھة وأقواھم حافظة».

وكذلك غیرت ماریانا الحدیث، وتغیر معھ وجھھا، إذ اشتد شحوب وجھھا، وسكنت ثورة نفسھا،
ولاحت على محیاھا دلائل الحیرة والارتباك، كأنما قد ندمت على أنھا احتدت وفاض فیضھا من

قبل.

ولا ریب في أنھا أرادت بتغییر شجون الحدیث أن تفتح سبیلاً للمناقشة في أي موضوع من
موضوعات الجدل، كالمدرسة، أو الفلاحین، أو القضیة الروسیة، إذ آثرت ذلك على أن تمضي

راكضة في حدیثھا الأول.

وقال ھو: «أي ماریانا، إذ أردتِ أن أكلمكِ بصراحة، غیر مؤارب أو متصنع، فاعلمي أنني لم أكن
أتوقع ما وقع بیننا، وإنھ لیلوح لنا أننا قد أصبحنا على غرة منا..

صدیقین حمیمین متفتحي الصدر للود والولاء. وھذا ما كان ینبغي أن یحدث، فقد ظللنا ھذه الأیام
التي انصرمت نتقارب ونتدانى إلى ھذه الصداقة الحلوة العمیقة المستفیضة، وإن لم نظھرھا في
كلمة أو نبدیھا في ألفاظ وكلمات. ولھذا سأنفض لك ما في فؤادي صریحًا غیر متعمل أو مغالط. إن
الحیاة ولا ریب تلوح لك ھنا متجھمة مریرة، لا تسیغھا نفسك ولا ترضى عنھا روحك المتقدة.
ولكن خالك وإن بدا ضیق المضطرب محدود العاطفة، لا یزال رجلاً رقیق الجانحة مما أرى من
ناحیتھ، وأشھد من وجھھ وسمتھ، فھل ترینھ یدرك مركزك في داره، ویحنو إلیك ویرعاك

بمحبتھ».

فأجابت ماریانا: «أول كل شيء یجب أن تعلم أن خالي لیس إنساناً.... بل موظفاً في الحكومة،
نائباً، أو وزیرًا أو مدیرًا. لا أدرى أیھا أحق بھ وأقرب إلى لقبھ. وثانیاً لا أرید شكاة، ولا أود
تململاً وتسخطًا، ولا أحب أن أسُيء القول في حق أناس لغیر سبب. ولیست العیشة ثقیلة عليّ ھنا
معنتة شاقة؛ إذ لا أجد أحدًا یتداخل في شأني، أو یضع إذنھ أو یده في عملي. أما دعابات زوجة
خالي ونكاتھا وتفائھ سخریاتھا، فلا تكاد تقع عندي شیئاً، ولا أنا ممن یحتفل بھا أو یغضب من

وقعھا. إنني فتاة حرة طلیقة السراح، مرسلة لإرادة...».

فنظر إلیھا نجدانوف نظرة حیرة وذھول، وقال: «إذا كان الأمر كذلك فیخیل إليّ أن كل ما نبأتني
بھ الساعة...».



فقاطعتھ قائلة: «لك أن تضحك مني إذا شئت وتسخر. فإذا أنا قلت عن نفسي إنني محزونة شقیة
مبتئسة، فما كان ذلك لآلامي الخاصة ومبائسي وأحزاني. إنني أتألم وأتعذب لأولئك الأشقیاء،
وأعاني الحزن للمظلومین في وطني كلھ، والعانین والمرھقین والفقراء والمساكین المكدودین في
روسیا بأسرھا. كلا. لم أحْسِن تصور عاطفتي. ألا اعلم إذن أنني غاضبة لھم ثائرة، متمردة من
أجلھم، خارجة عن سلطان نفسي وسلطان العالم كلھ. إنني متأھبة أن أمشي إلى المشنقة لأجلھم.
فإذا أنا كنت تعسة محزونة، فما ذلك إلا لأنني فتاة صغیرة، طفیلیة حقیرة حشرة وكلة على الناس.
وإلا لأنني عاجزة عن أن أؤدي لھم شیئاً أو أحدث في سبیلھم حدثاً. نعم لا أستطیع شیئاً. وعندما
ذھب أبي إلى سیبیریا... وبقیت أنا مع أمي في موسكو، لي الله، لطالما تقت إلى الذھاب معھ،
وصبوت إلى السفر في رفقتھ، وما كان ذلك لأنني كنت أحبّ أبي أشد الحب أو أحس لھ أشد
الاحترام، كلا، وإنما أردت أن أرى بعیني كیف یعیش المنفیون رھائن الأسر، قعائد المنفى. ولشد
ما اجتویت ھؤلاء المترفین الناعمي العیش، الذین یرفلون في الدمقس، ویسكنون إلى الدعة،
وتطمئن بھم الحیاة، ویغتذون عدة الصحاف وألوان الطعام الفاخر الشھي. فلما عاد من منفاه بعد
ذلك، ورجع من ذلك المكان النبیذ القصي. جریح الروح، متحطم النفس ضاویاً مھزول البدن،

وأنشأ یكدح ویكد لیصلح ما أفسد.

واھًا. واھًا. لقد كان ذلك ویلاً وشناعة وھولاً. لقد أحسن والله بموتھ، وكان خیرًا أن ارتحل، ثم أمي
أیضًا. ولكن یا لسوء الحظ، لقد ترُكت وحیدة، ولمَ ترُكت؟! لا لشيء سوى أن أشعر من نفسي
بطبیعة سیئة شریرة، وأحس أنني فتاة ناكرة الصنیع جاحدة الروح وأن لا ھدوء حولي، ولا سكینة

تنعم بھا نفسي، وإنني عاجزة عن تأدیة عمل ما، أو الإجداء على مخلوق من مخلوقات الله».

وأشاحت ماریانا بوجھھا، وامتدت یدھا على المقعد، على غیر إرادتھا.

وشعر نجدانوف بالحزن لھا والرثاء لآلامھا.

فتحسس تلك الید الذاویة الممتدة المتساقطة!

ولكن ماریانا نزعت یدھا منھ بسرعة، ولم یكن ذلك منھا إذ غضبت لفعلة نجدانوف أو تألمت منھ
لھا، وإنما نھض في نفسھا شعور آخر، شعور أرھب من ذلك؛ وھو أنھا لا ترید أن یشعر من

ناحیتھا أنھا بحاجة إلى المؤاساة، أو أنھا ترید تعزیة أو رثاء.

ومن خلال أغصان الشجر لاح لھما ثوب امرأة.

فاستوت ماریانا في جلستھا، وتباعدت في المقعد قلیلاً.



قالت «انظر. لقد أرسلت مولاتك، مادونتك، جاسوسًا من جواسیسھا. إن ھذه الوصیفة التي لاح لك
ثوبھا لا تترك مراقبتي، ولا تني تمشي في إثري، وتتبع خطواتي، ثم تحمل إلى سیدتھا ما تراه
مني، وتنبئھا بالمكان الذي أنا فیھ، والجلیس الذي أحادثھ، والإنسان الذي أماشیھ. ولقد یخیل إليّ أن
زوجة خالي علمت أنني معك، ورأت أن ذلك لا یروق لھا ولا یخلق بي، ولا سیما بعد تلك الخلوة
وذلك الفصل الرقیق الذي مثلتھ الیوم أمامك. ولكن على كل حال، لقد آن لنا أن نعود إلى القصر.

ھلم بنا».

قالت ذلك، ونھضت من مجلسھا، واستوى نجدانوف كذلك واقفاً.

وألقت علیھ نظرة من فوق كتفھ، وللحال عمّ محیاھا طائف غریب، فبدا وجھھا كالأطفال في
حیرتھم الجمیلة.

قالت: «إنك لست مغضباً مني. ألیس كذلك؟! إنك لا تظنني كنت في كل ما قلت أو شرحت محاولة
أن أكتسب مودتك وأستثیر عطفك. كلا. إنني واثقة أنك لم تظن ھذا الظن».

وقبل أن تدع لنجدانوف فرصة للجواب، استرسلت تقول: «إنك مثلي، بل وفي مثل أحزاني وشقوة
نفسي، وطبیعتك... شریرة كطبیعتي. إننا نستطیع أن نذھب معاً إلى المدرسة غدًا. نحن الآن

صدیقان على أحب ما یكون الصدیقان. ألسنا كذلك؟».

وأقبلا یدنوان من القصر.

ووقفت فالنتینا في الشرفة تنظر إلیھما بمنظار طویل، ثم ما لبثت أن ھزت رأسھا في رفق، وافتر
ثغرھا عن ابتسامة لطیفة، ثم قفلت راجعة من باب الشرفة الزجاجيّ إلى حجرة الاستقبال، حیث

كان زوجھا جالسًا مع جار لھ شیخ أترم یتحدثان.

وقد كان ھذا الضیف قد سقط على سبیاجین والشاي على استعداد..

فتأففت فالنتینا وتبرمت وراحت تقول متسخطة، وھي تشدد على كل مقطع من ألفاظھا: «ما أشد
رطوبة الھواء. إنھا لمفسدة للصحة».

فنظر نجدانوف إلى ماریانا، فبادلتھ ھذه نظراتھا.

فلما سمع زوجھا كلمتھا تلك ألقى علیھا نظرة وزاریة متفحصة عمتھا من رأسھا إلى أخمص
قدمھا، ثم تولى عنھا بعینھ، فمضى ینظر إلى ماریانا ونجدانوف، وكانا قادمین في منذ لحظة فقط

من الحدیقة المظلمة، تلك النظرة الناعسة الباردة البعیدة النافذة...
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وانصرم أسبوعان.

ومضى كل شيء في القصر على حالھ ونظامھ وعادتھ.

وعیَّن سبیاجین لكل فرد من أھل بیتھ عملھ، وفرض علیھم واجباتھم إن لم یكن في عظمة الوزیر،
ا متعالي الرأس رفیقاً فعلى الأقل أشبھ شيء بمدیر إدارة ورئیس مصلحة، وظل كعادتھ مزھو�
رحیمًا، لا یكاد یجد في شيء مسرة نفسھ، واستمر الصبيّ كولیا على تلقي دروسھ. ومضت
العجوز حنة زھروفنا على سخطھا وتبرمھا بالفتى نجدانوف، إذا اغتصب منھا رعایة ذلك الطفل،
وجاء الأضیاف ومضوا وتحدثوا وانصرفوا، ولعبوا الورق وتناولوا الطعام، غداء أو عشاء، ولم

یبد على وجوھھم أي أثر للسآمة أو الملل.

وظلت فالنتینا تداعب نجدانوف، وتتلھى بالتظرف لھ. وإن راحت رقتھا الیوم ممزوجة بقلیل من
التھكم اللطیف، والعبث المقبول.

وأصبح نجدانوف صدیقاً حمیمًا لماریانا وائتلف الروحان، ورأى نجدانوف أنھا تشبھھ في كثیر من
نزعات نفسھ وعوارض مزاجھ الحاد، وأنھ لا یشق علیھ أن یدخل معھا في جدل دون أن یجد منھا

معارضة ثوارة شدیدة.

ومضى معھا إلى المدرسة مرة أو مرتین. ولكنھ رأى من الزیارة الأولى أنھ لا یستطیع عمل شيء
فیھا، فقد كانت المدرسة تحت إشراف القسیس، وموافقة سبیاجین وإشاراتھ وأوامره.

ولم تلبث المدرسة أن أغلقت أبوابھا، إذ أقبل الصیف، فلا تفتح حتى یحل الخریف.

وحاول نجدانوف بكل قواه أن یختلط بالفلاحین، عملاً بنصیحة باكلین لھ، ویمتزج بالعاملین في
الأرض، والقرویین السذج، ولكنھ لم یلبث أن رأى أنھ لم یفعل شیئاً في ھذا السبیل، بل وجد نفسھ

بحاجة إلى فھمھم أولاً وإدراك نزعات أرواحھم، ولم یقم بنشر الدعوة بتاتاً.

وقد عاش نجدانوف العمر كلھ في المدینة، ولذلك رأى بینھ وبین أھل الریف ھوة سحیقة لا یستطیع
عبورھا.

واتفق لھ أن تحدث وجمعاً من الفلاحین، ولكنھ لم یستطع أن یشرح لھم غرضھ، ولم یستطیعوا أن
یفھموا كلمة واحدة من كلامھ.



وكتب أخیرًا رسالة إلى صدیقھ سیلین شرح فیھا ما وقع برمتھ، وندم الندم كلھ وأسف لعجزه وقلة
حیلتھ مع الفلاحین، وأحال ذلك العجوز وأرجعھ إلى التربیة الحقیرة المھینة التي ترباھا ولطبیعتھ

الخیالیة التي لا صلاح لھا، ولا أمل یرُجى من ناحیتھا.

وانتھت بھ حیرتھ إلى أن اعتقد أنھ لن یستطیع شیئاً في سبیل نشر الدعوة، من ناحیة الخطابة
والإقناع الكلامي، وأن لا مقدرة لھ على شيء غیر القلم والكتابة والرسائل الثوریة.

ولكن الكتب والرسالات التي اختط خطتھا لم تفلح ولم تظھر أثرًا أو تجُْدِ أي جدوى.

د بھ الصحف وكتبھ على الورق، لم یكن صادقاً، بل كان متكلفاً متعملاً، في وبدا لھ أن كل ما سوَّ
عر، وفاض منھ فیض لھجتھ وأسلوبھ. ورأى نفسھ -ویا ھول ما رأى إذ ذاك- أنھ قد انحرف إلى الشِّ

الخیال.

فأجمع نیتھ أن یكلم ماریانا في أمر ضعفھ ذاك، حتى یكون ذلك رمزًا على الألفة التي بینھما والثقة
العمیقة المتبادلة.

ولكن لشد ما كانت دھشتھ إذ رأى ماریانا ترثي لذلك الضعف نفسھ، وكانت ھي أیضًا تعاني
مرارتھ، وتجد في أعماق روحھا أشد الألم منھ.

وكان احتقار ماریانا لتلك الروح الخیالیة عظیمًا في صدرھا، ولا یقل عن سخریتھ ھو منھا
واحتقاره، ولكن على الرغم من تلك الكراھیة التي كانت تجدھا لتلك الروح الخیالیة، لم یكن

رفضھا الزواج بماركیلوف إلاّ لأنھ لم یكن خیالی�ا في أعماق نفسھ!

ا ولكنھا لم تكن لتعترف بذلك ألبتة. ولذلك ترى أشد أدوائنا تغلغلاً في صدورنا، لا تزال لدینا سر�
مكتومًا لا نستطیع لھ اعترافاً أو مجاھرة.

وكذلك مرت الأیام ھادئة مترفقة متباطئة، على وتیرة واحدة.

وبدأ تطور جدید یظھر آثاره في فؤاد نجدانوف.

رأى نفسھ متسخطًا كارھًا لنفسھ، متبرمًا بجموده، وراح یأخذ نفسھ باللوم، ویعتب علیھا العجز،
ا ھادئاً في مكانھ، وذلك شعور ولكن في أعمق أعماق وجدانھ ظل ثمة إحساس آخر كامناً مستقر�

بالسعادة یھدئ ثورة روحھ، ویرسل السكینة في حنایا ضلوعھ.



فھل كان باعث ذلك الشعور حیاة الریف الھادئة الودیعة، والصیف المتجمل المتلطف والنسائم
العلیلة، والغذاء الدسم الشھيّ الفاخر والمسكن الجمیل، والحدیقة الضاحكة، أم ذلك لأنھ لأول مرة

في حیاتھ راح یذوق عذوبة الاقتراب من روح امرأة؟

ذلك ما لا نستطیع أن نھتدي إلیھ، ولكنھ شعر بالسعادة، وإن شكا أو تشكى أو تبرم أو تململ،
معترفاً لصدیقھ سیلین، مھما كان صادقاً في شكواه، وفی�ا في ألمھ.

ولكن لم تلبث تلك اللذة البدیعة أن تبددت في یوم واحد.

في صبیحة ذلك الیوم بعینھ تلقى نجدانوف رسالة من الزعیم نیقولوفتش یأمره فیھا بأن لا یضیع
ھو ولا ماركلیوف فرصة تسنح لھما للتعرف بسولومین والاختلاط بتاجر في تلك الولایة یدُعى

جولوشكن.

فھاج لھذه الرسالة ھائجُھُ إذ تبین لھ منھا لھجة العتب على عجزه، والتلوم على جموده، وإذا ذاك
نھض ذلك الألم الذي كان كامناً في قرارة روحھ وجاش وعم أجزاء نفسھ كلھا.

وجاء كولومتزف إلى العشاء قلقاً متھیج النفس، ثائرًا، ومضى یقول والدموع تكاد تفیض من
عینیھ: «ھل تصدق أي شنائع قرأتھا في الصحف! إن صدیقي میشیل المحبوب الأمیر الصربي قد
قتُل في بلجراد إذ اغتالھ شقي من الأشقیاء. ولا ندري ماذا سیكون مصیرنا إذا لم نضرب على
أیدي ھؤلاء الیعقوبیین الثوریین المجانین! إذ لیس أحد منھم في صربیا، وإنما ھم الثوریون من

أھل ھذه البلاد الذین یریدون أن یرسلوا عدواھم طاغیة على بلاد الله كلھا».

وكذلك مضى كولومتزف یقص على الجلوس تاریخ الأمیر المقتول، وكیف كان یحبھ أعظم الحب
ویذكر البندقیة الجمیلة التي أھداھا إلیھ، ثم تعب من ھذا الحدیث الطویل وأفرغ ما في جعبتھ من
قصصھ، ولم یلبث أن عاد یشتم العدمیین الروسیین، وینحي على الاشتراكیین من قومھ باللائمة،
ویكیل لھم اللعنات جزافاً غیر مطفف، وانتھى بھ الأمر إلى الغضب والھیاج، فأمسك برغیف من
الخبز فأھوى علیھ بسكینھ یشقھ نصفین، ویقذف بقطع منھ في صحفة حسائھ، وصاح إنھ سیقطع

أي مخلوق یجترئ على معارضتھ في آرائھ إرباً كرغیفھ ذاك.

وتلك كانت كلماتھ: «لقد آن الأوان».

وتمھل لحظة، ورفع المعلقة إلى فمھ وراح یقول: «نعم. آن الأوان».

ثم أمسك مرةً أخرى عن الكلام، ومد یده بالقدح إلى الخادم لیملأه شراباً.



ونظر إلى نجدانوف نظرة كأنما یرید أن یقول: «خذ ھذه، إنني أعنیك بھا، وسیصیبك مني أكثر
منھا وأزید».

فلم یستطع نجدانوف أن یتمالك جأشھ، وابتدأ یعارضھ في آرائھ. بصوت متھدج –لا عن خوف بلا
ریب- ویدافع عن مبادئھ ومبادئ الجیل الجدید وأمانیھ وعلالاتھ.

فلم یكن من كولومتزف إلا أن انطلق في صیاح وغضب وشتیمة وسباب.

أما سبیاجین، فاتخذ صف نجدانوف، وعمد إلى تأییده والانتصار لھ. وانحازت فالتنینا بالطبع إلى
جانب زوجھا، وحاولت زھروفنا العجوز أن تلفت إلیھا أنظار كولیا، وجعلت تنظر إلى كل إنسان

في الحجرة نظرات الغضوب. وجمدت ماریانا في مكانھا كأنما قد ارتدت دمیة من الحجر.

وانطلق كولومتزف یتكلم عن صدیقھ لادیسلاس ویقول عنھ: «عزیزي لادیسلاس» ولا یترك
العودة إلیھ من حین إلى آخر.

فلم یلبث نجدانوف أن احتدم غیظھ، فألقى راحة یده بشدة فوق المائدة وصاح وقد انفجر غیظھ: «یا
أ� من ھذه الحجة الثبت الثقة! كأننا لا نعرف من ھو لادیسلاس ھذا! رجل ولد جاسوسًا ونشأ

جاسوسًا لا أكثر ولا أقل!».

فاختنق صوت كولومتزف من شدة الغضب وقال: «ما.. ذا.. ماذا... قلت؟ كیف تجترئ أن تقول
ھذا عن رجل یحترمھ مثل البرنس بلاسنكرامف وكالبرنس كوفریشكن!».

فھز نجدانوف كتفیھ وقال: «شفاعة طیبة. وھل كثیر أن یحترمھ رجل كالبرنس كوفریشكن وھو
من نعرف. ذلك الحقیر الوضیع السافل...».

فصرخ كولومتزف قائلاً: «إن لادیسلاس صدیقي. ورفیق صباي وأنا...».

فقاطعھ نجدانوف بقولھ: «وھذا شر علیك، ومذمة كبرى نضیفھا إلى مذامك. إذ معنى ذلك أنك
تشاركھ في آرائھ. وإذا صح ذلك، فإن كلماتي التي قلتھا عنھ تنطبق علیك أنت كذلك».

فاصفر وجھ كولومتزف اصفرار الموتى من شدة الغیظ، وصاح یقول: «ماذا تقول؟ وكیف
اجترأت؟ ینبغي أن تحُمل حالاً... وعلى الفور...».

فقال نجدانوف مقاطعاً بأدب متھكم وعبث رقیق: «إلى أین ترید أن أحُمل على الفور یا
حضرة...».

ً



ولا یعلم إلا الله ماذا كان مصیر ھذه المشاجرة العنیفة، وماذا كانت مؤدیةً إلیھ. إذا لم یوقفھا
سبیاجین من مبدئھا، إذ رفع صوتھ وتظاھر بالغضب، حتى لا یكاد الإنسان یعرف من مظھره ذاك
إذا كان ذلك منھ ھیبة الرجل السیاسيّ الخطیر، أو كرامة رب البیت، وقال إنھ لا یحب أن یسمع
على مائدتھ ألفاظًا كھذه متطرفة خارجة عن الحد، وإنھ وضع لنفسھ منذ أمد طویل قاعدة مقدسة
وھو أن یحترم عقیدة كل إنسان، ویستمع إلى كل رأي مھما كان، ما دام في حدود الأدب. وإنھ لا
یسعھ من ناحیة إلا أن یلوم نجدانوف على كلماتھ الغاضبة الشدیدة الجافة، وإن كان یعُذر في ذلك
لصغر سنھ وحدة شبابھ، وإنھ من الوجھة الأخرى لا یستطیع أن یوافق مستر كولومتزف على
حملاتھ الشعواء على أناس یخالفونھ في مذھبھ، وإن تكن حملاتھ بلا ریب ترجع إلى حمیتھ

وغیرتھ على الصالح العام.

ثم تمھل لحظة، وانعطف في حدیثھ یقول: «تحت سقف بیتي. نعم تحت سقف سبیاجین لیس ثمة
یعقوبیون ولا ثوریون ولا جواسیس، بل قوم أوفیاء مخلصون حسنو النیة، وھم خلقاء بأن

یتصافحوا بالأیدي، إذا تفاھموا، وتصالحوا فیما بینھم».

فلم یفَھُْ نجدانوف ولا كولومتزف بكلمة واحدة بعد ذلك، ولم یمدا أیدیھما للتصافح؛ إذ لم یحن الوقت
بینھما للتفاھم، بل لم تشتد كراھیة كل منھما لصاحبھ من قبل مثل ما اشتدت في تلك اللحظة.

وانتھى العشاء في صمت ثقیل، وسكون یزھق الأنفاس.

وحاول سبیاجین أن یقص على الحضور حدیثاً سیاسی�ا فكھًا، ولكنھ لم یلبث أن سكت عنھ وقد بلغ
نصفھ.

وظلت ماریانا واضعة عینھا على صحفة الطعام التي أمامھا؛ إذ لم تكن ترید أن ینم علیھا وجھھا
أمام القوم، ویدلھم محیاھا على مشاركتھا نجدانوف في عواطفھ وعقیدتھ.

ولم یكن ذلك عن خوف في فؤادھا، وإنما أرادت أن لا تجعل لفالنتینا فرصة سانحة للعبث بھا
والسخریة منھا، ومحاولة قھرھا وھزیمتھا. وقد شعرت بنظرات تلك المرأة تكاد تلتھمھا التھامًا.

وفي الحق لم تترك فالنتینا طول مدة ذلك الجدل وبعده النظر إلى نجدانوف وإلیھا.

وسقط علیھا انفجاره الفجائي، وحدتھ المباغتة، كشيء مدھش أحارھا، ووقع منھا موقع الأمر
الطارئ المخیف الرائع، ولكن لم تكد تمضي لحظات قلائل، حتى علا وجھھ دلیل شعور آخر، فلم

تستطع أن تغالب نفسھا إذ تمتمت: «رباه!».



نعم، أدركت إذ ذاك أن نجدانوف قد أفلت من یدھا، وتخلص من سحرھا، نجدانوف الذي كان منذ
مدة غیر بعیدة یكاد یقع بین ذراعیھا، ویحتویھ صدرھا. فلم تنِ أن قالت لنفسھا: «لا بد من أنھ قد
حدث شيء جدید. ما ھو؟... أتكون ماریانا السبب؟ نعم. ھي ماریانا لا غیر. إنھا تحبھ...

وھو...!».

وختمت نجواھا بقولھا: «لا بد من العمل!».

وبینا كان كولومتزف یختنق من الغضب حتى لقد جعل یقول وقد جلس إلى لعبة الورق، بعد ذلك
الجدل بساعتین، تلك الكلمة المألوفة في اللعب وھي «باسْ» بقلب موجع، ولھجة مریرة، وعبوسة
ظاھرة. وقد بدا في صوتھ أثر عزة نفسھ المجروحة، وغضبھ لكرامتھ المزھوة المضیعة، وإن راح

یعلن أنھ یحتقر ھذه الصغائر، ویذُري بتلك السخافات!

وكان سبیاجین في الحقیقة الرجل الوحید الذي تلھى بذلك المنظر وسُرّ منھ؛ فقد مھد لھ فرصة
حلوة لإظھار قوة بیانھ وسحر بلاغتھ وقدرتھ على تسكین العاصفة الناھضة، وتھدئة الزوبعة

الثائرة.

* * *
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ولما رأى نجدانوف فرصة للإفلات من الحجرة، خرج یرید مخدعھ.

وأغلق علیھ الباب بالقفل إذا احتوتھ غرفتھ.

فقد كره أن یرى مخلوقاً من مخلوقات الله، إلا إنساناً واحدًا لعمري، وھو.. ماریانا!

وكانت حجرتھا في نھایة دھلیز طویل یشق الطابق الأعلى.

ولم یزرھا نجدانوف في حجرتھا إلا مرة واحدة، ولم یتمكث یومذاك غیر بضع دقائق.

ولكن لاح لھ في تلك اللحظة أنھا لن تتألم ولن تغضب، إذا ھو دق باب حجرتھا في تلك الساعة،
بعد أن تبین لھ وھو في حجرة الاستقبال أنھا كانت ترید أن تخلو إلى حدیث معھ.

وكانت الساعة متأخرة، إذ كانت العاشرة مساء.

ولم یر صاحب البیت وزوجتھ حاجة إلى إزعاجھ بعد الذي حدث منھ على المائدة.

واستفسرت فالنتینا مرة أو مرتین عن ماریانا؛ لأنھا اختفت أیضًا بعد العشاء.

وسألت فالنتینا من حولھا أولاً باللغة الروسیة: «ترُى أین ذھبت ماریانا؟»، ثم عادت تكرر السؤال
بالفرنسیة دون أن توجھ سؤالھا لأحد من الجلوس خاصة، بل قذفت بھ عرضت الحائط، وراحت
تسائل الجدران، كما یفعل الإنسان في أغلب الأحایین؛ إذ تتولاه الدھشة من أي أمر من الأمور،

ولكنھا لم تلبث أن انشغلت بلعب الورق عن كل شيء.

وجعل نجدانوف یخطو في الحجرة ذھاباً وجیئة، ثم خرج ومشى في الدھلیز، ووقف بباب ماریانا
یدقھ دقات خفیفة رقیقة.

ولم یسمع جواباً.

فعاد یدقھ ثانیة، ولما لم یتلق رد�ا، أدار الأكرة في یده.

لقد كان الباب موصدًا بالقفل.



فعاد أدراجھ إلى حجرتھ.

ولكنھ ما كاد یجلس لحظة، حتى سمع صریر الباب وجَرْس ماریانا وھي تقول لھ: «ألیكسي، ھل
أنت الذي جئت إلى مخدعي لتبحث عني؟».

فوثب من مجلسھ وعدا إلى الدھلیز.

ورأى ماریانا واقفة ببابھ تحمل مصباحًا في یدھا، وھي شاحبة الوجنة جامدة في مكانھا لا تتحرك.

فتمتم نجدانوف یقول: «نعم. أنا...».

فقالت: «إذَنْ ھلمَّ بنا».

وانطلقت منصرفة في الدھلیز، ولكنھا لم تكد تبلغ نھایتھ، حتى وقفت ودفعت باباً صغیرًا.

فدخل نجدانوف الحجرة، فإذا ھي غرفة صغیرة تكاد تكون عاریةً عن الریاش.

وقالت ماریانا: «خیر لنا أن نجلس ھنا؛ حتى لا یزعجنا أحد».

فأطاع نجدانوف.

ووضعت ماریانا المصباح على خشب النافذة، والتفتت صوبھ.

وبدأت الحدیث.

قالت: «إنني أدركت لماذا أردت أن تزورني في حجرتي. نعم. لقد أصبح العیش في نظرك ھنا
ألیمًا معذباً مضنیاً. ولي كذلك».

فأجاب نجدانوف: «أجل، لقد أردت أن أراكِ یا ماریانا، ولكني لا أشعر بالألم من عیشي في ھذا
القصر، بعد ما عرفتكِ ورأیتكِ».

فابتسمت مارینا ابتسامة ھادئة وقالت: «شكرًا لك یا ألیكسي. ولكن نبئني أحق�ا تنوي البقاء في ھذا
البیت بعد كل الذي حدث اللیلة؟».

فأجاب نجدانوف: «لا أحسبھم یبقونني في خدمتھم بعد الذي كان... نعم. سأرفض!».



فقالت ماریانا: «ولكن ألا تنوي الذھاب من تلقاء نفسك قبل أن تسمع منھم كلمة الرفض!».

قال نجدانوف: «أنا... كلا!».

فعادت تسألھ: «ولماذا؟».

فأجاب نجدانوف: «أتریدین الحق. ذلك لأنك ھنا؟».

فأطرقت ماریانا برأسھا ومشت مبتعدة قلیلاً ناحیة من الحجرة.

واستطرد نجدانوف في حدیثھ فقال: «ثم یجب عليّ كذلك البقاء في ھذا البیت. إنكِ لا تعرفین شیئاً
عني. ولكني أرید بل أشعر بأنھ یجب عليّ أن أنفض لك جمیع أمري».

ودنا من ماریانا، وتناول یدھا.

فلم تجتذبھا الفتاة منھ، وإنما مضت تنظر إلیھ في وجھھ.

وصاح ھو بشيء من الحمیة الفجائیة:

«ألا استمعي إليّ!».

وفي الحال. قبل أن یعود إلى مجلسھ، بل وھو واقف أمامھا، ممسك بیدھا في راحتھ، طفق یقص
علیھا، بحمیة مستفیضة متقدة، وبلاغة متدفقة، دھش نفسھ لھا وتحیر، جمیع خططھ ونوایاه
واعتزاماتھ، والباعث الذي ابتعثھ على قبول الخدمة في دار سبیاجین، وأسماء أصدقائھ وأصحابھ

وماضیھ. ومضى یكشف لھا عن خبیئة صدره، ویتلو علیھا ما كان یكتمھ عن العالم أجمع.

فنبأھا عن علاقتھ بالزعیم فاسیلي ورسائلھ. ولم یغادر صغیرة ولا كبیرة من أمور حیاتھ إلا ذكرھا
لھا. حتى سیلین صدیقھ الذي كان یبعث بكتبھ إلیھ!

وكان یتكلم بعجلة دون تمھل أو تردد، كأنما كان یلوم نفسھ على أنھ لم یودع تلك الأسرار كلھا في
ذمتھ من قبل، وكأنما كان یستمیحھا الصفح عنھ؛ إذ أمسك عنھا تلك الأنباء، ویسألھا التجاوز عن

خطئھ في كتمانھا عنھا.

وكانت ھي تصغي إلى حدیثھ بكلیة نفسھا، بل كانت تلتھم كلماتھ وتشرب ألفاظھ، وبدت علیھا
الحیرة في أول الأمر، ثم لم یلبث ھذا الشعور أن تولى عنھا وتبدد من نفسھا.



وكان فؤادھا قد طفا وامتلأ شكرًا وعزة وإخلاصًا وتضحیة وصرامة عزم.

وأشرق وجھھا، وبرقت عیناھا. ووضعت یدھا الأخرى فوق ید نجدانوف.

وانفتحت شفتاھا قلیلاً في سرور عظیم ولذة ناعمة لا توصف.

لقد كانت في تلك اللحظة جمیلة حسناء مدھشة الحسن، رائعة المحیا.

وسكت أخیرًا عن الكلام، وخُیِّلَ إلیھ أنھ یرى ذلك الوجھ الجدید للمرة الأولى، فأرسل أنفاسًا عمیقة،
وتنھد تنھیدة حارة.

وحاول الكلام، فلم تسعفھ الألفاظ فقال: «أواه. كیف أحسنت صنعاً إذا نبأتك بكل شيء؟».

وأراد أن یزید فلم یزد.

فقالت ماریانا وھي تھمس بالكلم ھمسًا، وكانت تقلده وھي لا تشعر: «نعم. لقد أحسنت صنعاً... لقد
أحسنت صنعاً».

وخانھا صوتھا.

ولم تلبث أن استرسلت تقول: «وإني لأشعر الآن بأنني تحت أمرك وتصرفك، وأنني أرید أن أكون
ذات فائدة لجھادك ومطلب روحك، وأنني على أتم الأھبة لأي عمل تراه واجباً محتومًا، وللذھاب
إلى أي مكان تریدني على أن أوفض إلیھ. یا أ�! لطالما صبت روحي إلى كل ھذه الفعال التي ترید

أنت أن تنجزھا».

وسكتت أیضًا عن الكلام.

ولو أنھا زادت لفظة واحدة، لذابت إرادتھا وعاطفتھا في دموع وعبرات.

ولم تلبث قوتھا ومتانة طبیعتھا أن لانت وسالت كالشمع.

لقد تولاھا ظمأ شدید إلى العمل والتضحیة. نعم، لتضحیة فعالة سریعة غیر وانیة.

وفي تلك اللحظة سمعا وقع أقدام في الدھلیز خفیفة سریعة محاذرة.



فتباعدت ماریانا قلیلاً، واجتذبت یدیھا من كتفیھ.

وتغیرت ملامحھا، وبدت إذ ذاك متھللة المعارف، ولاح على محیاھا أثر من السخریة والاستھزاء،
وقالت بصوت جھیر حتى یتبینھ من في الدھلیز بلا مشقة ولا إنصات:

«إنني أعرف من المتنصت المسترق السمع خلف ھذا الباب، ھذه مدام سبیاجین تتسمع علینا. ولكن
ھذا لا یھمني مطلقاً، ولا أنا ممن یحفل بھ».

وفي الحال سكن وقع تلك الأقدام في الممشى.

والتفتت ماریانا إلى نجدانوف وقالت: «ألا نبئني ماذا ترید مني أن أفعل، وكیف أكون لك عوناً
وظھیرًا على عملك؟ ألا نبئني وعَجّل. ماذا ترید أن أصنع؟».

فأجاب نجدانوف: «لا أعرف ماذا أقول الآن؟. لقد وصلتني رسالة من ماركیلوف».

قالت: «ومتى تلقَیْتھا... متى؟».

فأجاب نجدانوف: «في ھذا المساء. یجب أن أذھب معھ إلى سولومین في المصنع غدًا».

قالت: «نعم. نعم. یا لماركیلوف من رجل عظیم! إنھ صدیق حقیقي الآن!».

قال نجدانوف: «مثلي أنا؟».

فأجابت ماریانا: «كلا. لیس مثلكِ».

قال: «كیف؟».

فأشاحت عنھ بوجھھا مستحییة، ثم لم تنِ أن قالت: «لك الله! ألا تدرك أي رجل أصبحت الیوم لديّ.
وأي شعور أشعر بھ الساعة؟».

ھنا خفق قلب نجدانوف خفقاناً شدیدًا وأطرق برأسھ.

لقد أصبحت ھذه الفتاة التي أحبتھ. وھو الفتى الفقیر الأفَّاق الذي لا مأوى لھ ولا دار ولا مضجع.
ھذه الفتاة التي ركنت إلیھ. وتأھبت للسیر في أثره إلى أبعد حدود الأرض، إذ شاء ھو وأمر،
والجھاد معھ جنباً لجنب، والنضال في رفقتھ. ھذه الفتاة، العجیبة، یتیمة الدھر. نعم، لقد أصبحت



تلك الفتاة لدیھ في تلك اللحظة الرمز الحيّ الصادق لكل طھر في الأرض وصدق وطیبة نفس
وخیر... لقد أضحت لدیھ رمز حب الأم وحنان الأخت، ووفاء الزوجة، وكل شيء لم یعرفھ من
قبل، وكل لذة وسعادة لم یدركھا في ماضي حیاتھ. نعم، لقد مضت لدیھ كذلك رمز الوطنیة. والھناء

والجھاد والحریة والاستقلال...

إذ ذاك رفع رأسھ، فالتقى نظره بنظراتھا وھي مستقرة علیھ.

رباه...

ما كان أجمل تلك النظرة المشرقة الحلوة العذبة التي نفذت إلى قرارة روحھ.

قال بصوت مضطرب: «وكذلك سأذھب غدًا وعند عودتي سأنبئك بكل ما تجتمع علیھ نیتنا. ومذ
ھذه اللحظة ستكونین أنت أول من یعرف كل شيء أفكر فیھ وكل عمل أعملھ!».

فتناولت ماریانا یده مرةً ثانیةً وقالت:

«أواه یا عزیزي. إني أعدك أني فاعلة كذلك».

وكادت ھذه اللفظة المعسولة «یا حبیبي» تفلت من بین شفتیھا بكل سذاجة وسھولة.

قالت: «ھل الرسالة معك؟».

فأجابھا: «نعم. وھا ھي».

فألقت على الرسالة نظرة متفحصة، ونظرت إلیھ بإعجاب وخشوع وقالت:

«أیعھدون إلیك بھذه الفِعال الجسام؟».

فأجاب على دھشتھا بابتسامة، وأعاد الكتاب إلى جیبھ وھو یقول: «ما أعجب وما أغرب أن ندرك
فجأة أننا نحب بعضنا بعضًا، وإن لم نتبادل من قبل كلمة واحدة عن حبنا!».

فھمست ماریانا تقول «وھل كان الحب بحاجة إلى الألفاظ!».

وألقت فجأة ذراعیھا حول عنقھ، وأسندت رأسھا إلى صدره.



ولم یقُبِّلھا، ولم تلثمھ.

إذ لو فعلا لما راح ذلك في عینیھما إلا أمرًا ثقیلاً علیھ دلائل حب العامة، وغرام السوقة
والزعانف. ولھََالھما ذلك وقبَحُ لدیھم.

وإنما استأذن كل من صاحبھ، وتصافحا بالأیدي مصافحة حارة فیھا كل أدلة الوفاء والحب...

وعادت ماریانا إلى المصباح، وكانت تركتھ عند النافذة.

وفي تلك اللحظة فقط أخذتھا حیرة غریبة، وأخذ علیھا أنفاسھا الحارة إحساس جدید. فأطفأت
المصباح ومشت بخطى خفیفة إلى مخدعھا فدخلتھ، ونضَّت عنھا أثوابھا، ومشت إلى السریر، وقد

احتواھا الظلام الساكن المرسل ھدوءه إلى أعماق الروح الثائرة المتمردة.

* * *
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ولما استیقظ نجدانوف في الصباح من نومھ لم یشعر بأي أثر للدھشة مما حدث لھ في اللیلة
الماضیة، بل كان مفعمًا بالسرور والھناء الھادئ الساكن، كأنما قد أنفذ عملاً كان ینبغي لھ أن یؤدیھ

منذ أمد طویل.

وسأل سبیاجین أن یمنحھ إجازة یومین، فمنحھ ما طلب، وإن لم تخل لھجتھ من شيء من الخشونة.

وانطلق نجدانوف یرید دار ماركیلوف، ولكنھ قبل رحیلھ حاول أن یرى ماریانا.

ولم تكن ھي الأخرى حییة، ولم یبدُ على محیاھا أثر للخجل، بل مضت تنظر إلیھ بھدوء وعزم،
وجعلت تنادیھ «یا عزیزي» بكل سكینة دون استحیاء أو تكلف.

وكانت مھتمة بما سیكون من وراء زیارتھ لماركیلوف، وطلبت إلیھ أن لا یكتمھا شیئاً.

فقال نجدانوف: «بلا ریب» ثم راح یحدث نفسھ قائلاً: «وعلى كل حال. لمّ ننزعج، في صداقتنا
ھذه لیس للعاطفة الشخصیة إلا المحل الثاني، ونحن مرتبطان متعاھدان على الوفاء والود إلى الأبد

في سبیل القضیة الوطنیة ألیس كذلك؟ نعم، في سبیل القضیة الوطنیة!».

وكذلك جعل نجدانوف یفكر ویناجي نفسھ، ولم یبدُ لھ من نجواه تلك مقدار ما فیھا من حق، ومقدار
ما احتوت من باطل وكذب.



ووجد ماركیلوف كآخر عھده بھ متعباً مكدود مھتاج الخاطر، فبعد أن تناولا طعام الغداء ركبا
المركبة یریدان مصنع القطن، حیث كان یقیم سولومین.

وثارت في نفس نجدانوف روح الفضول والتشوق إلى معرفة ذلك الرجل الذي سمع عنھ أحادیث
كثیرة.

وكان سولومین قد نبُِّئ بزورتھما، ولذلك عندما وقفت بھما المركبة أمام أبواب المصنع، وأرسلا
كلمة إلى الرجل یعلنان حضورھما، تقدمھما أحد عمال المصنع إلى جناح صغیر كان یقیم فیھ

المھندس.

وكان سولومین مشغولاً إذ ذاك في المصنع، فوقف الرجلان یطلان من النافذة.

وللحال تبین لھما أن المصنع كان في أحسن حال، وقد تراكم علیھ العمل، واشتدت فیھ الضوضاء،
وامتلأت حجراتھ حركة وعجیجًا وزحامًا، وإن لم یكن یخلو من أثر الفوضى والقذارة

والاضطراب.

فنظر نجدانوف إلى ماركیلوف وقال: «لقد سمعت الشيء الكثیر عن كفاءة سولومین ومواھبھ، ولا
أكتمك دھشتي إذ رأیت ھذه الفوضى إذ لم أكن أتوقع رؤیتھا».

فأجاب ماركیلوف برنة حزن: «لیس ھذه آثار الفوضى، بل تلك القذارة الروسیة التي اعتدنا رؤیتھا
في كل شيء. وتلك علائم الإھمال المألوف في ھذه البلاد. ولكن مع ھذا إن ھذا المصنع یجلب
لصاحبھ الملایین. وما على سولومین إلاّ أن یكدح لكي یثري رب المصنع. فھل تتصور ما ھیئة

ھذا الرجل الذي یملك ھذا المكان؟».

فأجاب نجدانوف: «كلا، لیس لديّ عنھ فكرة ما».

فقال ماركیلوف: «ھو أبخل من أظلتھ سماء موسكو. رجل «جِلْدة» أقسى من الصخر. وھو غني
ھائل الغنى».

في تلك اللحظة دخل سولومین علیھما الحجرة، وكان یخیل لمن یراه لأول وھلة إنھ من أھل فنلندا
أو من السوید؛ فقد كان طوالاً ضاوي العود عریض الكتفین، لا لون لحاجبھ ولا لھدبیھ، ذا وجھ
نحیل مستطیل وأنف قصیر وعریض معاً وعینین خزْرَاوین یضرب لونھما إلى الخضرة، وشفتین

سمیكتین وأسنان كبیرة، وكان مرتدیاً ثوب عامل میكانیكي أو وقاد آلة بخاریة.



وكان یمشي في أثره رجل آخر، ھو مساعده وظھیره في العمل، وكان ماركیلوف یعرفھ، وھو
بافیل.

وتقدم سولومین نحو الزائرین في رفق، وصافح كلا� منھم في صمت.

ومشى إلى درج، ففتحھ، وأخرج رسالة مختومة دفع بھا إلى بافیل في صمت أیضًا فغادر ھذا
ا. الحجرة تو�

وإذ ذاك تمطى ورمى بقبعتھ جانباً، وجلس في مقعد، وأشار إلى الزائرین أن یجلسا.

فتولى ماركیلوف صیغة التعارف بین الفتى وسولومین، فنھض ثانیة وشدَّ ید نجدانوف مصافحًا،
وانطلق ماركیلوف بعد ذلك یتكلم فیما جاء من أجلھ، فذكر رسالة فاسیلي الزعیم. وإذ ذاك أطلع

نجدانوف الرسالة من جیبھ وقدمھا إلى سولومین.

وبینا كان ھذا آخذًا في قراءتھا، راح نجدانوف یراقبھ ویرمقھ بنظراتھ.

وكان مجلس سولومین قریباً من النافذة، وكانت الشمس قد أرسلت أشعتھا فوق وجھھ المتصبب
عَرَقاً وعلى شعره الجمیل وقد علاه الغبار، حتى بدا متلألئاً كالذھب.

وكان أنفھ یتحرك ویتقلص كلما تلا سطرًا من الرسالة، وشفتاه تلعبان كأنما تشكلان كل كلمة من
كلماتھا، وكان ممسكًا بھا في كلتا یدیھ، وعندما أتم قراءتھا ردھا إلى نجدانوف، وعاد یصُغي إلى

ماركیلوف ثانیة، واستمر ھذا یتكلم حتى تعب ومل وتراخت قواه.

فلما سكت عن الكلام انبرى سولومین یتكلم، وكان صوتھ الخشن الممتلئ بقوة الشباب وشدة الأسر
یقع لذیذًا ساحرًا في أذن نجدانوف.

قال: «أخشى أن لا یكون حدیثنا ھنا غیر صالح. فلماذا لا نذھب إلى دارك، وھو لا یبعد عن ھذا
المكان غیر سبعة أمیال. إنك جئت في مركبتك! ألیس كذلك؟».

فأشار ماركیلوف بالإیجاب.

قال سولومین: «حسن جد�ا لا أخالك إلا موسعاً لي في كنف دارك. إنني كنت سأتم عملي بعد
ساعة، وأكون طلیق سراح، وسیتیسر لنا بعد ذلك أن نتحدث طویلاً ونعالج الموضوع من جمیع

نواحیھ».



قال ذلك والتفت صوب نجدانوف وقال: «وأنت أیضًا. ألست طلیق الید من عملك الیوم؟».

فأجاب نجدانوف: «نعم إلى بعد غد».

قال: «ھذا أمر حسن. ونحن إذَنْ مستطیعون المبیت اللیلة عندك یا مستر ماركلیوف. ألا یتیسر لنا
ذلك؟».

فأجاب ماركیلوف: «بكل سرور».

قال سولومین: «عال. سأكون على أتم الاستعداد للسیر معكما بعد لحظة، إنني ذاھب لأرتدي
ثیابي».

فانبرى نجدانوف یسألھ: «وكیف سیر الأمور في مصنعك؟».

فلم ینظر سولومین ناحیتھ بل أجاب في عجلة: «سنتحدث ملی�ا بعد برھة. ألا معذرة لحظة واحدة.
سأعود بعد قلیل. فقد نسیت شیئاً...».

وانصرف.

ولو لم یحدث ھذا الرجل في نفس نجدانوف تأثیرًا كبیرًا، لظن أنھ قد ولاه ظھره، وأعرض عنھ،
ولكن ھذه الفكرة لم تخطر في ذھن نجدانوف، ولم تقع لھ.

وبعد ساعة كانت المركبة سائرة بھم الثلاثة، في اللحظة التي خرج العمال مندفعین من أبواب
المصنع.

ولما بلغوا دار ماركیلوف، تناول شیئاً من العشاء على سبیل الأدب ومجاملة الضیوف.

وما كاد العشاء ینتھي حتى أشعلوا لفائف التبغ، وجلسوا إلى حدیث طویل، ولم یر نجدانوف من
خلال الجدال الذي طال مطالھ بین الثلاثة شیئاً مما كان یتوقعھ من سولومین.

رآه صامتاً قلیل الكلام، بل لقد خُیِّل إلى نجدانوف من ندرة كلماتھ أنھ رجل خُلق صموتاً أو عییاً
محصورًا.

ولكنھ كان مصغیاً جد الإصغاء إلى الحدیث، فإذا اتفق لھ أن یقول رأیاً أو یصدع بحجة أو یعلن
عن فكرة ما تكلم بإیجاز، وجد وقال قولاً حكیمًا. ولم یكن سولومین یعتقد أن الثورة الروسیة قد



حان حینھا ودنا أجلھا وأزفت آزفتھا، ولكنھ لم یكن یرید أن یثبط الھمم دونھا أو یغري الآخرین
بترك العمل في سبیلھا، بل ترك لھم السعي ولم یعترض الجھاد وكان یشرف علیھا من بعید، ولكنھ
مع ذلك كان رفیقاً لھم یمشي بجانبھم، وكان یعرف دعاة الثورة من أھل بطرسبرج ویوافقھم على

آرائھم إلى حد محدود.

وكان ھو نفسھ من طبقة الشعب، وكان یدرك أن السواد الأعظم منھم غیر مكترثین بالظلم المحیق
بھم، وأن لا بد أولاً من إعدادھم للثورة وتمھید الطریق أمامھم للنھوض والتمرد على الحكومة

الجائرة.

ولذلك وقف في ناحیة منعزلاً عن الجموع لا یشعر بأنھ أسمى منھم ذھناً، وإنما كرجل اعتیادي لھ
آراء مستقلة متخلصة من رأي الجمھور، ولا یرید أن یحطم مستقبلھ ویھدم حیاة آخرین معھ بلا

فائدة ودون جدوى.

أما أن یصغى إلى الحدیث الذي یقال أمامھ، فلا أذاة في ذلك ولا ضیر علیھ من الإصغاء.

وكان سولومین ھذا أكبر أبناء رجل قسیس، وكان لھ خمس أخوات تزوجن جمیعاً بقساوسة أو
غیرھم من رجال الكنیسة.

وكان ھو أیضًا معد�ا للكنیسة، ولكنھ طرح تلك الأمنیة جانباً، ورضى أبوه منھ بذلك ومضى یدرس
الریاضیات، إذ كان یمیل إلى دراسة المیكانیكا، فدخل مصنعاً للتمرین، وكان ذلك المصنع لرجل
إنجلیزي. وأحبھ الرجل كما یحب الرجل ابنھ وكفل لھ السفر إلى مانشستر، فأقام فیھا عامین
وأصاب علمًا واسعاً باللغة الإنجلیزیة، ولم یسقط على صاحب ھذا المصنع في ولایة س... إلا منذ
عھد قریب، فعھد ذلك التاجر إلیھ بإدارة محلھ، وكان سولومین شدید التدقیق مع عمالھ ومرؤوسیھ،

وتلك عادة اكتسبھا من اختلاطھ بالإنجلیز، ولكنھم مع ذلك كانوا یحبونھ ویعاملونھ كواحد منھم.

وكان أبوه فخورًا بھ، وكان من عادتھ أن یتكلم عنھ كرجل ثابت مثال الجد والاستقامة، ولكن كان
یحزنھ الحزن كلھ أن لا یرى منھ إقبالاً على الزواج والمیل إلى عیشة الأسرة.

وكانت الابتسامة طول مدة الحدیث لا تفارق شفتیھ، ولكن كانت تلك الابتسامة مفعمةً بالمعاني
كصاحبھا.

وكان حدیثھ مع نجدانوف وسلوكھ وھیئتھ إذا تكلم غریبةً، إذ شعر بفؤاده یجتذب إلیھ وأحس بمیل
إلیھ وعطف علیھ.



وفي خلال الحدیث الذي دار بینھم انطلق نجدانوف في زوبعة من الألفاظ، فنھض سولومین من
مجلسھ، ومشى إلى النافذة القریبة من الفتى فأغلقھا.

فنظر نجدانوف إلیھ نظرة حیرة وذھول، ولكنھ أجاب: «إنني أخشى علیك أن تصیب من الھواء
بردًا».

فبدأ نجدانوف یسألھ عن أحوال المصنع، فقال سولومین: «یا صدیقي العزیز، لقد أنشأت مدرسة،
وأقمت مستشفى صغیرًا، ومع كل ھذا تشاجر معي صاحب المصنع، ووثب عليّ كالدب!».

وفقد سولومین مرة في الحدیث صوابھ، وعلت حدتھ، فضرب المائدة بقبضة یده الحدیدیة، حتى
اھتز كل شيء كان فوق تلك المائدة، وثقالة كانت بجانب الدواة تزن أربعین رطلاً.

ولبثوا یتحادثون حتى الرابعة صباحًا، وقد تولى ماركیلوف ونجدانوف التعب، بینما ظل سولومین
كأنعش ما یكون روحًا.

فافترقوا وذھب كل إلى مضجعھ على موعد بینھم أن یذھبوا الغداة إلى زیارة التاجر جولوشكن،
الذي اشتھر بأنھ مفھم حمیة ووطنیة...

وكان سولومین في شك من فائدة ھذه الزیارة، ولكنھ نزل على أمر صاحبیھ، فرضي بالذھاب.

* * *
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وكان الضیفان لا یزالان في فراشھما عندما قدم رسول من فالنتینا إلى شقیقھا ماركیلوف یحمل إلیھ
رسالة منھا، وقد ذكرت مدام سبیاجین في تلك الرسالة عدة أشیاء صغیرة من شؤون البیت، وطلبت
إلیھ فیھا أن یرد إلیھا كتاباً كان قد استعاره، ثم ذیلت الكتاب بحاشیة جاءت عرضًا، كأنما لم تكن
تقصد إلى كتابتھا، وإنما تذكرت ما فیھا صدفة واتفاقاً، وكانت تلك الحاشیة تحوي أفكھ نبأ یسرھا
أن تخبره بھ –ھذا ما قالت- وذلك أن ماریانا قد وقعت في حب المعلم نجدانوف، وأنھ یبادلھا ذلك
الحب، ثم عقبت على ذلك بقولھا إنھ لم یكن ذلك حدیث خرافة أو إشاعة واھیة، بل إنھا رأت ذلك

بعینیھا وسمعتھ بأذنیھا.

فلما قرأ ماركیلوف تلك الحاشیة، راح وجھھ أشد ظلمة من حلكة اللیل، ولكنھ لم ینبس ببنت شفة،
وأمر بأن یرد الكتاب إلیھا، ولما لمح نجدانوف یھبط السلم حیاه التحیة المعتادة، ولم ینس أن یعطیھ
مجموعة الرسائل التي وعده إیاھا، تلك الرسائل التي كان معجباً بھا أشد الإعجاب. على أنھ لم

یتمكث معھ، بل انطلق یطوف بالمزرعة.



فعاد نجدانوف إلى حجرتھ، وراح یتصفح تلك الرسائل، فلمح من خلالھا أن الكاتب كان یتكلم عن
نفسھ، وأن أكثر الرسائل حشوھا الزھو والإعجاب بنشاطھ الحاد، وقد ذكر في رسائلھ أنھ في خلال
الشھر الأخیر طاف بإحدى عشرة ولایة –على الأقل!- وأقام بتسع مدائن ومرّ بتسع وعشرین قریة
وخمس وخمسین حلة ونجعاً وسبعة مصانع، وأنھ نام ست عشرة لیلة في مخازن القش، ولم یجد

لیلة من اللیالي مضجعاً لھ إلا في إسطبل للخیل ومرة أخرى رقد في سقیفة غنم!

وھلم من تلك السخافات والأوھام وأثار الخیلاء الفاسدة الباردة...

وعجب نجدانوف في أعماق نفسھ، لا من غرور ھذا الكاتب كیسلیاكوف، بل من سذاجة ماركیلوف
وبساطتھ، إذ راقت في عینھ تلك الرسائل.

واجتمع الثلاثة على مائدة الشاي في قاعة الطعام، ولكنھم لم یجددوا حدیث اللیلة المنصرمة.

ولم یكن أحد منھم یجد في نفسھ میلاً إلى الكلام، ولكن كان سولومین ھو الوحید الذي جلس صامتاً
ھادئاً راضیاً عن صمتھ، ولكن نجدانوف وماركیلوف كانا یبدوان كأنما ھاج في صدریھما ھائج

الحمیة والتحمس.

فبعد أن تناولوا أقداح الشاي، انطلقوا إلى المدینة، ووقف ذلك الشیخ الوصیف الذي في خدمة
ماركیلوف یتبعھ بنظراتھ المحزونة النادمة المتحسرة.

وكان ھذا التاجر جولوشكن ابن رجل غنيّ، كان یتجر بالعقاقیر والعطور، ولكنھ لم یزد على
الثروة التي تركھا لھ أبوه شیئاً؛ لأنھ كان رجلاً شھوانی�ا مسترسلاً في لذة نفسھ، قفرًا من أي مقدرة

أو كفاءة عملیة.

وھو رجل في الأربعین، بدین دمیم الخلقة، لھ عینان صغیرتان أشبھ بعیني الخنزیر.

وكان یتكلم بعجلة، ویبلع ألفاظھ، ویشیر بیدیھ، ویقذف برجلیھ ھنا وھناك، ویضج بالضحكات
الثوارة من أقل شيء، وإن الإنسان لیخیل إلیھ إذ یراه أنھ یشھد أمامھ رجلاً غبی�ا أفسده الترف،

مغرورًا بنفسھ معجباً بھا.

وكان یظن نفسھ من أھل التھذیب والرقي؛ لأنھ كان یرتدي ثیابھ على الطریقة الألمانیة، ویفتح
أبواب بیتھ لكل زائر وقادم، وإن لم یكن بیتھ آیة النظافة والتأنق، وكان یغشى دور التمثیل ویختلف
إلى الملاھي، ولھ محاسیب كثیرة من الممثلین والممثلات، وكان یتحدث معھم برطانة یقول عنھا

إنھا اللغة الفرنسیة، وھي لیست منھا في شيء كثیر.



وكان أكبر منازع نفسھ ظمأه للشھرة وولعھ بالظھور على أعین الشعب، وكان یصیح قائلاً: «دع
اسم جولوشكن یرعد في العالم، ویملأ ما بین سمع الأرض وبصرھا، وكما كان یومًا سوفروف،

وبوتومكن، فلمَ لا یكون كذلك اسم كابتون جولوشكن؟!».

وكان ظمأه ذاك إلى الشھرة ھو الذي دفع بھ إلى الانحیاز إلى صف المعارضین والثوریین
والعدمیین، وكان یجاھر بأشد الآراء تطرفاً، ویقامر ویلعب الورق ویأكل في أفخم الفنادق، ویشرب
الشمبانیا كأنما یرشف الماء القراح، ولم یقع یومًا في ورطة ولا أزمتھ أزمة، ولا تورط مرة في
حیاتھ، بل كان یقول: «لطالما رشوت رجال الحكومة، كلما رأیت ضرورة لذلك، فإذا الخروق قد

رتقت، والأفواه قد كمّمت والآذان قد أصابھا وقر فلا تسمع!».

وكان الرجل أرمل، ولكنھ لم یرزق من زوجتھ التي قضت نحبھا بولد أو بنین، وإنما جعل أولاد
أختھ یتشبثون بھ، ویطوفون حولھ، وكان یسمیھم مجموعة من الجھلاء البرابرة، ولا یكاد ینظر

إلیھم، أو یولیھم جناح الرحمة.

وكان یسكن دارًا فسیحة مبنیة من الحجر، مھملة لا أثر فیھا للنظافة والعنایة. وكانت بعض
حجراتھا مكسوة بریاش من الطراز الأجنبي، على حین ترى أخریات لا تكاد تحتوي شیئاً غیر

بضعة كراسٍ منقوشة ووسادة مغطاة بقماش أمریكيّ.

وكانت الصور معلقة في كل مكان، مختلفة الألوان.

ا بعدید العمال والأحقار والمسترزقة وعلى الرغم من أن جولوشكن كان أعزب، لا یزال بیتھ غاص�
والمتكففین والذین یعیشون في أذیال الأغنیاء والمترفین، ولم یكن یتلقاھم لقاءه ذاك كرمًا منھ
وحسن مثوى وجودًا وسخاء، وإنما رغبة منھ في الظفر بالشھرة، وأن یكون وراءه أعوان
یتمدحونھ إذا دعت الحال إلى المدیح. وكان یقول عنھم: «زبائني!» إذا أراد أن یذر الرماد في

عیون سامعیھ.

وقلما كان یقرأ، وإن كانت لھ حافظة قویة قدیرة على التقاط كلمات المطلعین، والجمل التي تتعثر
وتتساقط من أفواه الذین قرأوا كثیرًا وتبحروا في العلم وتوسعوا في الإطلاع.

ووجد نجدانوف وصاحباه ھذا التاجر في حجرة المطالعة، وكان جالسًا جلسة الراحة، في ثوب
طویل یعم بدنھ، ولفافة تبغ مستطیلة بین شفتیھ، متظاھرًا بأنھ یقرأ في صحیفة سیارة.

فلما دخلوا علیھ الحجرة، وثب واقفاً، واندفع نحوھم وقد راح لونھ أرجوانی�ا، وصرخ على الخدم
لیأتوا بشيء من المرطبات، ولیسرعوا ما أمكنتھم السرعة، وطفق یسألھم الأسئلة ویضحك لغیر ما

سبب معلوم، وكل ذلك في نفَسَ واحد.



وكان یعرف سولومین وماركیلوف فقط، فلما سمع أن نجدانوف من الطلبة، انفرطت منھ ضحكة
أخرى، وقام إلیھ فشد یده مرةً ثانیةً، وصاح بأعلى صوتھ:

«بدیع. بدیع للغایة!. ھا نحن نجمع حولنا قوات كبیرة. إن العلم نور والجھل ظلمات بعضھا فوق
بعض. نعم إنني لم أتلق غیر تعلیم قلیل ضئیل، ولكني أفھم الأمور وأدرك الأشیاء، وھذا ما جعلني

أترقى وأتقدم!».

ولاح لنجدانوف أن جولوشكن ھذا رجل حیيّ خجول كثیر الارتباك، وفي الحق لقد كان كذلك. إذ
جعل یقول لنفسھ: «خذ حذرك یا سید جولوشكن. وافھم ماذا تقول!».

وكانت تلك عادتھ كلما التقى بإنسان جدید لم یكن یعرفھ.

ولكنھ لم یلبث أن اطمأن وسكنت أعصابھ، وطفق یتكلم بتلك العجلة وذلك الصوت المضطرب عن
الزعیم فاسیلي نیقولوفیتش وعن طبعھ ومزاجھ الخاص، وعن ضرورة الاھتمام بالبروجندة –نشر
الدعوة-، وكان قد تعلم كیف ینطق بتلك اللفظة على صحة. وإن كان یقطعھا مقاطع عند النطق بھا

–وكان یقول إن الوقت قد حان، وأن الأوان قد آن.

ثم لم یتم كلماتھ، بل التفت إلى نجدانوف، ومضى یتكلم عن نفسھ بذلك العجب الذي كتب بھ
كیسیلیاكوف رسائلھ التي كانت تروق في عین السید ماركیلوف.

وكان یقول إنھ أوقف ثروتھ لخدمة القضیة ولصالح الشعب ونھضتھ، وإنھ في الحقیقة یحتقر المال،
ویسخر من الثروة، ولا یعبأ بالمادة!

وفي تلك اللحظة دخل أحد الخدم بالمرطبات.

فتنحنح جولوشكن، وخلصّ حنجرتھ، وسألھم إذا كانوا یحبون أن یتناولوا شیئاً من تلك المرطبات،
وكان ھو أول من عمد إلى الأقداح صب في قدح منھا شراباً، واجترعھ قبلھم مرة واحدة.

ومضى یشرب قدحًا وراء قدح وھو یقول: «تفضلوا أیھا السادة تفضلوا. ھذه أشربة فخمة».

ثم دار بعینھ صوب نجدانوف، وأنشأ یسألھ من أي البلاد قدَِم، وفي أي مكان ھو مقیم، وكم من
الزمن سیمكث.

فلما سمع أنھ مقیم في دار سبیاجین، صاح قائلاً: «إنني أعرف ھذا السید. لا شيء فیھ ألبتة. خلو
من أي ذكاء أو مقدرة».



وفي الحال مضى یشتم ویسب كل أصحاب الأموال والأراضي في الولایة؛ لأنھم في نظره خلو من
الروح الوطنیة؛ ولأنھم لا یدركون أیضًا صوالحھم.

وكانت عیناه لا تستقران على شيء، متلددتین متلفتتین ھزازتین، لا تكاد تقفان عن الحركة،
وعجب لھ نجدانوف وتحیر، ولم یدرِ ما فائدة رجل كھذا في سبیل العمل الذي توفروا على تحقیقھ!

وظل سولومین كعادتھ على صمتھ، وجلس ماركیلوف متجھمًا في أشد العبوسة، حتى لم یتمالك
نجدانوف نفسھ من سؤالھ عن سبب حزنھ وألمھ.

فأجاب ماركلیوف أن لا شيء یؤلمھ، ولكن بتلك اللھجة التي یحاول بھا الناس أن یقولوا أن لا ألم
لدیھم، وفي أفئدتھم كل الألم. وإنما یریدون أن یقولوا للسائل إنھ لیس یعنیھ أن یسأل أو یستفسر عن

باعث حزنھم.

وانتقل نجدانوف من الشتائم التي أحالھا إلى أصحاب الأرض والأموال، إلى تمدح الجیل الجدید، ثم
عاد یسأل سولومین عن ذلك المجرم الشریر «صاحب المصنع الذي یشتغل فیھ»، فلم یجبھ

سولومین إلاّ بكلمات متقطعة.

وإذ ذاك صب في أقداحھم جمیعاً شمبانیا، وانحنى إلى نجدانوف، فھمس لھ في أذنھ: «اشرب نخب
الجمھوریة الروسیة!».

وشرب ھو كأسھ جرعة واحدة.

وأما نجدانوف فرفع القدح إلى شفتیھ، ثم أعاده دون أن یشرب منھ شیئاً.

واجترع ماركیلوف كأسھ حتى الثمالة، في غضب وعبوسة ووجوم.

ثم تولاه الجزع، وأخذه القلق فصاح: «ھا نحن جلوس بكل برود نضیع الوقت عبثاً دون أن نعالج
الموضوع الجديّ الذي بین أیدینا».

ثم ضرب المائدة بیده وصاح بشدة: «أیھا السادة!».

وراح یتكلم...

ولكن في تلك اللحظة دخل الحجرة رجل نحیل مصدور مھزول، لھ عنق طویل، وفي ثیاب التجار،
وانحنىّ للجمع، ثم دنا من جولوشكن ومضى یھمس لھ في أذنھ.



فأجابھ جولوشكن بعجلة: «بعد لحظة. بعد لحظة»، ثم التفت إلیھم.

وقال: «أیھا السادة. لا بد لي من أن أستمیحكم معذرة، فقد نبأني في ھذه اللحظة كاتبي فازیا بنبأ
صغیر یحتم عليّ ترككم الآن. ولكني أرجو أیھا السادة أن تتكرموا بالعودة لتناول طعام الغداء معي

في الساعة الثالثة. وإذا ذاك نكون أحرارًا في خلوة طیبة للحدیث».

فلم یدر نجدانوف ولا سولومین ماذا یقولان، ولكن ماركیلوف أجابھ على الفور، بتلك الخشونة
البادیة في صوتھ ووجھھ: «سنعود بلا ریب».

فقال جولوشكن في عجلة منحنیاً لماركیلوف: «شكرًا جزیلاً. وسأكتتب بألف روبل للقضیة الوطنیة
على أي حال، فلا تكونوا في خوف من ھذه الناحیة».

قال ھذا ولوّح بیده ثلاث مرات بإبھامھ وخنصره، وأردف یقول: «ویجب أن تركنوا إليّ».

ومشى مع أضیافھ إلى الباب وھو یصیح قائلاً: «سأنتظركم في الثالثة؟».

فلم یجب أحد منھم غیر ماركیلوف إذ قال: «لیكن ذلك».

فلما مشوا في الطریق أوقفھم سولومین قائلاً: «إنني سأخذ مركبة من ھنا یا صدیقي، وأعود إلى
المصنع رأسًا. إذ ماذا لدینا من الأعمال نؤدیھ حتى موعد الغداء! لا شيء غیر مضیعة الزمن
وغیر الجري في الشوارع والتجوال في الطرق. وأخشى أن یكون صاحبنا ذاك التاجر الغني أشبھ

بقصة ذلك التیس الذي لا یصلح لشيء فلا یخرج لبناً ولا ھو یصلح للأكل!».

فأجاب ماركیلوف متجھمًا: «لا یزال لنا منھ الصوف. ألم تسمع أنھ وعدنا شیئاً من المال في سبیل
الثورة؟ ألم یرق إذَنْ في عینك! ولكن یا لسوء الحظ ماذا نفعل ولیس لنا حیلة في الاختیار

والانتخاب؛ لأن الناس لا یمشون وراءنا ولا یجرون لیكونوا من صفوفنا».

فقال سولومین في ھدوء: «لست متألمًا، ولا متعنتاً. وإنما ظننت أن لیس ثمة فائدة من وجودي
معكما».

ثم تمھل ونظر إلى نجدانوف وابتسم قائلاً:

«ومع ذلك سأمكث معكما إذا كنتما تحبان ذلك. إن الموت نفسھ لیحتمل ویطاق مع الأصحاب
وصفوة الأصدقاء».



فرفع ماركیلوف رأسھ وقال: «ماذا تقولان في الذھاب إلى المنتزه العمومي. فإن الجو بدیع
والسماء صافیة. حیث نستطیع الجلوس ومشاھدة عامة الشعب».

فقال سولومین: «ھلمّ بنا».

ومشوا یریدون ذلك المنتزه.

وكان ماركیلوف وسولومین یمشیان في الطلیعة، وأما نجدانوف فظل في الساقة یمشي متثاقل
الخطى.

* * *
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ما أغرب تلك العوارض التي اصطلحت على فؤاد نجدانوف.

فلقد رأى في الیومین المنصرمین مشاعر جدیدة، ووجوھًا لم یكن لھ بھا عھد.

للمرة الأولى في حیاتھ اتفق لھ أن اختلط بفتاة یكاد على الأرجح یكون قد أحبھا.

وھا ھو قد حضر مبدأ نھضة لا بد لھ على الأرجح كذلك من تضحیة كل حیاتھ في سبیلھا.

إذَنْ فھل شعر بشيء من السرور لذلك؟ وھل كان فرِحًا لذلك طروباً؟

ھل كان مترددًا، أم مضطرباً، أم خائفاً راعدًا؟ كلا...

بلا ریب!

وھل تراه شعر بتلك الھزة التي تھز القلب والروح معاً، بذلك التشوق إلى الوقوف في طلیعة
الصفوف، ذلك الحنین الذي یقع في القلب، للمشي في مقدمة الجیش والاستباق إلى الطلیعة، عند

اقتراب الموقعة، ودنو ساعة القتال.

كلا أیضًا...

وھل كان حق�ا یؤمن بتلك النھضة، ویدین بتلك القضیة؟ وھل یعتقد في حبھ؟

إذ ذاك تمتمت شفتاه بصوت غیر مسموع: «لك الله أیھا الخیاليّ اللعین. أیھا السفسطائي الممقوت
الكریھ!».

ولعمري ما سبب ذلك الألم. وباعث ھذه الرغبة عن الكلام، إلا إذا أرسل كلماتھ في صیاح
وصراخ وھذیان، وما ذاك الصوت الذي یھتف بھ في أعماق نفسھ ویرید إطفاءه وإغراقھ بالصراخ

والعویل والصیحات المتعالیة؟

وماریانا... تلك الصدیقة اللطیفة الوفیة المخلصة، تلك الروح الطاھرة النقیة الفیاضة العاطفة،
المفعمة حب�ا. تلك الفتاة المدھشة المحیرة اللب، ألا تحبھ حق�ا وتھواه... وھذان المخلوقان اللذان
أمامھ ماركلیوف وسولومین، واللذان لم یعرف عنھما غیر القلیل مما رأى، وإن كان یحس بفؤاده



یھوي إلیھما ویجتذب نحوھما، ألم یكونا من خیرة الشعب الروسيّ ومن أبدع صور الحیاة
الروسیة، أو لیست السعادة في نفسھا أن یختلط بھما ویمتزج ویقترب منھما بالصداقة والود.

وإذا كان ذلك، فما سبب ھذا الشعور الغامض الرھیب القلق الذي یقرض الفؤاد بأسنانھ قرضًا.

لمَ عمركم ھذا الحزن، وتلك الطلعة المكتئبة؟

وإذ ذاك عادت شفتاه تتمتمان: «إذا كنت أیھا الفتى كما أنت خیالی�ا محزوناً مریضًا في روحك
ونفسك، فأي ثوريّ ستصبح، وأي فوضويّ ستكون، وأي وطني مجاھد ستروح غدًا؟ أنت خلقت
لتكتب أشعارًا، وتسرح بك المخیلة، ولتھدئ وتراعي أفكارك السقیمة المعلولة وتعالج مشاعرك
المضطربة المدخولة في نفسھا، ولتتلھى بأوھامك النفسانیة وخیالاتك وألوان ھذیانك. ولكن إیاك
وأن تظن أوھامك تلك وقلق روحك، واھتیاج أعصابك، ضرباً من ذلك الغضب النفساني، من ذلك

الغضب الصادق الحقیقي، غضب رجل ذي عقائد ومبادئ عظیمة یرید لھا تحقیقاً.

لك الله یا ھاملت، أیھا الأمیر الدانماركيّ! كیف لعمرك تستطیع فرارًا من شبح روحك؟ كیف
تستطیع أن تكف عن تقلید نفسك؟ والتلھي بانتقاص قدرك....!».

وفي تلك اللحظة بعینھا. سمع صوتاً مألوفاً لدیھ یصیح بھ كأنما كان صدى أفكاره وھواجسھ:
«ألیكسي. ألیكسي. یا ھاملت روسیا! أھذا أنت الذي أرى أمامي؟...».

وإذ ذاك رفع عینیھ، ولشد ما كانت دھشتھ إذ رأى أمام عینھ باكلین واقفاً قبالتھ!

وكان باكلین مرتدیاً ثوباً صیفی�ا بلا ربطة عنق، وقد وضع فوق رأسھ قبعة كبیرة من القش حول
طرفھا شریط أزرق، وقد أرخاھا قلیلاً إلى لمتھ.

ومشى مسرعًا نحو نجدانوف، فلما بلغھ أمسك بیده.

وأنشأ یقول: «أول كل شيء، ولو أننا في منتزه عمومي یجب في سبیل ذكرى الماضي أن تسمح
لي بأن أعانقك وأقبلك واحد... اثنین... ثلاثة. وثانیاً یجب عليّ أن أخبرك بأنني إذا لم أكن عثرت
بك الیوم عَرَضًا، فلا ریب في إنني كنت ملاقیك غدًا؛ لأنني أعرف أین تقیم، وقد جئت ھذه البلدة
خصیصًا لرؤیتك، وسأنبئك بعد الآن كیف جئت ولماذا قدمت. وثالثاً قدّمني إلى صدیقیك ھذین. قل

لي باختصار من ھما وقل لھما باختصار أیضًا من أنا. وبعد ذلك ھلموا بنا نتنزه ونمتع أنفسنا!».

ففعل نجدانوف كما طلب صاحبھ، فعرف الثلاثة ببعضھم بعضًا.



فلما أتم نجدانوف صاح باكلین: «بدیع للغایة! والآن دعوني أبتعد بكم عن الزحام إلى مجلس قصيّ
اعتدت أن أجلس فیھ في ساعات تأملاتي وأستنشق الھواء وأنعم بمنظر الطبیعة. ومن ذلك المكان
نستطیع أن نشاھد بیت حاكم الولایة، ونرى كشك الدیدبان المزدوج وثلاثة عساكر من الشرطة،
ولا نرى كلباً واحدًا. ولا تدھشوا كثیرًا لكلماتي التي أحاول بھا جھدي أن أضحككم وأسركم، فإنني

في نظر إخواني ممثل الفكاھة الروسیة. ولھذا السبب على ما أظن ترونني... أعرج!».

وسار بھم إلى ذلك «المجلس القصيّ» الذي أشار إلیھ في حدیثھ، وأمرھم بالجلوس بعد أن طرد
سائلتین كانتا تحتلانھ وأنشأ الجمع یتبادلون الآراء كما یقولون، وھو أمر ثقیل على النفس ولا سیما

في مبدئھ، ثم لا یكاد في الغالب ینتھي بفائدة تذكر.

وللحال صاح باكلین موجھًا خطابھ إلى نجدانوف: «انتظر لحظة. یجب أولاً أن أخبرك عن سبب
قدومي. أنت تعلم أنني اعتدت أن أنتقل بأختي من المدینة في كل صیف إلى أي مكان آخر غیر
ذلك البلد، ولما علمت أنك في ھذه الولایة، تذكرت أن لي فیھا قریبین عجیبین یسكنان في ھذه
البلدة بعینھا، زوجًا وزوجتھ من الأقارب البعیدین، من ناحیة أمي، وكانا منذ زمان بعید یلحان
علینا أن نحضر لزیارتھما، فقلت في نفسي ولمَ لا، فتلك بغیتي، ولذلك جئنا أنا وشقیقتي. والآن

نبئني ماذا جئت تفعل الآن ھنا؟ وأین ستتناول طعام الغداء؟».

فأجاب نجدانوف: «إننا سنتغدى في دار رجل یدُعى جولوشكن. تاجر من تجار ھذه البلدة».

قال باكلین: «وفي أي وقت؟».

فأجاب: «في الثالثة».

فعاد باكلین یسألھ قائلاً: «أستزورونھ لأجل... لأجل...».

ولم یتم كلمتھ، بل نظر إلى سولومین إذ رآه یبتسم، ثم إلى ماركیلوف وقد لمحھ جالسًا سابحًا في
آلامھ وھمومھ.

وعاد یصیح بنجدانوف: «ألیكسي، قل لھما، أو أشر إلیھما ولو إشارة «ماسونیة». ألا قل لھما إنني
رجل من حزبكم، وإنھ لا ینبغي أن یتكلفا أمامي ویتكتما».

فقال نجدانوف: «وجولوشكن أیضًا من حزبنا. فھل تعرفھ؟».

فأجاب باكلین: «أما سؤال غریب! عرفني بھ یا أخي! كما عرفتني بھذین الصدیقین. إنني لا أظن
أن لدیكم أسرارًا تریدون أن تتكلموا فیھا. وجولوشكن رجل كریم، وسترون أنھ سیسر إذ یرى



وجھًا جدیدًا. نحن ھنا في ولایة س... لا نعیش على الكلفة والرسمیات!».

فزمجر ماركیلوف یقول ببرود: «صحیح. لقد لاحظت ذلك».

فھز باكلین رأسھ وقال: «یلوح لي أنني المعنيّ بھذه النكتة، ولكن ھل لي أن أقترح علیك أیھا
الصدیق الجدید أن تطرح عنك ھذه الأفكار الحزینة المعنتة التي تخنقك. وھي ولا ریب راجعة إلى

مزاجك الصفراويّ... وعلى الأخص...».

ولكن ماركیلوف لم یدعھ یتم جملتھ، بل قاطعھ قائلاً بلھجة غضب: «وأنت یا سیدي. اسمح لي أن
أقول لك بصفة إنذار إنني لا أحب في حیاتي المزاح، وبالأخص في ھذا الیوم، وماذا تعرف أنت

عن مزاجي؟ من فضلك قل لي، إننا لم نتعارف منذ مدة طویلة حتى تتكلم ھكذا عني!».

ر» دمك، صادق یا سید. صادق. المسألة لا فصاح باكلین: «طیب. طیب. لا تغضب ولا «تفوَّ
تحتاج إلى القسم والحْلفان. أنا مصدقك».

ثم التفتت إلى سولومین وقال: «وأنت یا سیدي، أتظن أنني كنت أقصد إلى أن أقول شیئاً یؤلم أحدًا
أو أقذف بنكتة في غیر محلھا. إنني اقترحت فقط علیكم أن أذھب معكم إلى جولوشكن، وفضلاً عن

ذلك أنا رجل غیر مؤذ قط. لیس ذنبي أن یكون لماركیلوف ھذه السحنة الصفراویة».

فھز سولومین إحدى كتفیھ أولاً، ثم عاد فھز الأخرى. وكانت تلك عادتھ عندما لا یدري ماذا یقول.

وقال سولومین أخیرًا: «إنني لا أظنك أھنت أحدًا یا مستر باكلین، أو قصدت إلى ذلك وتعمدتھ
عمدًا. وأما عن ذھابك إلى دار جولوشكن فلماذا لعمري لا تأتي!».

فأجاب باكلین: «وأنت ذاھب أیضًا إلیھ ألیس كذلك؟».

فقال سولومین: «بلا ریب. لقد ضیعت جزءًا من الیوم، ولا بد من إضاعة بقیتھ».

فصاح باكلین: «إذَنْ ھلموا بنا. وأنت یا نجدانوف أنت رجل متقدم مھذب، فھلمَّ امش في الطلیعة».

فاستضحك نجدانوف وقاَل: «إذَنْ ھلموا بنا، ولكن حذار أن تعید ما تقول من الفكاھات لئلا نظن
أنك نفضت ما عندك».

فقال باكلین متھللاً وھو یمشي مستبقاً الجمیع. یعرج في مشیتھ: «كلا. اطمئن. ولا یزال لديّ شيء
یكفیك أنت وصاحبیك ھذین».



ومشى سولومین واضعاً ذراعھ في ذراع نجدانوف وھو یقول لھ: «یا لھ من رجل فكھ مفراح! وإذا
قدر لنا أن نبعث إلى سیبیریا لا قدر الله، فسنجد إنساناً یسرنا ویضحكنا ونتلھى بھ على الأقل».

ومشى ماركیلوف صامتاً خلفھم.

وفي تلك اللحظة كان الخدم في دار جولوشكن یعدون المعدات لغداء أنیق «شیك!»، وكان
جولوشكن وھو الرجل الغنيّ المھذب من الطبقة الراقیة في الغرب قد استخدم طاھیاً فرنسی�ا كان قد
طرد من أحد الأندیة لقذارتھ، وقد أعدوا حساء سمك مدھن دسم ثقیل، وشیئاً من الفطائر السخنة

ودجاجًا مشوی�ا، ولكن أھم من كل ذلك، زجاجات من الشمبانیا موضوعة في الثلج.

وتلقى رب البیت الأضیاف كعادتھ بالمراح والضوضاء والضحكات العالیة. وقد سر من رؤیة
باكلین كما تنبأ ھذا من قبل، ومضى یسألھم عنھ قائلاً: «ھل ھو واحد منا بالتأكید. لا أدري كیف

أسأل سؤالاً كھذا؟!».

وأنشأ یحدثھم عما فعل في غیبتھم، وكیف زار حاكم الولایة «ذلك الشیخ القدیم المتأخر الرجعيّ»
–وتلك كانت كلماتھ-، وكیف أزھق ذلك الرجل روحھ بالكلام عن ملجأ خیريّ یراد إنشاؤه.

وكان من الصعب أن یفھم الإنسان من تلك الحكایة كلھا بغیة جولوشكن من سردھا. أزھوه بأنھ
زار الحاكم في قصره؟ أو مقدرتھ على سبھ وشتمھ أمام ھؤلاء المفكرین المھذبین؟

وإذ ذاك قدمھم إلى رجل قال عنھ إنھ من «الصحاب» والدعاة إلى الثورة مثلھم، ولم یكن ذلك
الرجل أحدًا غیر صاحبنا الفتى الضاوي الطویل العنق، الذي دخل علیھ في الصباح وھو فازیا

كاتبھ.

وانبرى جولوشكن یقول: «إنھ قلیل الكلام، لیس لدیھ الشيء الكثیر یقولھ، ولكنھ موقف روحھ
وبدنھ في سبیل وطنیتھ».

وانحنى فازیا إذ ذاك، واحمر وجھھ خجلاً ورمش بعینیھ، وضحك ضحكة لا یكاد الإنسان یتبین
منھا ھل الرجل أحمق بلید الذھن أو ماكر خبیث شریر.

وصاح جولوشكن: «والآن أیھا السادة ھلموا بنا إلى المائدة».

وبدأوا بالسمك یأكلون منھ أنواعًا كثیرة مملحة، على سبیل فتح «الشھیة»، وما كادت صحاف
الحساء «الشوربة» ترفع عن الخوان، حتى أمر جولوشكن الخدم بإحضار زجاجات الشمبانیا.



فلما جيء بھا راح یصب في الأقداح منھا شراباً مثلجًا، وقد تجمد من كثرة بقائھ بین ألواح الثلج.

ورفع ھو قدحھ إلى فمھ وصاح: «لنشرب في سبیل... مشروعنا!».

قال ذلك، وغمز بإحدى عینیھ نحو الخادم كأنما یرید بذلك أن یقول: «یجب أن یكون الإنسان
حریصًا أمام الخدم».

وظل فازیا صامتاً، وقد جلس على حافة المقعد بذلة واستكانة لا تتفقان وھذه العقیدة السامیة المھذبة
التي أوقف علیھا كما قال سیده جولوشكن روحھ وجثمانھ، وطفق یجرع الشراب مرة واحدة،

بشراھة مدھشة.

ا، وكان أكثرھم كلامًا جولوشكن وباكلین، ولكن نجدانوف كان في أعماق نفسھ مستاء مشمئز�
واستمر ماركیلوف على غضبھ وتجھم معارفھ. وجلس سولومین یراقب الجمع وحركاتھم في ھدوء

ورفق.

وفاض مراح باكلین وفكاھتھ وطرب جولوشكن لنكاتھ وطرائف ألفاظھ وحضور بدیھتھ، ولم یكن
لدیھ أي شك في أن ھذا الأعرج القزم، وكان جالسًا بجانب نجدانوف، ظل بین آونة وأخرى یھمس
في أذن الفتى أقسى النكات والأمازیح على حسابھ، ولكنھ ظن أنھ رجل «مسكین بسیط» تحق
رعایتھ، ویصح أن یكون ھو أیضًا من «زبائنھ!». ولعلّ ھذا ھو السبب الذي جعلھ یمیل إلیھ ویسر
بھ. ولو اتفق مجلس باكلین بجانبھ لكان استطاع أن «یزقھ» في صدره أو یضربھ في «كتفھ»،

ولكن أما وقد بعد عن مجلسھ، فقد بقي راضیاً قانعاً بالإطراق والتأمین على أمازیحھ.

وكان مجلس ماركیلوف بین جولوشكن وبین نجدانوف، وكان في مكانھ ذاك كالغمامة.

وجعل جولوشكن یضحك ضحكات تشنجیة لكل كلمة یفوه بھا باكلین، بل كان أیضًا یضحك
«مقدمًا» ممسكًا جنبیھ من شدة الضحك، ومظھرًا رباعیاتھ العاجیة البیضاء.

ورأى باكلین ماذا یرید الجلوس منھ، فطفق یتھكم بكل شيء ویعبث بكل مخلوق محافظین وأحرارًا
وموظفین ومحامین ومدیرین وأرباب الأموال، ومجالس المدیریات، وموسكو وسان بطرسبرج

على السواء.

ومضى جولوشكن یؤمن على كلماتھ قائلاً: «نعم. نعم. ھو ذلك تمامًا.. ولكي أضرب لكم مثلاً
خذوا عمدة ھذه البلدة. إنھ حمار تام الحماریة! رجل مأفون لا صلاح لھ، فكلما قلت لھ شیئاً لا

یفھمھ ولا یدرك حرفاً واحدًا منھ. أشبھ بحاكم الولایة».



فقال باكلین: «إذَنْ ھل حاكمكم أحمق أیضًا؟».

فأجاب جولوشكن: «قلت لك یا أخي حمار!».

فعاد باكلین یقول: «والشيء بالشيء یذكر، نبئني، وھل یتكلم بصوت خشن. أم من أنفھ؟».

فلم یفھم جولوشكن السؤال، بل قال مندھشًا: «وماذا تعني بذلك؟».

فأجاب باكلین: «كیف؟ ألا تعلم؟ في روسیا ترى جمیع كبار موظفینا الملكیین یتكلمون بأصوات
خشنة جافة. أما كبار رجال الجیش، فمن أنوفھم. ولكن أھل المناصب العالیة یجمعون بین

الاثنین».

فرعد جولوشكن ضاحكًا حتى تساقطت دموعھ على خدیھ وقال: «صحیح. صحیح. إنھ رجل من
رجال الجیش إذَنْ؛ لأنھ من أنفھ یتكلم!».

فراح باكلین یقول لنفسھ عن جولوشكن: «یا لھ من ساذج أحمق!».

والتفت ھذا إلى فازیا وقال: «اشرب یا فازیا».

فأجاب الكاتب: «ھا أنا ذا أشرب یا سیدي».

وأفرغ قدحًا آخر في حلقھ، وفعل جولوشكن مثلھ.

فھمس باكلین في أذن نجدانوف: «إنني مندھش كیف لا ینفجر من كل ھذا الشرب!».

فأجابھ نجدانوف: «لقد اعتاد ذلك».

ولكن لم یكن ذلك الكاتب وحده الذي شرب، بل بدأت الخمر تفعل فیھم جمیعاً وبدأ نجدانوف
وسولومین نفسھ، بل وماركیلوف یشتركون في الحدیث.

ولكن نجدانوف ظل أولاً یغالب نفسھ متأففاً، كأنما أساءه أن یرضى لنفسھ بالشراب، ویفسد علیھ
خلقھ.

وجعل یقول إنھ قد حان الحین الذي ینبغي فیھ ترك الكلام واللعب بالألفاظ، وأنھ قد آن أوان العمل؛
لأنھم قد بدأوا یستقرون على رأي، ویثبتون فوق ممھدات متینة، وكأنما نسي أنھ یعارض ما قال،



ویناقض نفسھ في ما ذھب إلیھ؛ إذ راح یسألھم أن ینبئوه ما ھي البوادر التي ظھرت، حتى یركنوا
إلیھا في نھضتھم، وعلى أي شيء یعتمدون في سبیل البدء بالثورة، ویقول لھم إنھ لا شيء ھناك

یغریھم بالعمل، فإن المجتمع المھذب لا یعطف علیھم، والعامة لا تدرك غرضھم.

فلم یعارضھ أحد في قولھ؛ لا لأنھ لم یكن في كلامھ ما یعارض، ولكن لأن كل إنسان منھم كان
مشغولاً بالكلام على ھواه.

أما ماركیلوف، فجعل یتكلم كلامًا غیر مفھوم بصوتھ الخشن الحاد الغاضب، ولم یتبین أحد منھم
شیئاً مما كان یقول، ولكن كانت تسمع من حین إلى آخر لفظة «المدفعیة» في وسط زوبعة حدیثھ.
ولا ریب في أنھ كان یتكلم عن عیوب المدفعیة الروسیة ومناقص نظامھا، كعادتھ، ثم تكلم كذلك

على الضباط، ثم على الألمان، ثم على الضباط الألمان.

وكان سولومین یقول إن ھناك وسیلتین للصبر والانتظار، فالأولى الصبر دون أن یعمل الإنسان
عملاً ما، والثانیة الصبر ومدافعة الأمور إلى الأمام والتمھید لھا في آن واحد.

فصاح ماركیلوف في غضب: «لا نرید معتدلین».

فأجاب سولومین: «إن المعتدلین لا یزالون منذ زمن بعید یشتغلون في صفوف أھل الطبقة العالیة،
ویجب أن نقصر سعینا على الطبقة السفلى».

فصرخ جولوشكن محتد�ا: «كلا. لا نرید ذلك. اللعنة لا نرید ذلك. یجب أن ننھي كل شيء بضربة
واحدة. نعم بضربة ید واحدة!».

فقال سولومین: «وما الفائدة من التطرف! إن ذلك أشبھ بالوثوب من النافذة».

فصاح جولوشكن: «وإني لواثب كذلك إذا استدعت الحال وثوباً. نعم سأثب وسیثب معي فازیا
كاتبي. لیس عليّ إلاّ أن آمره بالوثوب فإذا ھو واثب ألیس كذلك یا فازیا؟ ألا تثب. ھیھ. ألا تثب؟».

فقذف الكاتب ما في قدحھ في جوفھ أولاً ثم أجاب: «إنني أتبعك إلى أي مكان تذھب إلیھ. إنني لا
أجرؤ على مخالفتك».

فقال جولوشكن: «خیر لك أن لا تجرأ وإلاّ عملت من لحمك كفتة!».

وبعد ذلك تبلبلت الألسن.



وكما تكون من قطع الثلج الأولى وھي تھوي من السماء مائجة دائرة طائفة في الفضاء، مضت
الكلمات والألفاظ تتطایر في حجرة جولوشكن، متنوعة مختلفة متعثرة بعضھا ببعض، متساقطة
ركامًا، ومھیلة كثیباً، وقد تناولت التقدم والحكمة والأدب والضرائب والكنیسة وموضوع المرأة،

والمحاكم والریالیزم والنیھلیزم والكومونزم والإدارة والنظام.

وكان ذلك كل ما كان جولوشكن یرید إذ خُیِّل إلیھ أن ھذا الحدیث البابليّ الصخاب العاصف ھو كل
شيء یطلب منھم، فلم یلبث أن صاح بلھجة الفرح المنتصر «انظروا إلینا، نعم فلیھرب الظَّلمَة

الجبابرة العاسفون من طریقنا، فإن الكابتون جولوشكن قادم إلیكم».

وفي النھایة كان الكاتب فازیا قد سكر، وفعلت بھ الخمر فعلھا، فمضى یضحك ویكلم «الطبق»
الذي أمامھ على المائدة. ثم لم یلبث أن نھض فجأة من مجلسھ وصاح بوحشیة وزئیر: «ما ھذا

الكلام الفارغ یا جماعة!».

ونھض جولوشكن كذلك وھو یصیح: «سأضحي! أیضًا ألف روبل. نعم ألف روبل أخرى.
استقضاھا لي یا فازیا».

فأجاب فازیا: «لیكن ذلك».

وفي تلك اللحظة وثب باكلین من مقعده وكان في الدقائق الأخیرة قد شرب وألح على الأقداح
كالكاتب فازیا، وكان شاحب اللون، یتصبب من وجھھ العرق، فوقف یلوّح بذراعیھ فوق رأسھ، ولم
یلبث أن صاح بأعلى صوتھ: «التضحیة. التضحیة. لقد دنستم ھذه الكلمات المقدسة! أیتھا

التضحیة. أیتھا اللفظة العظیمة الرھیبة.

لا یستطیع الإنسان أن ینھض إلى سدتك. أو یأتمر بأوامر. وینزل على أحكامك. نعم. لا أحد منا
ھنا قمین بذلك. كلا. وإن كان ھذا الأحمق. ھذا الحقیر. ھذه الجعبة الملأى بالمال. یتباھى الآن
بذكرك وتردیدك على شفتیھ، ویفتح بطنھ فیخرج بضعة روبلات ویروح صائحًا «التضحیة!»

ویرید منا أن نشكره. وینتظر أن نصنع لھ إكلیلاً من الغار. یا لھ من رجل حقیر لعین!».

ویلوح لنا إنھ إما أن یكون جولوشكن لم یسمع تلك الكلمات، وإما أن یكون قد عجز عن إدراك
معانیھا، أو لعلھ ظنھا إحدى أمازیح باكلین وفكاھاتھ؛ لأنھ صاح ثانیة یقول: «نعم. ألف روبل. إن

كابتون جولوشكن لا یقول كلمة ویتنازل عنھا. إن كلمتھ لا تنزل الأرض».

وكان من عادة جولوشكن إذا تكلم عن نفسھ استعمل صیغة الغائب، والشخص الثالث المفرد، كما
یفعل الأطفال إذ یتكلمون عن انفسھم.



فلما انتھى من كلمتھ تلك، قذف بیده في جیبھ وأخرج المال الذي ذكره، وألقاه أمامھم وھو یقول:
«ھا ھو المبلغ. خذوه. أو قطّعوه أو مزقوه إرباً. وتذكروا كابتون!».

فالتقط نجدانوف الأوراق المالیة وكانت مطروحة على المائدة، وقد لطخھا ما سال من الخمر على
الخوان.

ولما كان الوقت قد طال على جلوسھم. ولم یبق شيء یدعو إلى المكث، نھضوا جمیعاً وتناولوا
قبعاتھم وانصرفوا.

ولما خرجوا في الھواء، شعروا بالدُوَار، ولا سیما باكلین.

قال یجاھد نفسھ للكلام: «وإلى أین الآن؟».

فأجابھ سولومین: «لا أعلم وجھتكم، ولكني أعرف أنني عائد إلى منزلي».

فقال باكلین: «ھل إلى المصنع تقصد؟».

فأجاب: «نعم».

فقال باكلین ثانیة: «في ھذا الوقت المتأخر من اللیل. ومشیاً على القدم؟».

فأجاب سولومین: «ولمّ لا؟! إنني لا أظن ھنا ذئاباً أو لصوصًا، ولا تزال ساقاي قویتین على
حملي. إن المشي لطیف في اللیل».

فقال باكلین: «ولكن لعنة الله. إن المكان یبعد أربعة أمیال من ھنا».

فأجاب سولومین ببرود: «لا یھمني وإن كانت أكثر من ذلك أمیالاً. إلى الملتقى أیھا السادة».

ووقف سولومین یربط أزرار سترتھ، ثم أرخى طرف قبعتھ إلى جبینھ، وأشعل لفافة تبغ، وانطلق
یمشي بخطوات واسعة.

فالتفت باكلین إلى نجدانوف وقال: «وأنت إلى أین ذاھب؟».

فأشار نجدانوف إلى ماركیلوف، وكان ھذا واقفاً في مكانھ لا یتحرك ویداه مشبكتان فوق صدره:
«إنني ذاھب لأبیت عنده، فلدینا جیاد ومركبة».



فصاح باكلین: «حسن جد�ا. إلى الملتقى. أنا سكران فلا تتألما مما أقول. إنني أعتقد أن لیس في
أرض الله كلھا امرأة ھي خیر من شقیقتي سناندولیا، وإن كانت حدباء. انظرا أحوال الدنیا. یا ما
فیھا من مدھشات. كان ینبغي أن یكون لھا ھذا الاسم، فھل تعرف من كانت القدیسة سناندولیا في
ما مضى من الزمان. كانت امرأة فاضلة، وكانت من عادتھا أن تزور السجون وتضمد جراح
المرضى من سكانھا. ولكن إلى الملتقى. إلى الملتقى یا نجدانوف، أیھا الرجل الذي تستحق الشفقة

والرثاء لحالك. وأنت أیھا الضابط... یا «بعبع!» یا متشائم یا كاره الدنیا. إلى الملتقى!».

ومشى منصرفاً یجرر ساقیھ، ویعرج ویترنح ذات الیمین وذات الشمال، بینا مضى ماركیلوف
وصاحبھ یریدان المكان الذي تركا عنده المركبة والجیاد.

فلما بلغاه أمرا بإعداد المركبة، ولم یكد یمضي نصف ساعة حتى كانت المركبة منحدرة بھم في
الطریق العام إلى البیت.

* * *
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وكانت السماء قد عمتھا السحب، وترادفت علیھا الغمائم، ولئن كان ثمة بصیص من الضیاء
یستطیع السائق على ھَدْیھ أن یجد طریقھ، فلم یكن الرجلان یتبینان یمنة أو یسرة شبح بناء طاھر،

إذا اختفى كل شيء في ثوب أسود عمّ الكون كلھ.

وكانت لیلة حالكة مقرورة یھب فیھا الھواء زعازع مخیفة راعدة، یحمل في تضاعیفھ رائحة
المطر والقمح والحنطة التي كانت تغطي تلك الحقول الشاسعة.

فلما بلغا شجرة البلوط وكانت في الطریق مَعْلمًَا من معالمھ یھتدي الركب بھ، انعطفت المركبة
بھما في درب متعرج، وعندئذ أمسى الطریق شاق�ا، وخشيَ السائق أن یضل فمشت المركبة

الھوینا.

فقال نجدانوف وكان صامتاً طول تلك المسافة: «أرجو أن لا نكون قد ضللنا الطریق».

فأجاب ماركیلوف: «لا أظن ذلك إذ لا تقع مصیبتان في یوم واحد!».

فقال نجدانوف: «وما ھي المصیبة الأولى؟».

فأجاب ماركیلوف: «ضیاع یوم كامل. ألیس ھذا شیئاً مذكورًا؟».

فقال نجدانوف: «نعم، بلا ریب، ثم صاحبنا جولوشكن ذاك، كان ینبغي لنا أن لا نشرب كل ھذا
المقدار، فإن رأسي یكاد یتحطم».

فأجاب ماركیلوف: «لم یكن بالي في جولوشكن، فإننا على الأقل أصبنا منھ شیئاً من المال، ولھذا
لم تكن زیارتنا لھ عبثاً».

فقال نجدانوف: «ولكنك بالتأكید لست حق�ا متألمًا من أمازیح باكلین، ألیس كذلك؟».

فأجاب ماركیلوف: «لست متألمًا ولا مسرورًا، لست أقصد إلى ذلك، فلیست تلك المصیبة التي
كنت أشیر إلیھا».

فتحیر نجدانوف وقال: «وما ھي إذَنْ؟».



فلم یحر ماركلیوف جواباً، وإنما تزحزح قلیلاً عن مجلسھ، حتى بلغ ركناً في المركبة ولم یستطع
نجدانوف أن یتبین وجھھ في الظلام، وإنما وقف شاربھ یلوح في الحلكة كخط أسود طویل، ولكنھ
كان یشعر منذ الصباح أن في فؤاد ماركیلوف ألمًا شدیدًا، وأنھ كان یحسن أن یتركھ وحده، ولا یلح

علیھ بالأسئلة.

فبدأ یقول بلھجة رھیبة: «ألا استمع لي یا سید ماركیلوف، أحق�ا أنك تعلق أھمیة كبرى على رسائل
كیسلیاكوف التي دفعت بھا إليّ لأتصفحھا، ألا اسمح لي أن أقول إنھا كلام فارغ في فارغ».

فاستوى ماركیلوف في جلستھ وقال بحدة: «أولاً إنني لا أوافقك على رأیك في تلك الرسائل؛ فإنني
أجدھا شیقة حافلة بكل ما یھم الإنسان معرفتھ، وثانیاً إن كیسلیاكوف رجل مجتھد ودؤوب على
العمل، وفوق ذلك یجد في ما یفعل، لا بالھازئ العابث الساخر، إنھ «یعتقد» المبدأ ویؤمن بأحقیة
الثورة، وأما أنت یا ألیكسي دیمترتش، فاسمح لي أن أقول إن عاطفتك باردة، ووجدانك فاتر، إنك

لا تعتقد سداد القضیة الوطنیة!».

فقال نجدانوف في رفق: «وما الذي یبعثك على ھذا الظن؟».

فأجاب ماركیلوف: «یسھل على الإنسان أن یتبین ذلك من كلماتك نفسھا وألفاظك ومسلكك. ولنأخذ
ما حدث الیوم مثلاً. فمن منا أعلن أمام الجمیع أنھ یعجز عن الاھتداء إلى الممھدات والمبادئ
الأولیة التي تجعلنا نعتمد علیھا ونركن إلى العمل؟ لقد كنت أنت الذي قلت ذلك. ومن الذي طلب
إلى الجمع أن یدلھ على تلك العوامل؟ لقد كنت أنت أیضًا. ولما وقف ذلك المھذار صدیقك باكلین
ورفع عینیھ إلى السماء وقال إن لیس فینا ولا رجل واحد قدیر على التضحیة. من الذي صدق
وأمن على كلماتھ وأطرق برأسھ مشجعاً. محبذًا؟ ألم تكن أنت أیضًا! فقل عن نفسك ما شئت،
وتصور في نفسك ما تحب أن تتصور. فھذا شيء من شؤونك. ولكني أعرف أناسًا قدیرین على أن
یتنازلوا عن كل ما في الحیاة من جمیل وعزیز، بل عن الحب نفسھ، في سبیل تحقیق عقیدتھم
والإخلاص إلیھا والاستمساك بھا. ولكن أنت.... أنت لا تستطیع ذلك. بل عجزت عنھ، ولا سیما

الیوم على الأقل؟».

فقال نجدانوف في سكون: «الیوم! ولمَ عجزت عنھ الیوم خاصة؟ً».

فصاح ماركیلوف وقد نسي وجود السائق، وكان ھذا من غیر شك قد سمع كل ما دار بین الرجلین
من الحدیث، وإن لم یلفت إلیھما وجھھ: «من فضلك لا تدَّعِ ولا تغالط بحق السماء. أیھا الخداع

للفتیات. أیھا العاشق مستبي العذارى!».

فقال نجدانوف «أخشى أن لا أكون قد أدركت ما ترید من كل ھذا القول».



فاستضحك ماركیلوف ضحكة شریرة خبیثة الدخلة وقال: «لا تفھم. ھا. ھا. ھا. لقد عرفت كل
شيء یا سیدي العزیز. إنني أعلم من التي جعلت تطارحھا الحب لیلة الأمس. من تلك التي استبیتھا

بنظراتك الجمیلة وألفاظك المعسولة. إنني أعرف الفتاة التي أدخلتك حجرتھا بعد العاشرة لیلاً!».

وفي تلك اللحظة، صاح السائق على سیده: «سیدي. ألا تفضل بإمساك أعنة الجیاد، ریثما أنزل
وأتفحص الطریق، إنني أخشى أن نكون قد ضللنا جادة السبیل.

یخیل إليّ أننا تعثرنا في غور ھنا بعید».

وكانت المركبة حقیقة قد جنحت ومالت إلى ناحیة.

فأمسك ماركیلوف بالأعنة، واستمر على صیاحھ.

قال: «إنني لا ألومك یا ألیكسي بتاتاً. إنك انتھزت الفرصة، وقد أصبت في ذلك. ولا عجب أن
تكون قد خفتّ حمیتك الیوم لموضوعنا الوطني. وكما قلت من قبل، إنك في شغل الآن عن الشؤون
بالوطنیة بأمر آخر، وإحساس جدید. وفي الحق من كان یستطیع أن یتنبأ بما تھوى الفتاة وما یروق

لقلبھا وما یستطیع الرجل أن یحققھ من رغباتھا».

فأنشأ نجدانوف یتكلم فقال: «لقد أدركت الآن سبب غضبك، وقد فھمت من الذي تجسس لیلة أمس
علینا، ولم یضیع وقتاً في إنبائك..».

فاستمر ماركیلوف على حدتھ، متظاھرًا بأنھ لم یسمع ما قال نجدانوف، وماد�ا نفسَھ في كل لفظة
من ألفاظ عبارتھ: «إن ھذه المسألة لا تتعلق على الكفاءة. ولا تدل على شيء من مفاتن الروح أو

البدن. كلا. وإنما المسألة مسألة بخت! نعم. ولا یقع حسن البخت إلا... لأولاد الزنا!».

وقد فاه ماركیلوف بالكلمات الأخیرة فجأة وبعجلة، ثم وقف عن الكلام بغتة كأنما قد استحال قطعة
من الحجر.

وشعر نجدانوف أنھ قد اصفر في الظلام وعلتھ قشعریرة. وبعد لأَيٍْ جاھد نفسھ وغالبھا من
الوثوب إلى ماركیلوف، وأخذه من عنقھ.

وراح یتمتم لنفسھ: «إن إھانة كھذه لا یغسلھا إلا الدم!».

وللحال صاح السائق: «لقد اھتدیت إلى الطریق. لقد كنت انعطفت یسرة عن خطأ، ولكن لا بأس،
فسنكون في البیت بعد قلیل».



ووثب إلى مجلسھ من المركبة، وتناول الأعنة من ماركیلوف، وانطلقت المركبة.

ولم یلبث الجمع أن سمعوا نباح كلب، فصاح الحوذيّ بخیلھ: «لقد اقتربنا من بیتنا. فھیا انطلقن یا
فتیاتي الحسان».

وبدأت المصابیح تلوح عن بعد.

قال نجدانوف بعد صمت طویل: «بعد الإھانة التي رمیتني بھا، یجب أن تعلم أنني لن أبیت اللیلة
في بیتك، ولن أنام تحت سقفك. ولھذا یجب عليّ أن أسألك على كره مني أن تتكرم بإعارتي
مركبتك عند بلوغنا البیت لتعود بي إلى المدینة، حیث أقضي لیلتي ھذه، وغدًا أبعث إلیك برسالتي

أطلب إلیك فیھا منازلتي؛ حتى أغسل الإھانة التي لحقتني منك».

فلم یجب ماركیلوف بادئ بدء، ولكنھ لم یلبث أن صاح في رنة حزن ولھجة ناعمة مفعمة یأسًا
وألمًا وعذاباً: «أي نجدانوف.. نجدانوف. بحق السماء ادخل البیت لا لشيء سوى أن تدعني ألتمس
إلیك وأنا راكع على قدميّ أمامك أن تصفح عني. نجدانوف.. انسَ... نعم، انسَ ما كان من كلمتي

الطائشة المجنونة الحمقاء. ویلي.

ویلي. لیت لي من یدرك ما في نفسي من عذاب، ویعلم أي رجل محزون مبتئس أكون الساعة».

قال ذلك وضرب صدره بقبضة یده، وأرسل أنة محزنة.

وعاد یقول: «نجدانوف، ألا كن كریمًا صفوحًا متغاضیاً عن الزلة. ألا ھاتِ یدك. قل إنك قد عفوت
عني».

فمد نجدانوف یده عن غیر إرادة منھ، فأمسك بھا ماركیلوف وشدھا شد�ا قوی�ا حتى كاد نجدانوف
یصرخ من الألم.

ووقفت المركبة بباب البیت.

وقال ماركیلوف وقد جلسا برھة في حجرة القراءة: «ألا استمع إليّ یا نجدانوف!».

وتمھل وكانت لھجتھ متوسلة عذبة تفیض حزناً وألمًا واعتذارًا وتبین ذلك نجدانوف، وعجب أن
یكون ذلك من ھذا الرجل أمام مزاحمھ الموفق في الحب، وعدوه الذي أھانھ منذ ساعة وأراد أن

یمزقھ إرباً، ویثب إلى عنقھ.



فتأثر نجدانوف وأخذتھ الرحمة بھ، وعاد ماركیلوف یقول: «ألا اسمع إليّ. لقد قلت لك منذ لحظات
إنني رفضت ھناء الحب وتنازلت عن كل شيء في سبیل خدمة مبادئي. كلا، لم یكن ذلك مني حق�ا
لقد كنت مدعیاً كاذباً فخورًا، لم یعرض عليّ یومًا الحب حتى أكون لھ رافضًا، ولم یقع مني على
منال الذراع، حتى أنفضھ عني وأتنازل عن ھنائھ وسعادتھ. لقد ولدت تعسًا مخیباً سیئ الحظ،
وسأظل كذلك بقیة حیاتي، وآخر دھري. ولعل ذلك خیر لي وأبقى. أما أنت فإذا استطعت أن تجمع
بین الاثنین، بین أن تحب وتروح محبوباً، وبین السعي لتحقیق مبدئك وخدمة قضیة بلادك. فأنت
الموفق الناجح الحسن الطالع! إنني أغبطك وأنفس علیك، أما أنا، فلا أستطیع ذلك، أنت رجل

سعید، أنت رجل سعید، أما أنا فعاجز لا أستطیع شیئاً!».

فاه ماركیلوف بتلك الكلمات في رفق ونعومة صوت، وقد وقف نجدانوف قبالتھ مصغیاً إلیھ في حلم
وذھول، ولم یبد بالرجل السعید ولا بالھنيء العیش. وإن سماه ماركیلوف السعید الموفق!

واستطرد ماركیلوف في حدیثھ یقول: «لقد خُدعت في شبیبتي. نعم لقد كانت فتاة فتانة المحیا،
ولكنھا أطرحتني ومن تظنھا آثرت عليّ... فتى ألمانی�ا، دون رتبة الملازم. أما ماریانا...!».

ووقف عن الكلام. وكانت تلك ھي المرة الأولى التي نطق باسمھا. وكأن النطق بھ یحرق شفتیھ.
ولكنھ تمالك جأشھ وعاد یقول: «ولكن ماریانا لم تخدعني. بل قالت لي ولم تكتمني ما في نفسھا
إنھا لا تشعر لي بعاطفة. ولما لم تجد عندي ما تحفل بھ، أسلمت نفسھا إلیك. ولقد كانت حرة طلیقة

في ذلك».

فصاح بھ نجدانوف: «تمھل لحظة... ماذا تقول وماذا تعني بقولك «أسلمت نفسھا إلیك؟» إنني لا
أعلم ماذا قالت لك أختك في كتابھا ولكني أؤكد لك....».

فقاطعھ ماركیلوف بقولھ: «لست أقصد بذلك أنھا أسلمت نفسھا إلیك بدناً. بل أردت أن أقول إنھا
استسلمت إلیك روحًا وفؤادًا...».

وبدا على وجھ ماركیلوف أنھ غضب من ذلك السؤال الذي وجھھ إلیھ نجدانوف.

ومضى في حدیثھ یقول: «ولا أظن أنھا كانت مستطیعة أن تفعل خیرًا مما فعلت. أما عن شقیقتي،
فإنني لا ریب عندي في أنھا لم تكن تود إیلامي، وإني أعلم أن ھذا النبأ الذي أفضت إليّ بھ في
رسالتھا لا یھمھا قط ولا تكترث بھ، ولكنھا تكرھك وتبغض ماریانا كذلك، وھي لم تتجنَّ في كتابھا

عنكما ولا قالت كذباً. ولكن دعنا منھا!».

فقال نجدانوف لنفسھ: «نعم. إنھا تكرھنا ولا ریب».



واستطرد ماركیلوف في حدیثھ وھو في مكانھ ذاك فقال: «لقد كانت خیبتي في الحب خیرًا لي
وأجدى. نعم، لقد تحطمت الأغلال، وتكسرت القیود التي كانت تقید فؤادي.. فلا یمنعني الیوم من
أمري مانع، ولا یحول دوني حائل. ولست أعبأ بأن یكون جولوشكن حمارًا طویل الأذن، ولا أحفل
بأن تكون رسائل كیسلیاكوف حمقاء جوفاء لا شيء غیر السخف فیھا، ولكنھ یقول إن كل شيء

على الأھبة للثورة. فھل لا تعتقد ذلك أیضًا؟».

فلم یجب نجدانوف.

ومضى وھو یقول: «قد تكون مصیباً فیما تعتقد، ولكنا إذا اصطبرنا وانتظرنا حتى نستعد بكل
شيء ونرى كل شيء معد�ا مھیئاً، فلن تجدنا والله معتزمین بدایة ولا خاطین الخطوة الأولى. ولو
أننا وزنا النتائج قبل العمل، ووضعنا العواقب في كفة المیزان، فلا ریب في أننا سنجد بعضھا سیئاً
غیر محمود الأثر. ولكني أضرب لك مثلاً، وھو أنھ لما حرر آباؤنا الفلاحین الأجراء من أسار
الرق الذي كانوا فیھ، فھل تظنھم عجزوا عن التنبأ بأن طائفة من أصحاب الأموال المرابین
المقرضین ستخرج إلى المیدان على أثر ذلك التحریر، أولئك المرابون الذین یبیعون الفلاح مقدارًا
صغیرًا من الذرة، بستة روبلات، وفي مقابل ذلك یكرھون ذلك الفلاح المسكین على العمل في
أرضھم بما یعدل ھذه الستة روبلات، ثم ینالون منھم بعد ذلك ثمن تلك الذرة والفائدة المتكونة
منھا.. أعني أنھم یمتصون آخر نقطة من دم ذلك الفلاح المكدود المرھق المظلوم! ألا ترى إذَنْ
رأیي، وھو أن أجدادنا الذین حرروا ذلك الفلاح لم یعجزوا عن رؤیة تلك النتائج الوخیمة الشریرة
الفاسدة، ولكنھم وزنوا تلك النتائج وتبینوا تلك العواقب السیئة، ولم تمنعھم ھذه من العمل لتحریر

الفلاحین من ذلك الرق! نعم. لقد أصابوا الحق، ولھذا قد أجمعت نیتي!».

فنظر نجدانوف إلیھ نظرة ذھول وحیرة، ولكن ھذا أشاح بوجھھ، ومضى ینظر في ناحیة من
الحجرة ویعض شفتیھ ویأكل طرف شاربھ.

ومضى یكرر كلمتھ الأخیرة: «نعم. لقد أجمعت نیتي، إني رجل عنید، رجل صارم العزیمة».

وفي تلك اللحظة نھض من مجلسھ، ومشى متعثرًا إلى حجرة نومھ، ولم یلبث أن عاد یحمل في یده
صورة صغیرة لماریانا موضوعة في إطار ذي زجاجة.

وقال بصوت حزین وثابت معاً: «ألا خذ ھذه الصورة، لقد رسمتھا بریشتي منذ زمن بعید. إنني
لست أجید التصویر، ولست صَنعَاً في الرسم، ولكني أظن أن في ھذه الصورة شیئاً كثیرًا من
ملامحھا. ألا خذھا یا ألیكسي... ھذا تراث حبي، وإنني بإعطائك ھذه الصورة متنازل عن جمیع
حقوقي، كلا إنني أعلم أنھ لم یكن لي من حق حتى أتنازل عنھ، ولكنك ولا ریب تدرك ماذا قصدت

بكلمتي، أنني متقبل حبھا لك وحبك لھا... خذھا یا ألیكسي إنھا فتاة خلیقة بالحب!».



وسكت ماركیلوف عن الكلام، وكان صدره یصعد ویھبط بأنفاس حارة.

وعاد یقول: «خذھا... إنك لست مغضباً مني. ألیس كذلك؟ ألا خذھا إذَنْ فلا فائدة لھا عندي...
الیوم!».

وتناول نجدانوف الصورة، ولكن وثب في صدره إحساس غریب یرھقھ ویؤلمھ، فقد لاح لھ أنھ لم
یكن لھ حق في أن یتقبل تلك المنحة. وأنھ لو كان ماركیلوف یعلم ما في فؤاده الساعة وما یخالج

صدره لما سولت لھ نفسھ إعطاءه تلك الصورة.

وقف في مكانھ یحمل ذلك الإطار في یده، وھو لا یدري ماذا یصنع بھ ویقول لنفسھ: «ھذه حیاة
رجل بجملتھا في یدي الآن».

وقد تجلت لھ تلك التضحیة الكبرى التي بذلھا ھذا الرجل الذي أمامھ.

ولكن لمَ لعمري تكون تلك التضحیة لھ خاصة؟!

أیرد الصورة؟

كلا... ففي ذلك أكبر الإھانات لمانحھا. ولكن بعد كل ذاك، ألم یكن ھذا الوجھ الذي یطل علیھ من
ذاك الإطار عزیزًا لدیھ جمیلاً في نظره محبوباً منھ.

ألم یحبھا؟

وجعل نجدانوف ینظر صوب ماركیلوف وھو متألم في فؤاده، شاعر بإحساس قلق، وجعل یقول
لنفسھ: ألیس ماركیلوف الآن ناظرًا إلیھ، یحاول معرفة أفكاره وإدراك ھواجس نفسھ.

ولكن كان ماركیلوف واقفاً في ناحیة یعض شفتیھ وشاربھ.

وجاء الوصیف الشیخ یحمل مصباحًا، فأجفل ماركیلوف من سكونھ.

قال ماركیلوف: «یجب أن تأوي یا ألیكسي إلى الفراش الآن، فإن الصباح أثوب إلى الرشد من
اللیل، وسترى الجیاد غدًا معدة للذھاب بك. إلى الملتقى».

ثم التفت إلى الوصیف الشیخ، وألقى یده على كتفھ وقال: «وعم مساء أنت أیضًا، أیھا الشیخ، لا
تكن مني غاضباً».



وتولت الشیخ الدھشة، حتى كاد یسقط المصباح من یده، ورمق سیده بنظره، وكانت نظراتھ تلك
غیر ما اعتاد أن ینظر بھا إلى مولاه من قبل. فقد ذھبت عنھا دلائل الحزن والحسرة.

وآوى نجدانوف إلى مضجعھ.

لقد كان محزوناً مھتاج الشعور، وكان رأسھ مصدعًا من أثر الخمر التي شربھا، وكانت في أذنھ
ضوضاء وأصوات مختلفة متضاربة والنجوم تتواثب أمام عینیھ وھما مغمضتان، وكانت أشباح
باكلین وجولوشكن وفازیا تتراقص أمامھ، وشبح ماریانا یلوح لھ من بعید كأنما من خشیة أن

یقترب منھ.

ولاح لھ أن كل ما قال أو حدث منھ في سحابة ذلك الیوم كان كاذباً مغشوشًا وحماقة في جملتھا
وطیشًا، وأن العمل الذي ینبغي أن یفعلھ، ویجاھد في سبیلھ، لا یزال مجھولاً لا یعرف في أي
مكان یجده، ولا یدري كیف السبیل إلى بلوغھ، كامناً مقفلاً علیھ بالقفل والمفتاح، في أعماق غور

سحیق!

وأحس رغبة في نفسھ تصرخ بھ أن ینھض فیرى ماركیلوف ویصیح بھ: «خذ عطیتك. نعم ھا
ھي. أردھا إلیك!».

ولم یلبث أن ھتفت بھ ھاتف یقول: «سوأتا، ما أشقى ھذه الحیاة!».

وبكر في الیوم التالي منصرفاً.

ووجد عند الباب ماركیلوف واقفاً في جمع من الفلاحین.

فلم یكلمھ ماركیلوف إلا قلیلاً، وودعھ بلھجة باردة.

ومضت بھ المركبة مسرعة، وخُیِّل إلى نجدانوف أن السائق كان یرتقب أن یظفر منھ بنفحة من
النقود، لعلمھ أن نجدانوف یقیم في بیت فخم أنیق.

وجلس نجدانوف غارقاً في ھواجسھ، ولم یكن منتبھًا إلى ما حولھ من جمال الطبیعة، ولم یشعر
بالمركبة وھي تمشي مخترقة حدیقة دار سبیاجین.

ولكنھ لم یلبث أن تولتھ رعدة، إذ رأى المنزل أمام عینھ، وشھد نافذة ماریانا.



فقال لنفسھ وقد أحس حرارة في فؤاده مشعة في نواحیھ: «نعم. لقد أصاب ماركیلوف. إنھا فتاة
خلیقة بي وأنا.... أحبھا!».

* * *
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ونضا نجدانوف عنھ أثوابھ، وارتدى في عجلة ثیاباً غیرھا، ومضى لیلقي درسھ على الصبيّ
كولیا.

وفي طریقھ التقى فجأة بسبیاجین في قاعة المائدة.

فانحنى لھ ھذا بأدب بارد متكلف وتمتم بین أسنانھ: «ھل عدت؟»، ومشى منصرفاً إلى حجرة
مكتبھ.

وقد كان ھذا السیاسي الخطیر قد أجمع أمره في ذھنھ الوزاريّ على أن یشحن «ھذا المعلم
المتطرف» بمجرد انتھاء المدة التي اتفق معھ على بقائھا في داره إلى سان بطرسبرج، وأن یكون
على مرصد منھ یراقبھ في خلال المدة الباقیة. وكان یقول لنفسھ: «إنھ قد وقع في ھذه المرة على

اختیار سیئ. ولكن من یدري فلعلھ كان مصیباً أسوأ منھ وألعن».

أما فالنتینا فلم تكن عواطفھا نحو الفتى سلبیة إلى ھذا الحد، وإنما أغضبھا فقط أن یكون ھذا المعلم
«وھو لا یزال فتى صغیرًا» قد استخف بھا، ولم یعبأ بحسنھا.

ولم تكن ماریانا مخطئة؛ فقد كانت فالنتینا بعینھا التي كانت تسترق السمع خلف الباب، إذ لم تكن
تلك السیدة العظیمة تكبر نفسھا عن مثل ھذه الصغائر أو ارتكاب ھذه الخسة.

ولئن لم تقل لماریانا كلمة واحدة عما رأت وسمعت في الیومین اللذین غابھما نجدانوف عن
القصر، فقد أظھرت لھا من أمور عدة غیر الكلام أنھا قد أدركت كل شيء بینھما وأنھا إذا لم تكن
حزنت لما رأت، ولم تسخر منھا في أعماق قلبھا، فلا تزال في الحق غضبى لما حصل كل

الغضب.

وكان یتجلى في تقاطیع وجھھا دلیل سخریة جاھدت في إخفائھا طيّ فؤادھا. وكانت ترفع حاجبیھا
عبثاً وسخریة كلما تكلمت مع ماریانا أو نظرت إلیھا، وكانت عیناھا العجیبتان تنظران نظرات
الرثاء والأسف إلى تلك الفتاة «العنیدة» التي انتھت بعد «كل غرابة أطوارھا، وشذوذ أخلاقھا»

بتقبیل طالب خامل لا شأن لھ في حجرة مظلمة.

لكِ الله یا ماریانا المسكینة! لقد ظلموك والله وقرفوك بما لم یكن؛ فإن شفتیك المتكبرتین المزھوتین
لم تذوقا إلى الیوم طعم قبلات رجل!



ولم تكاشف فالنتینا زوجھا بما رأت، بل قنعت بتوجیھ كلمات قلائل خفیة لماریانا في حضرة خالھا،
وكانت تشفعھا بابتسامة ذات معنى.

وقد أسفت في نفسھا للكتاب الذي أرسلتھ إلى أخیھا، ولكن كان سرورھا بما فعلت أشد من ذلك
الأسف العظیم الذي كان سیكون في فؤادھا، إذا لم تكن أرسلت الكتاب إلى ماركیلوف.

ولمح نجدانوف وجھ ماریانا لمحًا وھم جلوس إلى الفطور في قاعة المائدة، فخیل إلیھ أن وجھھا قد
ازداد شحوباً، وأن بدنھا ازداد نحولاً وھزالاً.

ولم تكن متھللة المعارف في ذلك الیوم، ولم تكن مشرقة، ولكن النظرة النافذة التي نظرتھا إلیھ عند
دخولھ الحجرة بلغت صمیم فؤاده.

وجعلت فالنتینا تنظر إلیھ وتداوم النظر، كأنما ترید أن تفھمھ أنھا تھنئھ على لقطتھ، وكأنما تقول
لھ: «بدیع. بدیع أقصى غایة البداعة».

وكان وجھھا ینم عما في نفسھا، بینا كانت ھي تجیل في وجھھ البصر لتعرف إذا كان أخوھا قد
دفع بالكتاب إلیھ أم لم یدفع، وانتھى بھا البحث في محیاه إلى إنھ لا بد من أن یكون نجدانوف قد

قرأ رسالتھا.

ولما سمع سبیاجین بأن نجدانوف زار المصنع الذي یشتغل فیھ سولومین ویدیر دفة أعمالھ، مضى
یسألھ عدة أسئلة عن الرجل وأحوالھ، ولكنھ لم یلبث أن اكتشف أن نجدانوف لم یر شیئاً من شؤون
ذلك المصنع، فعاد إلى سكونھ وجلال صمتھ، كأنما عتب على نفسھ أن ظن أنھ مستطیع أن یستمد

من فتى غُفْل كھذا شیئاً من المعلومات القیمة.

ولما قامت ماریانا لتنصرف من الحجرة، احتالت حتى تمكنت من أن تھمس في أذن نجدانوف:
«انتظرني عند المقعد الذي جلسنا فوقھ في الحدیقة، فسأكون ھناك بعد قلیل».

فقال لنفسھ: «لقد أصبحت تألفني كماركیلوف إذ یألفني».

وتولاه إحساس فرح لذلك.

ولشد ما كان مؤلمًا لھ، لو أنھا عادت إلى سكونھا وابتعادھا واحتشامھا منھ كما كانت تفعل من قبل.
بل لقد كان ذلك محدثاً لھ الألم والحزن الشدیدین، ولكنھ لم یكن مؤمناً في أعماق قلبھ إذا كان یحبھا

أم لا.



لقد كانت عزیزة لدیھ، وكان بحاجة إلیھا قبل كل شيء. ذلك ما كان یعترف بھ من حنایا فؤاده.

ومضى نجدانوف إلى تلك السقیفة، فجلس فوق ذلك المقعد الذي ضربتھ ماریانا موعدًا، ومكث
ینتظر.

لقد كان فؤاده في لھفة لرؤیتھا والتحدث إلیھا.

ولم یلبث أن ارتجف فجأة إذ لاح لھ ثوب امرأة على مسافة بعیدة یدنو نحوه.

لقد كانت ماریانا.

ولم تكد تمضي بضع لحظات حتى أشرفت علیھ، ومضت ھنیھة، فإذا ھي واقفة أمامھ ووجھھا
المشرق مستھل بكلمة الترحیب، وعیناھا تبرقان فرحًا ونضرة وسرورًا، وكان ثغرھا مفترًا عن

ابتسامة حلوة.

وأمسك ھو بالید التي امتدت إلیھ ولم یستطع أن ینطق بكلمة واحدة.

وكانت ھي أیضًا صامتة، وھي تلھث؛ إذ جاءت مسرعة الخطى تصعدّ أنفاسھا وھي لا تكاد
تتمالكھا، وبدا على محیاھا السرور إذ أتیح لھا رؤیتھ.

وكانت البادئة بالحدیث.

قالت «ألا نبئني وعجل بما اجتمعت نیتكم علیھ».

فدھش نجدانوف وأخذتھ الحیرة.

قال: «أجمعنا نیتنا! أكنا عازمین على ذلك؟».

فقالت: «أنت تعلم ماذا أعني. أرید أن تنبئني بالأحادیث الْتي دارت بینكم والأشخاص الذین رأیتھم.
وسولومین إن كنت لقیتھ. خبرّني عن كل شيء، ولكن انتظر ھنیھة، دعنا نمشى بعیدًا؛ فإنني

أعرف موضعاً لیس مكشوفاً كھذا».

وأخذت یده فمشت بھ ومضى ھو معھا طائعاً سلس القیاد.

واقتادتھ إلى الموضع الذي قالت عنھ، وجلسا على جذع شجرة أسقطتھا العاصفة.



قالت: «والآن ابتدئ الحدیث. إنني فرحة بعودتك فقد خیل إليّ أن الیومین الماضیین مستطیلان لا
نھایة لھما. ألا تعلم أن فالنتینا ھي التي كانت حق�ا تتسمع علینا».

فأجاب نجدانوف: «وقد كتبت إلى ماركیلوف عن ذلك».

فقالت: «أحق�ا ما تقول؟».

وسكتت لحظة عن الكلام، وقد توردت وجنتاھا، لا عن خجل واستحیاء، بل عن شعور أعمق من
ھذا وأدق.

ولكنھا عادت تقول برفق وسكون: «إنھا امرأة شریرة حقودة. لم یكن لھا من حق لتفعل ذلك. ولكن
ھذا لا یھم. والآن اسرد أنباءك».

فشرع یتكلم، وظلت تستمع وھي مصغیة إلیھ في صمت، مشیرة إلیھ بالتمھل، كلما رأتھ مسرعًا
متعجلاً في الحدیث.

وذھب في شعاب مترامیة من القول وراح یشرح كل شيء وھو لا یشعر بنفسھ. وللحال أحس بغتة
یدًا لمست كتفھ.

وقالت ماریانا: «ألیكسي ماذا بك؟».

فأخذ تلك الید الصغیرة القویة من فوق كتفھ، وطبع علیھا قبلة للمرة الأولى.

فضحكت ماریانا ضحكة ناعمة رقیقة، ودھشت لھذا الوحي الذي ألھمھ تقبیل تلك الید، ولكنھا لم
تلبث أن غرقت في أفكارھا.

وانتبھت فجأة ومضت تسألھ: «وكیف وجدت ماركیلوف؟» فقال: «ماركیلوف. إنھ أشرف رجل
رأیتھ وأبعد رجل في العالم عن الأثرة وحب الذات. إنھ...».

ولكنھ لم یتم كلمتھ، إذ كان یرید أن ینبئ ماریانا عن الصورة التي نزل ماركیلوف عنھا لھ. ولكنھ
أمسك عن الكلام واستوى في مجلسھ وقال: «إنھ مثال الشرف».

وقالت ماریانا بعد تفكیر: «وكیف رأیت سولومین؟».



فأجاب نجدانوف: «لیس سولومین بالرجل الوسیم المقسّم الوجھ، ولكن لھ محیا تتجلى علیھ البساطة
والوفاء والإخلاص».

فسكتت ماریانا طویلاً، ثم قالت كأنما تحدث نفسھا: «إن لك وجھًا كوجھھ. وأنت مثلھ في الوفاء
والنبل والإخلاص».

فتأثر نجدانوف، وأخذ یدھا ثانیة، ورفعھا إلى شفتیھ.

فقالت ضاحكة: «حسبك غَزَلاً وجسارة».

وكانت ماریانا تضحك كلما قبلّ یدھا.

وعادت تقول: «لقد فعلتُ فعلة خبیثة، ویجب عليّ أن أسْألك من أجلھا الصفح عني».

قال: «وماذا فعلتِ؟».

فأجابت ماریانا مستحییة: «دخلت في غیابك حجرتك، فرأیت دفترًا یحتوي جملة من القصائد
والأشعار على المائدة. ویجب أن أعترف لك أنني لم أستطع أن أغالب فضولي وتشوقي فقرأت ما

فیھ بجملتھ.. أتلك أشعارك؟».

إذ ذاك ارتعد نجدانوف، وتذكر أنھ في الحق ترك الدفتر فوق المائدة نسیاناً منھ.

قال: «نعم. تلك أشعاري. ولكن ھل تعلمین یا ماریانا أن من أكبر دلائل حبي لك وثقتي بك أنني لا
أكاد أشعر بالغضب من فعلتك تلك».

قالت حیرى مندھشة: «أتقول لا تكاد تشعر مني بغضب. عجباً. إنك لفتى غریب. إنني فرحة إذ
أسمعك تنادیني «ماریانا» ولكني لا أستطیع أن أنادیك «بنجدانوف»، إذَنْ فلأدعوك بھذا الاسم
«ألیكسي» إن من بین تلك القصائد قصیدة مطلعھا «عندما أموت یا صاحبي تذكر....» أتلك

قصیدتك أیضًا؟».

فأجاب: «نعم. ولكن أرجو أن لا تتكلمي عن أشعاري بعد الآن. نعم. أرجو أن لا تعذبیني
بذلك...».

فھزت ماریانا رأسھا.



قالت «إنھا قصیدة حزینة جد�ا، إنني أرجو أن تكون كتبتھا قبل أن نتحاب، إن أبیاتھا متینة عامرة
غیر عاثرة، وھذا رأیي فیھا على قدر ما أفھم منھا، إنني أرى فیك بوادر الأدیب، ولكنك قد اخترت

أمنیة أنبل من الأدب وأعظم، وكان النظم أبدع شيء فعلت في ساعات فراغك».

فنظر نجدانوف إلیھا نظرة سریعة، وقال: «أترین ذلك! إنني معك في ھذا الرأي، خیر لي أن لا
أكون شاعرًا أدیباً، وأن تتھدم علالتي في ھذه، من أن أخیب في تلك الأمنیة العظیمة».

فنھضت ماریانا من مجلسھا، وأجابت: «نعم. إنك على حق یا عزیزي، إننا سننجح في مقصدنا،
وسنجدي على نھضتنا، ولن تكون حیاتنا مضیعة مفسدة، سنختلط بجماھیر الشعب، فھل تعرف
صناعة یدویة من الصناعات. لا؟.. لا ضیر ولا بأس، فإننا سنجدّ ونكدح، إنني أعرف صناعة
الطھي، وسأطھو الطعام إذا اضطرتني الحالة إلى ذلك وأغسل الثیاب، وأخیط الملابس، وسترى ما

سیكون مني، وسیكون لنا من ذلك السعادة، نعم السعادة الخالصة التي لا تشوبھا شائبة».

ووقفت عن الكلام، وسرحت البصر فیما حولھا، وأرسلت طرفھا إلى الأمام ترى المجھول الذي لا
نھایة لھ، وكان وجھھا مشرقاً متوردًا.

فانحنى نجدانوف وتناولھا من خصرھا وراح یھمس لھا في أذنھا: «أواه. ماریانا، إنني رجل غیر
خلیق بك».

فارتعشت وعمت الرعدة كل بدنھا.

قالت: «لقد أزف الوقت، ویجب أن نعود أدراجنا إلى البیت وإلا رأینا فالنتینا متفقدة باحثة عنا. إنني
لأظن الآن أنھا تعتقد أنني قد فسدت وتردیت عن فضیلتي.

إنھا تراني الآن شاة سوداء في القطیع الأبیض!».

وفاھت ماریانا بالكلمات الأخیرة والفرح باد على محیاھا، حتى لم یتمالك نجدانوف من الضحك،
وھو ینظر إلیھا ویردد ھاتین الكلمتین: «شاة سوداء!».

واسترسلت ماریانا تقول «لقد آلمھا وعذب فؤادھا أنك لم تسقط ذلیلاً عند قدمیھا، ولكني لا أحفل
بذلك. إن غایة اھتمامي أنني لن أستطیع أن أمكث في ھذا البیت بعد الیوم. یجب أن أعمد إلى

الفرار».

فراح نجدانوف یسألھا: «أتھربین؟».



فقالت: «نعم. إنك لن تمكث في القصر. ألیس كذلك. إذَنْ فلنذھب معاً. یجب أن نشتغل معاً. إنك
ستذھب معي. ألیس كذلك؟».

فصاح نجدانوف وقد تھدج صوتھ منفرط التأثر: «إلى أبعد حدود العالم. إلى أبعد حدود العالم».

وخیل إلیھ في تلك اللحظة أنھ یتقبل الذھاب معھا إلى أي مكان تسوقھ إلیھ بلا تردد أو نظرة إلى
الوراء.

وأدركت ماریانا ما في نفسھ، فتنھدت تنھیدة ھادئة فرحة ھانئة، وقالت: «إذَنْ ھاك یدي أیھا
الحبیب، ولكن لا تلثمھا، بل اشددھا بیدك بقوة، كصاحب أو صدیق. نعم. اشددھا ھكذا».

وانطلقا معاً عائدین إلى القصر مفكرین سعیدین مثلوجي الصدر، وكانت الحشائش الرقیقة التي
انبسطت تحت أقدامھما ترحب بأرجلھما فوقھا، والأغصان فوق رأسیھما تتمایل وتتثنى من فرح

بھما، وأشعة الضیاء تلعب بثیابھما وتنعكس على وجنتیھما.

فابتسما معاً للضیاء المشرق حولھما ولزفیف الریاح فوق رأسیھما ولأفنان السرحات الصبیحة
المتلألئة المشعة المتثنیة، ولشبابھما الغض، ولبعضھما البعض!

* * *
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وكان الفجر یدنو من الأرض في تلك اللیلة التي كان فیھا سولومین مع الصحاب في دار
جولوشكن، إذ وقف بباب المصنع، بعد مسیرة خمسة أمیال على القدم، في بھرة لیل مخیف ھادئ

النأمة...

فعرفھ الحارس وأفسح لھ الطریق، فمشى في باحة المصنع، وفي أثره ثلاثة كلاب، تھز أذیالھا
وتتواثب على ساقیھ فرحة بھ، عارفة لھ، حتى أوصلتھ إلى الجناح الذي كان یسكنھ ورافقھ ذلك

الحارس كذلك، وكأنما سره أن رأى الزعیم قد عاد إلى مسكنھ سالمًا...

قال ذلك الحارس: «كیف قدمت اللیلة یا مستر سولومین؟ إننا كنا منتظرین قدومك غدًا».

فأجاب سولومین: «ھذا حسن. إنني نعمت بلذة المشي لیلاً».

وكذلك كانت بین سولومین وعمال المصنع وصغاره صلة الصداقة وعلاقة الألفة والمحبة، فكانوا
یحترمونھ لمكانتھ فیھم وترأسھ علیھم، ویعاملونھ كرجل منھم في غیر عملھ وخارج دائرة نفوذه.



وكانوا یرون فیھ رجلاً مطلعاً كثیر العلم واسع الحافظة، فكانوا یقولون: «أي كلمات یفوه بھا
سولومین لا تلبث أن تروح مقدسة!

لأنھ قد علم كل ما ینبغي للمرء أن یعلمھ، ولیس في العالم رجل إنجلیزيّ واحد یستطیع أن یبز
سولومین أو یتفوق علیھ».

وفي الحق حدث یومًا أن زار رجل من الإنجلیز المصنع الذي یشتغل فیھ سولومین، فكلمھ
سولومین باللغة الإنجلیزیة على أعین العمال وأسماعھم. ولا ندري ماذا أخذ بذلك الرجل الزائر،
حتى أبدى كل الإعجاب بسولومین؛ أرؤیتھ یتكلم بلغة قومھ؟ أم سعة إطلاعھ وروعة آرائھ؟ ولكن
الذي حدث إذ ذاك ھو أن الزائر لمس بیده كتف سولومین وابتسم لھ، ودعاه إلى الذھاب معھ إلى

لیفربول، وھو یقول مخاطباً العمال بروسیة مھشمة: «رجلكم ھذا رجل تمام».

فضحك العمال كثیرًا من تلك الكلمة، وقد أخذتھم العزة برئیسھم فصاحوا: «نعم. نعرف عنھ ذلك.
إنھ رجلنا!».

وكان حق�ا رجلھم وواحدًا منھم.

وفي بكرة الیوم التالي، أیقظھ بافیل من نومھ وأعد لھ معدات الاستحمام، ورفع إلیھ عدة أنباء
مختلفة، وسألھ كذلك أسئلة كثیرة.

وتناولا الشاي معاً في عجلة، واشتمل سولومین بعد ذلك بسترة العمل وبسراویلھ، وانطلق إلى
المصنع، وعادت حیاتھ تدور كما كانت أشبھ شيء بعجلة الآلات البخاریة.

ولكن لم یلبث أن أخرجھ من عملھ حادث جدید.

وذلك أنھ بعد ذلك الحادث بأیام خمسة، أقبلت مركبة من طراز «الفیتون» تجرھا أربعة جیاد
مطھمة، وبجانب السائق وصیف في ثیاب فخمة، فاقتاده بافیل إلى حجرات سولومین. فقدم
الوصیف إلیھ رسالة من صاحب السعادة بوریس سبیاجین، فلما فض تلك الرسالة تأرجت منھا
رائحة ذكیة، لا من الروائح العطریة، ولكن من تلك الروائح الإنجلیزیة التي تعبق من الورق
الصقیل الفخم الأنیق، وكانت الرسالة تحوي خطاباً من سبیاجین نفسھ وبخط یده، وكان یقول فیھا
إنھ كان لھ الشرف بأن سمع بمواھب سولومین وإن لم یسعده الحظ برؤیتھ، وإنھ یتجاسر على
دعوتھ إلى زیارتھ في منزلھ؛ لأنھ یود أن یستمد منھ نصیحتھ القیمة الغالیة في أمر یختص
بمشروع عمليّ قد اعتزم القیام بھ، وقد بعث إلیھ بالمركبة آملاً أن یتفضل بقبول الدعوة، وأنھ مع
ذلك إذا لم یستطع الحضور في ذلك الیوم، لكثرة أشغالھ، فلیتفضل بتعیین الیوم الذي یتمكن فیھ من
تشریف منزلھ حتى تكون المركبة تحت تصرفھ، ثم تلا ذلك الخاتمة المؤدبة اللطیفة التي تختم عادة



بھا الرسائل، وفي ذیل الكتاب حاشیة قال فیھا سبیاجین: «أتعشم أنك لن ترفض تناول العشاء معنا
بكل بساطة، من غیر الظھور على المائدة بالأثواب الرسمیة!» وقد وضع تحت الكلمتین «بكل

بساطة» سطرًا طویلاً عریضًا للفت نظر القارئ إلیھما.

وفي الوقت عینھ دفع الوصیف وھو في ارتباك وحیرة خطاباً آخر من نجدانوف، ولم یكن یحوي
غیر ھذه الكلمات «با� علیك تحضر. إنني بحاجة إلیك شدیدة. وقد یكون لقدومك فائدة كبیرة، لا

للسید سبیاجین بالطبع».

فلم أتم سولومین قراءة رسالة سبیاجین، مضى یقول لنفسھ: «كیف أستطیع الذھاب إن لم یكن
«بكل بساطة!» لیس لديّ أثواب رسمیة في المصنع، فإنني رجل لم أخلق لھا ولم تخلق ھي لي.
ولعمري علام الذھاب إلى ذلك القصر؟ وأي فائدة لي من ذلك؟ والله إنھا لیست إلاّ مضیعة

للزمن!».

ولكنھ لما قرأ خطاب نجدانوف، عرك رأسھ، ومشى إلى النافذة مترددًا، لا یدري ماذا یفعل.

فقال الوصیف في رفق: «أي جواب أحمل لمولاي یا سیدي».

فوقف سولومین لحظة عند النافذة لا یجیب، ولكنھ لم یلبث أن قال للوصیف: «إنني قادم معك.
وإنما یجب أن تنتظر حتى أرتدي ثیابي».

فغادر الوصیف الحجرة بكل أدب، وبعث سولومین في طلب بافیل، فتحدثا معاً، ومضى إلى
المصنع ثانیة، ثم عاد فارتدى سترة طویلة عند الخصر، كان قد خاطھا لھ حائك من أھل الریف،

ووضع فوق رأسھ قبعة مستطیلة، جعلت وجھھ یبدو أشبھ شيء بوجھ خشبي.

واقتعد مجلسًا لھ في الفیتون، ولكنھ لم یلبث أن تذكر أنھ لم یأت بقفازتیھ، فصرخ على بافیل أن
یستحضرھما لھ، وللحال جاء ذلك الرجل لھ بقفازتین مغسولتین من مدة قلیلة، بیضاوین ممتدتین

عند أطراف الأنامل، أشبھ شيء بأصابع من البسكویت!

فقذف سولومین بالقفازتین في جیبھ، وأمر الوصیف بالسیر.

وانطلقت بھ المركبة.

وبینا كان سولومین في طریقھ إلى قصر سبیاجین، كان ھذا السید الخطیر جالسًا في قاعة
الاستقبال، وقد وضع رسالة من الرسائل السیاسیة على ركبتیھ، وبجانبھ امرأتھ تحدثھ ویحدثھا عن

سولومین.



وقد كاشفھا بأنھ قد كتب إلیھ لا لشيء سوى أن یخرجھ من مصنع ذلك التاجر ویحتال علیھ، حتى
یعینھ في خدمتھ لإدارة شؤون مصنعھ بعد ما فسد واحتاج إلى النظام وحسن الرعایة.

ولم یكن یتصور ألبتة أن سولومین سیجسر على رفض دعوتھ، حتى ولا على تأجیل اللقاء إلى یوم
آخر كاقتراحھ.

وقالت فالنتینا مندھشة: «ولكن مصنعنا مصنع ورق، وذلك المصنع لنسیج القطن».

فأجاب زوجھا: «المسألة واحدة یا عزیزتي؛ فإن الآلات تشتغل في المصنعین ولا فرق بینھما،
وھو مھندس میكانیكي یعرف كل ذلك».

قالت زوجتھ وھي تحاوره: «ولكن ماذا تقول إذا اكتشفنا أن سولومین ھذا رجل أخصائي!».

فأجاب زوجھا: «یا عزیزتي. لیس لدینا في روسیا ناس أخصائیون. ثم أنا قلت لك إنھ میكانیكي».

فابتسمت فالنتینا، وقالت: «احذر لنفسك یا عزیزي واتخذ الأناة مرشدًا لك. لقد كنت سیئ الحظ مرة
في انتخاب فتى من الشباب. فاحذر أن تقع في ورطة أخرى».

فقال زوجھا: «أتعنین بالأولى نجدانوف! إنني لا أظن أنني كنت مخطئاً كل الخطأ في اختیاره؛ فإنھ
قام بالتدریس لكولیا خیر قیام. ثم لا مؤاخذة إذا قلت لك إن الأمور لا تعید نفسھا».

فقالت فالنتینا: «أترى أنت ھذا الرأي! إنني لست معك، بل إنني أرى أن الأمور أبدًا معیدة نفسھا،
ولا سیما من ناحیة الفتیان والشباب».

فوضع سبیاجین الرسالة التي كانت فوق ركبتیھ على المائدة برفق، ونظر إلیھا وأجاب الفرنسیة:
«ماذا تعنین بقولك ھذا؟».

فأجابتھ فالنتینا باللغة نفسھا، وكانا یتكلمان معاً دائمًا بالفرنسیة: «افتح عینیك تر كل شيء».

فقال سبیاجین متنحنحًا: «أتعنین ذلك الفتى أیضًا؟».

فقالت: «نعم. أعنیھ».

فوضع یده على جنبیھ وقال: «وھل لدیھ ھنا شيء جدید؟».



فكررت فالنتینا كلمتھا الأولى: «افتح عینیك».

فقال: «أتقصدین ماریانا..ھیھ؟».

وكانت «ھیھ» ھذه من أنفھ. فلم تزد فالنتینا على قولھا: «افتح عینیك. قلت لك».

فقطب سبیاجین حاجبھ وقال: «یجب أن نتكلم عن ھذا الموضوع في فرصة أخرى. إنني أخشى أن
یتضایق صاحبنا سولومین، فأنت تعلمین أنھ لم یعتد الجلوس في المجتمع والاختلاط بأھلھ. إذَنْ
فلنكن آیة الرقة معھ والتلطف، حتى یشعر بالطمأنینة والسكون إلینا. ولست بالطبع أعنیك بھذه
الكلمات؛ لأنك أیتھا العزیز تستطیعین أن تفتني أي مخلوق في العالم إذا شئت. لست بالطبع

أقصدك. أنني إنما أعني الآخرین وفي مقدمتھم...».

وتوقف عن الكلام، وأشار إلى قبعة سوداء موضوعة فوق رف. وكانت تلك قبعة كولومتزف وكان
قد حضر إلى القصر منذ الصباح.

وعاد یقول: «فھو كما تعلمین غضوب كثیر الصیاح شدید الاحتقار لطبقات الشعب، وقد استحال
مشاغباً كثیر الشجار والھیاج في الأیام الأخیرة. ألیست أحوالھ ھناك سائرة على ما یرام؟».

فأطرقت زوجتھ رأسھا، وقد أدركت الغرض وقالت: «لا تخش شیئاً من ناحیتھ. فسأتولى ذلك
بنفسي».

وجاء سولومین ھادئاً ساكناً، غیر متحیر ولا جازع أو خجل.

وما كاد یسمع سبیاجین بنبأ حضوره حتى وثب من مكانھ، وصاح بصوت یسمعھ جمیع أھل
القصر: «دعوه یتفضل دون شك. دعوه یتفضل!».

ومشى إلى باب حجرة الاستقبال، ووقف یرتقب الضیف.

ولم یلبث أن أقبل سولومین، وتخطى عتبة الباب، حتى كاد یتعثر بسبیاجین.

ومد ھذا یدیھ معاً قائلاً بابتسامة وھزة لطیفة من رأسھ: «ما أرق فؤادك إذ تقبلت الحضور. إنني لا
أعرف كیف أشكرك».

واقتاد سولومین إلى ناحیة فالنتینا زوجتھ.



وقال وقد وضع یده بلطف فوق ظھر سولومین، وھو یدفعھ برفق نحوھا: «اسمح لي أن أقدمك إلى
زوجتي. عزیزتي ھذا ھو أبدع مھندس ومدیر مصنع في ولایتنا ھذه... فاسیلي... سولومین».

فنھضت فالنتینا من مجلسھا، ورفعت إلیھ عینیھا الساحرتین، وابتسمت ابتسامة عذبة كما تبتسم
لصدیق معروف لدیھا، ومدت إلیھ یدھا وراحتھا إلى أعلى ومرفقھا في خصرھا.

وترك سولومین للمرأة وزوجھا أن یمثلا روایتھما تلك، وجلس في مكانھ، عند أول دعوة منھما لھ
بالجلوس.

وبدأ سبیاجین یتلطف لھ ویتحبب ویتأدب ویتظرف، ویسألھ إذا كان یشرب شیئاً أو یحب نوعًا من
المرطبات.

ولكن سولومین أكد لھ أنھ لا یرید شیئاً ألبتة، وأنھ لم یشعر بأي تعب من «المشوار».

فقال سبیاجین، وقد علا وجھھ الخجل، كأنما غیر مصدق أن الضیف سینزل إلى تلبیة ذلك الرجاء:
«إذَنْ أیصح لنا أن نذھب إلى المصنع؟».

فأجاب سولومین: «كما تحب. إنني مستعد للذھاب».

فقال سبیاجین: «ما أطیب كرمك. ھل نركب أم تؤثر أن نمشي على الأقدام؟».

فأجاب سولومین: «وھل المصنع منا بعید؟».

فقال سبیاجین: «على مسیرة نصف میل».

قال سولومین: «إنھا لا تستحق استحضار المركبة».

قال سبیاجین: «حسن جد�ا. إیفان! عليّ بقبعتي وعصاي. ھلم أسرع. وعلیك بإعداد شيء لطعام
الغداء أیھا القزم. قبعتي أسرع!».

وكان سبیاجین أكثر اضطراباً من ضیفھ، فعاد یصیح ثانیة: «لماذا لم یأتوا إليّ بقبعتي»، واندفع
وھو الموظف الخطیر ورجل الحكومة العظیم یلتمس بنفسھ القبعة عاریاً كالتلمیذ الصغیر الطائش.

وبینا كان سبیاجین یحدث سولومین، وقفت فالنتینا تنظر إلیھ خلسة تحاول أن تكتشف ھذا الشاب
الجدید.



وكان جالسًا في مقعد كبیر ساكناً لا قلقاً ولا جازعًا، ویداه العاریتان على ركبتیھ؛ لأنھ لم یضع یدیھ
في القفازتین. وھو في ھدوء، وإن كان یبدو علیھ شيء من الفضول، إذ مضى ینظر حولھ یتفقد

الریاش ویتطلع إلى الصور.

وجعلت فالنتینا تحدث نفسھا قائلة: «إنني لا أستطیع أن أدرك أعماق ھذا الرجل. إنھ من العامة.
نعم. من صمیم العامة. ثم مع ذلك لا یبدو علیھ أي أثر للتكلف أو التصنع، بل لا یزال على

طبیعتھ!».

وفي الحق لقد كان سولومین كذلك. فلم یجلس متكلفاً الجلسة، أو ینظر متصنعاً النظرة، كأنما یرید
أن یقول للناس: «انظر أي رجل فخم بدیع أنا!»، ولكنھ ظل جالسًا في مكانھ كرجل صریح

العواطف، سھل الطبیعة، متین الشعور، صافي الذھن.

وأرادت مدام سبیاجین أن تقول لھ شیئاً وتطارحھ الحدیث، ولكن لشد ما دھشت إذ لم تعرف كیف
تبتدئ وھي التي لم یعجزھا شيء.

وإذ ذاك قالت لنفسھا: «یا إلھي. إن ھذا المھندس قد أھاج أعصابي!».

وجاھدت نفسھا أخیرًا فراحت تقول لھ: «إن زوجي یجب أن یحفظ لك صنیعك المحمود؛ فقد كنت
كریمًا إذ ضحیت ببضع ساعات من وقتك الثمین...».

فعاجلھا سولومین بقولھ: «لیس وقتي بالثمین إلى ھذا الحد یا سیدتي، وفوق ذلك. لم یمض شيء
على حضوري حتى الآن».

فجعلت تحدث نفسھا بالفرنسیة قائلة: «آه. لقد بدأ ھذا الطائر یظھر خوافیھ».

ولكن في تلك اللحظة ظھر زوجھا عند الباب، وقبعتھ فوق رأسھ، وعصاه في یده.

وقال بصوت غیر متكلف ولا مضطرب: «ھل أنت مستعد یا فاسیلي سولومین للذھاب؟».

فنھض سولومین، وحیا فالنتینا بانحناءة، ومضى منصرفاً خلف سبیاجین.

ولم یلبث سبیاجین أن صاح: «من ھنا. من ھنا».

كأنما كانا یمشیان في غابة كثیفة یتحسسان طریقھما في وسط العوسج المتعرج المنتشر، وكأنما
كان سولومین یحتاج إلى دلیل.



وعاد سبیاجین یقول: «من ھنا. خذ بالك. ھنا فیھ سلالم، ھنا مصطبة عریضة. احترس!».

وما كادا یتخطیان عتبة الباب الخارجي، حتى التقیا بكولومتزف.

فنظر ھذا شذرًا إلى سولومین وقال: «وإلى أین العزم؟ ھل إلى المصنع انتویت ذھاباً؟».

ثم أكمل كلمتھ بالفرنسیة فقال: «أھذا ھو الشخص.... صاحبنا. الذي كنت تفتقده؟».

ففتح سبیاجین عینیھ، وھز رأسھ على سبیلھ الإنذار، ثم قال: «نعم نحن ذاھبان إلى المصنع؛ لأنني
أرید أن أدل ھذا السید -وھو مھندس ماھر- على عیوبي ومناقص عملي، فاسمح یا مستر
كولومتزف بأن أقدمك إلیھ–حضرتھ مستر كولومتزف جارنا ومن أصحاب الأملاك، وھذا مستر

سولومین!».

فأطرق كولومتزف رأسھ مرتین بشكل متعجل، دون أن یلتفت ناحیة سولومین. ولكن ھذا نظر
إلیھ، وللحال بدا في عینیھ المغمضتین قلیلاً بریق سوء وشر.

قال كولومتزف: «وھل تسمح لي بأن أذھب معكما؟ فأنت تعلم طواعیتي واستعدادي للمعرفة
والتعلیم».

فأجاب سبیاجین: «بلا ریب، إذا أحببت».

ولكنھم لم یسیروا بضع خطوات في الطریق، حتى التقوا بقسیس في طریقھ إلى داره، فترك
كولومتزف رفیقیھ ومضى إلى ذلك القسیس، فطلب إلیھ أن یباركھ، ثم وضع یده على القسیس

فضربھا بشدة على سبیل الألفة، وغضب القسیس؛ لأنھ لم یكن یتوقع ذلك من الرجل.

ومضوا في طریقھم.

وجعل كولومتزف ینظر إلى سولومین نظرات شریرة مھاجمة، وكان ولا ریب قد سمع طرفاً من
أنباء سولومین، فأراد أن یظھر نفسھ أمامھ ویتمازح ویتفاكھ على حسابھ.

وبلغوا المصنع، فرأوا مدیره رجلاً كبیر اللحیة، ذا أسنان صناعیة، وكان ھذا المدیر معیناً بصفة
مؤقتة، ولم یكن یدرك من العمل شیئاً، بل ظل على قولھ: «ھو ذلك. تمام. تمام یا أفندم!»، ویصعد

الزفرات طول الوقت.



ومشوا یتفقدون المكان، وكان كثیرون من العمال یعرفون سولومین، فجعلوا ینحنون لھ بالتحیة،
وصاح مرة على أحد العمال قائلاً: «آه. جریجوري. أنت ھنا!».

ولم یلبث سولومین أن تبین أن المصنع في حالة سیئة، وأن النفقات طرحت فیھ بلا موجب،
وصرفت علیھ الأموال بلا ضرورة، ورأى أن الآلات البخاریة من أحقر طراز، وأغلبھا لم یكن

ثمة حاجة إلیھ، ولم یجد لأھمھا وأوجبھا في المصنع من أثر.

وظل سبیاجین متطلعاً إلى وجھ سولومین یحاول أن یحذر رأیھ، وجعل یسألھ بعض أسئلة بحیاء
لیطمئن إذا كان الرجل قد رضي بالمكان أو سر من نظامھ.

فقال سولومین: «النظام لا بأس بھ، ولكني في شك من الفائدة التي تعود علیك من ھذا المصنع!».

وأدرك سبیاجین بل وكولومتزف معھ أن سولومین على خبرة عظیمة بكل شيء من شؤون
المصنع، وأنھ ظل یمشي في منافسھ كأنھ في دار لھ ألفھا وسكن إلیھا، ووقف عند أداة بخاریة،

فوضع یده علیھا بتلك الألفة والخبرة التي یضع راكب الخیل یده على شعر جواده.

ولم یتكلم سولومین إلا قلیلاً، ولم یعر مدیر المصنع ذا اللحیة الكثة الطویلة أدنى التفات وانصرف
ولم یقل شیئاً، ومشى سبیاجین وكولومتزف في أثره.

وكان سبیاجین في أشد حالات الاضطراب، حتى لم یأذن لأحد من رجال المصنع بأن یرافقھ،
ومشى یخبط الأرض بقدمھ ویعض على نواجذه من الغضب.

والتفت صوب سولومین وقال: «إنني أرى من وجھك أنك لم تسُرَّ بالمصنع. بالتأكید أنني عارف
أنھ لیس في حالة طیبة، ولم تعد عليَّ منھ إلى الآن فائدة، ولكن ألا تتكرم بإبداء رأیك الخالص في
العیوب الجوھریة التي تعیب المصنع وتسيء حالتھ، والوجوه التي تتیسر للإنسان في سبیل

إصلاحھ».

فأنشأ سولومین یتكلم، فقال: «لیست صناعة الورق حرفتي، ولكن أستطیع أن أقول لك كلمة واحدة.
إنني في شك من استعداد أھل الطبقة النبیلة الأرستقراطیة للمشاریع الصناعیة!».

فانبرى كولومتزف یسألھ قائلاً: «ھل ترى أنھا محقرة من شأنھم منزلتھم عن أوْجھم؟».

فابتسم سولومین ابتسامتھ المعتادة وقال: «كلا. كلا مطلقاً. أي تحقیر من ناحیتھا وأي تصغیر من
جرائھا، ولو صح أنھا كذلك، فلست مع ذلك أظن أن أھل الأرستقراطیة یحفلون كثیرًا بذلك».



فقال كولومتزف: «ماذا تعني بذلك؟».

فاستطرد سولومین حدیثھ برفق فقال: «إنني لم أقصد بذلك إلا أن أقول إن النبلاء لم یعتادوا ھذا
النوع من العمل؛ إذ تعوزھم الخبرة بالتجارة، ولا بد لھم من التدریب الفني في سبیل إجادة ھذا
الضرب من الصناعة، والنبلاء وأھل الطبقة العالیة لا یفھمون شیئاً من ذلك. وھا نحن نراھم قد
بدأوا ینشئون مصانع للأصواف والأقطان والورق في كل مكان، ولكنھم لا یلبثون أن یقعوا في
أیدي التجار في النھایة. وھذه حالة یؤسف لھا؛ لأن التجار شر على الفقراء والعمال والمساكین من

أولئك، وأشد استغلالاً لمجھوداتھم. ولكن لا أرى حیلة لمعالجة ذلك».

فصاح كولومتزف قائلاً: «إن من یستمع إلیك وأنت تفوه بھذه الكلمات یخیل إلیھ أن جمیع الشؤون
المالیة أكثر من أن تدركھا أذھان النبلاء».

فأجابھ سولومین قائلاً: «كلا. بل بالعكس. إن النبلاء سادة في المالیات وكبار من یحل مسائلھا،
ولیس ثمة من یضارعھم في إنشاء سكة حدیدیة، أو إقامة مصارف مالیة، أو التحایل على التخلص
من ضریبة من الضرائب، إنھم لا یلبثون أن یغتنوا وتطول ثرواتھم. وقد قلت ذلك منذ لحظة ولكن
یخیل إليّ أنك تألمت من رأیي ذاك، على أنني عندما قلت ذلك، كنت أقصد أن أتكلم عن الصناعات
المطردة النظامیة؛ لأن إنشاء محلات عمومیة للخاصة وحوانیت للبقول وإقراض الفلاحین حنطة
أو نقودًا بفائدة مائة في المائة أو مائة وخمسین في المائة، كما یفعل الآن عدد عدید من نبلائنا وأھل

الطبقة العالیة لدینا، لیست من الشؤون المالیة في شيء مطلقاً».

فخرس كولومتزف ولم یقل شیئاً؛ لأنھ كان من جماعة الأغنیاء الذین تنطبق علیھم كلمة سولومین
في إقراض الفلاحین بفوائد فادحة لا تعقل، وكان أقسى من مد إلى رجل في الدنیا مالاً على أن یرد
إلیھ عند المیسرة، وأخشن المقرضین فؤادًا، فلم یكن یسمح لأحد من الفلاحین بالدخول إلى حجرتھ
المتأرجحة العاتقة بأنفاس الزھر. ولم یكن لیختلط بھم أو یباشر عملیة القروض بنفسھ، بل كان

یقرضھم على ید وكیل أعمالھ.

وكان یغلي من الغضب وھو یستمع إلى كلمات سولومین، ولكنھ تمالك جأشھ قلیلاً، على أن
عضلات وجھھ كانت تنم عما كان یتقد في فؤاده.

وبدأ سبیاجین یقول: «ولكن اسمح لي یا مستر سولومین أن أقول إنھ قد یصح ما قلتھ عن العصر
الماضي، یوم كان للنبلاء میزات خاصة وحقوق متنوعة، وكانوا ھم في مرتبة غیر مرتبتھم الیوم.
ولكن في العصر الحاضر بعد أن أدخلنا كل ھذا الإصلاح على الصناعة. لماذا لا یولي النبلاء
وجوھھم شطر ھذا الضرب من المشاریع، ویقصرون علیھ ھمھم ومواھبھم؟ ولماذا یعز على
أذھانھم فھم ما لا یعجز التاجر البسیط الساذج الأميّ عن إدراك أسراره، فإنھم قد أصابوا قسطًا



لیس بالضئیل من التھذیب، بل یصح للإنسان أن یقول عنھم غیر مبالغ ولا مغال إنھم رمز النور
والعرفان في ھذا العصر».

وقد أجاد سبیاجین القول، وكانت بلاغتھ تلك قمینة أن تحدث في سان بطرسبرج، ولا سیما في
مكتب إدارتھ أو في الدوائر العالیة حركة كبرى، ولكنھا مضت بلا أثر ولا أحدثت أي حركة في

ذھن سولومین.

فأعاد سولومین قولھ: «إن النبلاء لا یستطیعون مداركة ھذه الشؤون ومسایرتھا وتدبیر مطالبھا».

فكاد یصرخ كولومتزف في وجھھ قائلاً: «ولكن لماذا یعجزون؟ لماذا؟ أرید أن أفھم لماذا».

فأجاب سولومین: «ذلك لأنھ تغلب علیھم الروح البیروقراطیة والولع بالنھي والأمر، وحب
الاستبداد».

فضحك كولومتزف ضحكة شر وخبث وقال: «أتقول الروح البیروقراطیة؟ إنني لا أظنك فاھمًا ما
تقول یا مستر سولومین».

فظل سولومین یبتسم وقال: «وما الذي یحملك على ھذا الظن یا مستر كولومتزف! إنني أؤكد لك
أنني أفھم دائمًا ما أقول».

ولما سمع كولومتزف اسمھ محرفاً مشوھًا مزیدًا فیھ، ارتعش ورعد من شدة الغضب.

قال: «إذن تكرم بشرح ما قصدت إلیھ الآن؟».

فأجاب سولومین: «بكل سرور. إنني أظن أن كل رجل حكوميّ أجنبيّ عنا، وھو أبدًا كذلك. نعم،
إن نبلاء ھذه البلاد قد أصبحوا أجانب عنھا غرباء فیھا».

فضحك كولومتزف بأشد من قبل وصاح ثانیة قائلاً: «ولكني یا سیدي العزیز لا أفھم في الحقیقة ما
تعني».

فأجاب سولومین: «وذلك شر علیك. ربما تستطیع فھمًا إذا أجھدت ذھنك قلیلاً».

فصاح كولومتزف محتد�ا: «سیدي!».



ولكن سبیاجین تداخل بینھما، وصاح بعجلة: «أیھا السیدان أیھا السیدان. من فضلكما. من فضلكما.
كولومتزف. أرجو إلیك أن تھدئ نفسك، إنني أظن أن الغداء قد أعد لنا. ھلما بنا... ھلما بنا».

وبعد ذلك بخمس دقائق، وقف كولومتزف في بھرة مخدع مدام سبیاجین یصیح: «فالنتینا، إنني لا
أدري ماذا یبغي زوجك من ھذا! فقد أحضر إلینا من قبل فتى عدمی�ا مخیفاً، وھا ھو قد جاءنا برجل

آخر على مثالھ، ولكن ھذا القادم الجدید ألعن من الأول وشر منھ وأشنع!».

فقالت فالنتینا مندھشة: «ولكن لماذا؟».

فأجاب كولومتزف: «إنھ یدافع عن أشنع المبادئ، ویؤید أشد الآراء خطرًا وویلاً. وماذا تقولین في
أنھ ظل یكلم زوجك ساعة كاملة دون أن تسول لھ نفسھ ولو مرة واحدة، نعم، ولو مرة واحدة بأن

یخاطبھ قائلاً: یا صاحب السعادة! آه من الوقح الوَخْش الوبش البذيء...!».

* * *
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وقبل الجلوس إلى مائدة الغداء بلحظة، دعا سبیاجین زوجتھ إلى خلوة في حجرة المكتبة؛ إذ أراد
أن یحادثھا على انفراد، فقد رأى نفسھ في مركز محرج وموقف خشن.

فلما احتوتھما الحجرة، طفق یشرح لھا الحالة السیئة التي انتھى إلیھا المصنع، والإعجاب الذي
شعر بھ من ناحیة مواھب سولومین وكفاءتھ لتولي إدارتھ على الرغم من جفوة خلقھ وصرامة
أدبھ، وأنھ لذلك یرى أن یستمر ھو وزوجتھ على التلطف لھ ومحایلتھ وإكرامھ ما شاء لھما الكرم.

وجعل یكرر مرة أو مرتین «ما أشد لھفتي على الحصول علیھ في مصنعي».

وأغضب سبیاجین سقوط كولومتزف علیھ في ذلك الیوم، ولذلك صاح غاضباً: «لعنة الله علیھ!
وفي ذمة الشیطان ھو! إنھ یتصور العدمیین ودعاة الثورة في كل مكان، ویأبى إلا أن یشاتمھم
ویصارحھم العداء، ویزھق أرواحھم، ولكن لھ أن یفعل ذلك في بیتھ لا في منزلي أنا. إنھ لا

یستطیع أن یمسك لسانھ عن الكلام!».

فردت علیھ زوجتھ بأنھ یسرھا أن تتلطف لھ وتتأدب، ولكن یلوح لھا أن الضیف لیس بحاجة إلى
التلطف منھا والتأدب؛ لأنھ لا یحفل منھا بذلك ولا یھتم، لا عن غلظة منھ وخشونة، وإنما استخفافاً

منھ وتظاھرًا بالاستھانة، وذلك غیر مستبعد على رجل من عامة الشعب.

فقال لھا سبیاجین بلھجة المتوسل: «ترفقي بھ وتلطفي معھ على كل حال».

فوعدتھ فالنتینا أن تفعل كما یرید، وكذلك برَّت بما وعدت.

ا خفی�ا لم یعرفھ أحد، وكل فبدأت أولاً بالاختلاء وكولومتزف. وقد ظل ما دار بینھما من الحدیث سر�
ما كان منھ بعد ذلك أنھ جاء إلى المائدة وعلیھ مظھر رجل أجمع نیتھ على أن یظل محاذرًا مطیعاً

صامتاً مھما كلفھ ذلك من ثمن.

وقد جعلھ ھذا الاستسلام حزیناً مقطباً واجمًا مھیباً في كل حركة من حركاتھ، وعرّفت فالنتینا
سولومین إلى كل إنسان، ولكنھ لم یحتفل بأحد ممن تعرف إلیھم احتفالھ بالنظر إلى ماریانا

والإصغاء إلى كلماتھا.

وأجلستھ مدام سبیاجین أیضًا بجانبھا على المائدة، وجلس كولومتزف عن یسارھا، فلما نشر
«فوطتھ» ابتسم لھا وأطال في وجھھ وسحنتھ كأنما یرید أن یقول:



«والآن لنبدأ بتمثیل ھذه الروایة المنزلیة».

وجلس سبیاجین في الناحیة المقابلة، وھو في أشد الاضطراب والجزع.

واتخذت فالنتینا ما یجب من التدابیر، حتى لا یكون مجلس نجدانوف بجانب ماریانا كالعادة، بل بین
العجوز زھروفنا وبین سبیاجین.

ووجدت ماریانا عند ابتداء الطعام بین كولومتزف والصبي كولیا.

وكان الطعام أفخم ما یكون، طعامًا «رسمی�ا»، وقد وضعت قائمة الأطعمة أمام كل آكل في
صحفتھ.

وما كاد الخدم یرفعون صحاف الحساء، حتى أنشأ سبیاجین یدور بالحدیث إلى وجھة المصنع
وأحوالھ، ثم إلى الصناعات الروسیة عامة.

وطفق سولومین یجیب كعادتھ أجوبة موجزة.

وما كاد یبدأ أحادیثھ، حتى راحت ماریانا تحدق فیھ بصرھا مستمعة إلیھ.

وأما كولومتزف، وكان جالسًا بجانبھا یتلطف لھا، ویصب في أذنیھا عدة ألفاظ على سبیل
المجاملة، إذ نبئ من قبل أن لا یبدأ مناقشة أو یدخل في جدل أو شجار.

ولكن ماریانا لم تسمع إلى كلماتھ، ولم تعره التفاتھا.

وتبین ھو أن بینھ وبین تلك الفتاة ھاویة سحیقة لا یستطیع اجتیازھا.

وأما صدیقنا نجدانوف، فقد وقع بینھ وبین رب البیت جفوة شدیدة، بل ازداد الشقاق بین الرجلین،
فقد كان نجدانوف في نظر سبیاجین قطعة من الأثاث لا أكثر ولا أقل، وتخیل مجلسھ فراغًا لا
یشغلھ أحد، متصورًا أنھ لیس موجودًا في الحجرة معھم، وقد ظھر ذلك الشعور وتجلى عندما بدأ
نجدانوف یتبادل والعجوز حنة زھروفنا بعض الملاحظات، إذ دار سبیاجین بعینھ في دھشة

وذھول، كأنما عجب لھذا الصوت من أي النواحي صدر.

وبعد أن تناول القوم السمك انبرت فالنتینا، وكانت قد حشدت كل مفاتن جمالھا وكرمھا لامتلاك
فؤاد سولومین، فقالت لزوجھا باللغة الإنجلیزیة أنھا قد لاحظت أن ضیفھما لم یشرب نبیذًا، وربما



یؤثر علیھ شیئاً من الجعة -البیرة-، فلم یكن من سبیاجین إلا أن صاح على الخدم أن یأتوا بالجعة
على الفور.

فالتفت سولومین إذ ذاك ناحیة فالنتینا وقال: «قد لا تعلمین یا سیدتي أنني قضیت في إنجلترا أكثر
من عامین وأجید معرفة الإنجلیزیة. إنني إنما ذكرت ذلك الآن لكي تكوني على بصیرة، فلعلك

تحبین مرة من المرات أن تكلمي زوجك عن شيء خصوصي بینكما».

فضحكت فالنتینا وأكدت لھ أن لا ضرورة مطلقاً إلى ھذا التحذیر؛ لأنھ لن یسمع عن نفسھ غیر
الخیر والمدیح.

ولكنھا في أعماق نفسھا عدت عمل سولومین غریباً، وإن لم یكن یخلو أیضًا من شيء من اللطف
والأدب.

وإذ ذاك لم یطق كولومتزف صبرًا على السكوت، فبدأ یتكلم.

قال یخاطب سولومین: «إذَنْ حضرتك كنت في إنجلترا، وقد درست أخلاق القوم ھناك بلا شك،
وخبرت آدابھم وعاداتھم، فھل تظنھا حقیقة بالاقتداء خلیقة بأن نحذو حذوھا؟».

فأجاب سولومین: «بعضھا یصح الاقتداء بھ، وبقیتھا لا خیر فیھ».

فقال كولومتزف وھو یتظاھر بأنھ لا یرى الإشارات التي كان سبیاجین یشیرھا إلیھ: «جواب
مختصر، ولكن غیر واضح. لقد كنت تتكلم في ھذا الصباح عن طبقة النبلاء في ھذه البلاد. إنك
ولا شك استطعت في المدة التي مكثتھا في بلاد الإنجلیز أن تدرس أخلاق نبلائھم وأصحاب

الأراضي عندھم. ألیس كذلك؟».

فأجاب سولومین: «لم یتُحَ لي ذلك، فقد كنت في دائرة بعیدة عن دائرتھم. ولكني كوّنت لي آراء
خاصة عن أولئك النبلاء».

فقال كولومتزف: «حسن جد�ا. وھل تظن أنھ یستحیل أن یكون لدینا نبلاء على شاكلتھم أم ینبغي أن
لا یكون لدینا طبقة نبیلة على الإطلاق؟».

فأجاب سولومین: «أولاً إنني أظن ذلك مستحیلاً، وثانیاً لا أرى فائدة ما في أن یكون من بین
طبقاتنا نبلاء وأشراف».



فعاد كولومتزف یسألھ بصوت أقل خشونة من قبل، متابعة لرغبة سبیاجین، إذ كان قد تحفز في
مجلسھ: «ولكن نبئني ما الذي یحملك على ھذا الرأي؟».

فأجاب سولومین: «ذلك لأنھ لا تمضي عشرون عامًا أو ثلاثون، حتى یختفي من ھذه البلاد كل أثر
للنبلاء وأصحاب الأراضي».

فعاد كولومتزف یقول: «وما السبب؟».

قال سولومین: «ذلك لأنھ في بحر ھذا الزمن تكون الأراضي كلھا قد انتقلت إلى أیدي أفراد
عصامین لا یمتازون بنبل المحتد، والدم وعراقة الأصل».

قال كولومتزف: «أتعني بذلك التجار؟».

فأجاب سولومین: «نعم. التجار على الأرجح».

فابتسم كولومتزف ابتسامة رجل متنازل لمن ھو دونھ وقال: «لعلك تتذكر أنك قلت الآن غیر ما
أدلیت بھ منذ ساعة من الآراء عن المصانع».

قال سولومین: «بل إنما أقول ھو الحقیقة التامة!».

فقال كولومتزف: «ولا ریب في أن ذلك سیسرك. ألیس كذلك؟».

فأجاب سولومین: «لا یسرني ذلك ألبتة. وقد قلت لك قبل الآن إن عامة الشعب لن تروح أحسن
حالاً من وراء ھذا التغییر إذا وقع».

فرفع كولومتزف یده قلیلاً: «إذَنْ تصور أي ألم وشجن سیحدث للشعب من ذلك!».

فصاح سبیاجین بأعلى صوتھ: «یا مستر فاسیلي سولومین. لقد أحضر لك الخادم الجعة. تفضل
اشرب».

ثم خفض من صوتھ، وقال ھمسًا یخاطب كولومتزف: «سیمیون، عزیزي، مش كدا أمال! ترفق
قلیلاً وھدئ روعك».

ولكن مثل كولومتزف لم یكن لیأبھ بھذا الإنذار، أو یعبأ بتلك النصیحة.



إذ عاد یقول ملتفتاً نحو سولومین: «إنني أرى من خلال حدیثك أنك لست راضیاً أیضًا عن طائفة
التجار، ولكنھم كما تعلم نشأوا من عامة الشعب، ووثبوا من بھرة الجماھیر».

فقال سولومین ببرود: «لا أنكر ذلك».

فعاد كولومتزف یقول: «لقد كنت أظن أنك تعتقد أن كل ما یخرج من الشعب أو یختص بالشعب
عندك فوق كل نقد».

فأجاب سولومین: «لم یكن ذلك اعتقادي ألبتة. إنك مخطئ كل الخطأ. فإن ھذا الشعب لیعاب بعدة
أمور، وینُقد من وجوه متعددة. وإن لم یكن الذنب في جمیع الأحوال ذنبھم، ولیست جریرة كل
منقصة واقعة علیھم. إن تاجرنا الروسي رجل یستخدم كل شيء لفائدتھ الخاصة، ولھذا یستثمر
رأس مالھ لھذا الغرض، فھو یظن دائمًا أن الشعب یرید أن یتفوق علیھ ویغشھ ویمكر علیھ. كما

یفعل ھو معھم، حذوك النعل بالنعل، ولكن الشعب...».

فقال كولومتزف یعاجلھ مقاطعاً: «نعم. تفضل. قل. ماذا عن الشعب تود أن تقول؟».

فاستطرد سولومین في حدیثھ یقول: «ولكن الشعب نائم!».

قال كولومتزف: «وھل تود أنت أن توقظھ من سباتھ؟».

فأجاب سولومین: «عمل غیر مذموم لو أنني فعلتھ».

فضج كولومتزف صارخًا: «... آھا... آھا... إذن ھذا ما أردت...».

وھنا صاح سبیاجین بلھجة الآمر: «سیدي. سیدي».

وقد شعر أن الوقت قد حان لإیقاف ھذا الجدل عند حده، وكذلك فعل.

فرفع یده الیمني بإشارة خفیفة، مبقیاً مرفقھ مرتكزًا على المائدة. وانطلق في حدیثھ طویل مسھب
بلیغ، فمدح المحافظین أولاً، وأثنى على الأحرار ثانیاً، مؤثرًا ھؤلاء على أولئك؛ لأنھ یعد نفسھ من
حزبھم وفي صفوفھم الأولى. وتكلم عن الشعب فأحسن وأجاد، وذكرھم بالخیر وأثنى علیھم، ولكنھ
لفت الأنظار إلى بعض مناقص أخلاقھم وأبان عن إیمانھ التام بحسن نیة الحكومة، ولكنھ جعل
یتساءل عن حیرة غیر معتقد أن الموظفین جمیعاً یؤدون وینفذون رغباتھا الحسنة ونوایاھا البدیعة
النافعة، واعترف للأدب بأھمیتھ وسلطانھ. وإن صرح بأنھ یخشى أن یروح الأدب خطرًا مؤذیاً إذا
لم یعالج بمنتھى الحكمة والحذر. ثم عاج على حضارة الغرب، فشرح آمالھ الكبار في النتائج



الحسنة التي ستعود على بلاده من وراء الاقتداء بھ، واحتذاء حذوه، ولكنھ لم ینكر قلقھ وشكھ في
صلاح ذلك وفائدتھ. ثم أحال الكلام على الشرق، فتنھد أولاً وزفر، ولم یلبث أن حمت حمیتھ
وارتفع تحمسھ، وختم الحدیث بأن سأل من حولھ أن یشربوا نخب الثالوث المقدس لدیھ وھو الدین

والزراعة والصناعة!».

فأردف كولومتزف على تلك الكلمات: «نعم. تحت سلطان الحكومة».

فأصلح سبیاجین كلمتھ وقال: «تحت حكومة عاقلة رشیدة خیرّة محسنة».

وشرب الثلاثة ذلك النخب في سكون وصمت.

وجعل نجدانوف وھو ذلك الفراغ الذي ظن سبیاجین أنھ لا یشغل حیزًا، یتمتم في خلال الحدیث
كلمات استیاء وتذمر ومعارضة، ولكنھ لم یرد أن یحدث ھو أیضًا ضجة أو حوارًا شدیدًا. فسكن

ولم یتكلم. وانتھى الغداء... على خیر!

وقامت فالنتینا إلى القھوة فقدمت -وھي تبتسم ابتسامة لیس في العالم أفتن منھا- فنجاناً إلى
سولومین، فشربھ، ولم یكد یضع الفنجان، حتى تلفت یرید قبعتھ، وإذ ذاك أمسكھ سبیاجین من

ذراعھ، ومشى بھ إلى حجرة مكتبتھ.

وھناك بدأ بتقدیم سیجارة طویلة من أفخم أنواع التبغ إلیھ، ثم انتھى بأن عرض علیھ الدخول في
خدمة مصنعھ بأبدع الشروط وأعظم الاتفاقات، ومضى یقول:

«وستكون في المصنع السید المطلق. وإني أؤكد لك ذلك».

فتقبل سولومین السیجارة، ولم یتقبل الوظیفة!

وتمسك برفضھ، وأصر على إبائھ، ولم یستمع لمحاولات سبیاجین وتوسلاتھ وشفائعھ ومشجعاتھ.

فلما أنھك سباجین الإقناع، وأتعبھ التحایل، قال: «أرجوك یا عزیزي سولومین أن لا تقول كلا مرة
واحدة. إنما قل على الأقل أنك ستفكر في المشروع إلى الغد».

فكان جواب سولومین: «العبارة واحدة إذ لن أتقبل ما عرضتھ عليّ».

فعاد سبیاجین یتضرع قائلاً: «ألا قل إنك ستفكر فیھ إلى الغد یا عزیزي سولومین. فھذا لا یضیرك
ولا یؤلمك. ولا یكلفك شیئاً».



فوافق سولومین، وخرج من الحجرة، ورجع یبحث عن قبعتھ.

ولكن نجدانوف لم یكن أتیح لھ أن یكلم سولومین كلمة واحدة، فدنا منھ وھمس لھ في عجلة: «بحق
السماء لا تنصرف الآن. وإلا حرمتنا حدیثاً لا بد منھ».

فترك سولومین قبعتھ، ولم یتقدم نحوھا.

وقال سبیاجین متوسلاً ثانیة: «ھلا تكرمت بالمبیت اللیلة عندنا؟».

فأجاب سولومین: «كما تحب».

وأثارت النظرة التي رمقتھ بھا الفتاة ماریانا وھو واقف عند النافذة عاصفة من الآراء في ذھنھ.

* * *
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ولم تكن ماریانا قد سمعت بسولومین، ولم تكن تخیلتھ كحقیقتھ إذ رأتھ، فقد خطر لھا لأول وھلة أنھ
شخص غیر محدود، معروف الخلق، سلیب من الشخصیة.

وقد رأت قبلھ كثیرین من الشباب مثلھ نحوفة بدن، ومتانة عضل، ولكنھا ما كادت تجلس متطلعة
إلیھ، مراقبة حركاتھ، حتى استھواھا حدیثھ إلى الإصغاء. ولم تلبث أن سكن فؤادھا إلیھ، وأوحى

مظھرھا إلى روحھا الطمأنینة والثقة والإیمان بھ.

فقد تبینت منھ رجلاً ساكناً ھادئاً، لا بالدمیم ولا بالثقیل الظل، لا یكذب ولا یماري، ولا یدعي ما
لیس فیھ، ولا یزھو ولا یطول على الناس فخورًا، بل لیَستطیع الإنسان أن یستند إلیھ ویركن، كما

یركن إلى جدار من الحجر متین البناء.

وخیل إلى ماریانا أن ھذا الإحساس لم یقع منھ في نفسھا وحدھا، بل في نفوس الحضور كلھم.

ولم تحتفل ماریانا بتلك الأحادیث التي كان سولومین یحدثھم بھا؛ إذا لم تكن تھتم بما یقول عن
المصانع والتجار، ولكن اللھجة التي كان یتكلم بھا والطریقة التي كان یتلفت بھا حولھ ویرسل

ابتسامتھ تطوف بوجوه السامعین، وقعتا عندھا افتن موقع، وبعثت في فؤادھا أشد السرور.

فناجت نفسھا تقول عنھ: «رجل صریح متھجم في الوجھ.. على الأقل».

والحقیقة الذائعة التي یعرفھا الناس جمیعاً -وإن لم یسھل علیھم فھمھا- أن الروس أكذب من مشى
على وجھ الأرض، ولكن لیس شيء في العالم ھو آخذ بمجامع قلوبھم وأبعثھم على احترامھ

وإكباره من الصدق وقول الحق؛ فھم أشد الناس إجلالاً لھ واشتراكًا في العاطفة مع قائلھ.

ولاح سولومین في عینيْ ماریانا كأنما قد حفت بھ ھالة كھالة القمر.

وقد بادلت نجدانوف على المائدة عدة نظرات عن سولومین ورنوات، وفي النھایة لم تلبث أن رأت
نفسھا وھي لا تدري قد راحت تقارن بین الرجلین وتوازن بینھما، وخرجت من تلك المقارنة

بتفضیل سولومین على فتاھا.

وفي الحق لا ننكر أن نجدانوف كان أوسم وجھًا وأنضر محیا من سولومین، وكان وجھھ یبعث
الناس على النظر إلیھ بأشد مما یجتذبھم وجھ سولومین. ولكنھ مع ذلك كان ینم عنْ وجدانات
مضطربة ومشاعر متضاربة متألمة مختلطة متدافعة، ویشف عن ارتباك وحیرة وغضب وقلق



وتراخ، بل وطائف من الیأس كأنما كان یقتعد مرجلاً مفعمًا بقطع متقدة مضطرمة من الفحم. وكان
یحاول أن یتكلم في خلال الطعام، ولكن لم یفعل وجعل یضحك ضحكات تشنجیة.

أما سولومین فقد بدا علیھ أثر ضعیف من الملل، ولكنھ كان مع ذلك جالسًا في منتھى الراحة
والسكون، كأنھ في داره، مستقلا� عما یجري حولھ، غیر مقید بالمجلس وأھلھ.

وإذ ذاك جعلت ماریانا تقول لنفسھا: «ینبغي أن نستنصح ھذا الرجل؛ فإنھ والحق یقال قدیر على
أن یھدینا إلى الصواب، ویصل بنا إلى ثنیة الحق».

ولذلك كانت ھي التي أرسلت نجدانوف إلى سولومین بعد الغداء، لیستبقیھ للمبیت في تلك اللیلة في
دار سبیاجین.

ومضى المساء متباطئاً متثاقل الخطى.

وأبطأ العشاء لحسن الحظ في تلك اللیلة، ولم یكن بقي غیر وقت قلیل حتى یأوي الجمیع إلى
المضاجع.

وظل كولومتزف غضوباً صامتاً ولم یقل شیئاً.

فقالت فالنتینا تخاطبھ متضاحكة:

«ماذا جرى لك. ھل ضاع منك شيء؟».

فأجاب كولومتزف: «نعم. ضاع. فھل تعلمین حكایة ذلك الضابط الذي كان في فرقة الحرس
القیصري كیف كان في أشد الحزن والألم لأن جنوده أضاعوا «فردة» من جورب من جواربھ،
وبات یصرخ بأعلى صوتھ «ابحثوا لي عن فردة جوربي!». ذلك مثلي الیوم، فإنني أرید أن أصیح
«ابحثوا لي عن كلمة «سیدي!» فإن ھذه لفظة قد ضاعت. وبضیاعھا فقدنا كل أثر لاحترام

المقامات، وحفظ الألقاب وإكبار المراكز العظیمة وأھلھا!».

فأجابتھ فالنتینا بإنھا لا ترضى لنفسھا أن تساعده في البحث عن تلك «الضالة» المفقودة.

ولقد أكثرت فالنتینا في تلك اللیلة من التظرف لسولومین والتحبب لھ والدنو منھ، وإظھار كل
وسائل الكرم وحسن المثوى، ولكن خیبتھا في «بلفھ» أیأستھا.



وقد مشت منصرفة إلى وجھھا، فلما اقتربت من كولومتزف، ھمست تقول لھ بصوت منخفض
بالفرنسیة: «یا إلھي، لقد أنھكني التعب من صلابة ھذا الرجل!».

فأجابھا في مثل صوتھا: «أنتِ التي أردت لنفسكِ ھذا التعب مع مخلوق كھذا».

وفي النھایة بعد المصافحات بالأیدي والكلمات المؤدبة والمتلطفة، وقد بدأ الجلوس یملون من
الأحادیث وتعتریھم السآمة افترق الأضیاف وأھل الدار.

وكان سولومین قد أفردت لھ أبدع حجرات الطابق الثاني، حجرة فخمة قد اجتمعت فیھا كل أدوات
الزینة على الطراز الإنجلیزي، وحمام فخم بجانبھا.

ولكنھ لم یذھب إلیھا رأسًا، بل انصرف إلى حجرة نجدانوف.

فبدأ الفتى یشكره لقبولھ البقاء تلك اللیلة في الدار قائلاً: «إنني أعلم أن ھذه تضحیة منك».

فأجاب سولومین بعجلة: «لیست تضحیة ألبتة. فلم تكن ھناك حاجة إلى تضحیة ما، وفضلاً عن
ذلك لم أكن أستطیع رفض سؤلك».

قال نجدانوف: «ولماذا؟».

فأجاب سولومین: «لأنني قد مِلت بكلیتي إلیك».

فدھش نجدانوف، وسر في آن واحد، بینا شد سولومین یده مصافحًا.

ثم جلس سولومین في مقعد وأشعل سیجارًا، وأسند مرفقیھ خلف المقعد وبدأ الكلام.

قال: «والآن ماذا ترید أن تحدثني بھ».

فجلس نجدانوف أیضًا قبالة سولومین، ولكنھ لم یشعل لفافة من التبغ، وأنشأ یقول: «إذَنْ ترید أن
تعرف ما الخبر. إنني أرید أن أنبئك أنني أود الھروب من ھذا المكان».

فأجاب سولومین: «أترید أن تفارق ھذا البیت؟ إنني لا أرى شیئاً یحول بینك وبین نیتك».

فقال نجدانوف: «لا تقل أفارقھ، بل إني أقول أرید الفرار منھ!».



فأجاب سولومین: «ولماذا. ھل یریدون أن یمنعوك الذھاب، أم لعلك قبضت شیئاً من راتبك سلفاً؟
إذا كان الأمر كذلك، فما علیك إلا أن تلفظ الكلمة فتراني عند ظنك بي».

فقال نجدانوف: «أخشى أن لا تكون قد أدركت ما أرمي إلیھ یا عزیزي سولومین، إنني قلت أرید
الفرار من ھذا المكان لا مفارقتھ؛ لأنني لا أرید الذھاب وحدي».

فرفع سولومین رأسھ.

قال: «ومع من ترید إذَنْ فرارًا؟».

فأجاب نجدانوف: «مع الفتاة التي رأیتھا الیوم ھنا».

قال سولومین في دھشة: «مع تلك الفتاة. في الحق إن لھا وجھًا جمیلاً. وھل تحبان بعضكما بعضًا،
أم أجمعتما النیة فقط على الذھاب معاً؛ لأنكما لا تحبان في ھذا القصر مقامًا؟».

قال نجدانوف: «بل لأننا نحب بعضنا بعضًا».

قال سولومین: «آه. وھل ھي ذات قربى لأھل ھذا البیت؟».

فأجاب نجدانوف: «نعم. ولكنھا تدین بمبادئنا وتشاركنا في العقیدة الوطنیة التي نؤمن بھا، وھي
متأھبة لأي تضحیة».

فابتسم سولومین.

قال: «وأنت یا نجدانوف، أمتأھب أنت أیضًا؟».

فقطب نجدانوف حاجبھ قلیلاً وأجاب: «ولِمَ ھذا السؤال؟ سترى بعینك إذ یحین الوقت وتأزف
الآزفة».

قال سولومین: «لست في شك من ناحیتك یا نجدانوف، ولكني سألتك فقط لأنني لا أرى غیرك أحدًا
متأھباً».

قال نجدانوف: «وماركیلوف؟ ماذا تقول فیھ؟».

فأجاب سولومین: «آه. نعم وماركلیوف كذلك، ولكنھ كما تعلم وُلِد متأھباً!».
�



وفي تلك اللحظة دق الباب دق�ا خفیفاً، ولم یتمھل الطارق حتى یفتح الباب لھ، بل دخل في عجلة.
وكان الطارق ماریانا. ومشت مسرعة نحو سولومین.

وبدأت الكلام قائلة: «إنني واثقة أنك لست في دھشة مطلقاً لرؤیتي الآن في ھذه الساعة من اللیل،
فإنھ –وھنا أشارت نحو نجدانوف -ولا ریب قد أنبأك بكل شيء.

ألا أمدد إليّ یدك، وأعتقد أن الفتاة الواقفة أمامك مخلصة شریفة صادقة».

فقال سولومین بصوت رھیب: «إنني واثق من ذلك مؤمن بھ».

وكان قد نھض من مقعده، عند ظھور ماریانا أمامھ.

ومضى سولومین یقول لھا: «لقد رأیتك على المائدة، وقد راعني منك صراحة عینیك وصدق
نظراتك، وقد نفض إليّ نجدانوف خیر نیتكما، ولكن ھل لي أن أسأل لما تریدین فرارًا؟!».

فأجابت ماریانا: «یا لھ من سؤال! السبب ذلك الإحساس العظیم الذي خضع لھ لبي، ودان لھ
فؤادي. لا تدھش ولا تعجب فإن نجدانوف لم یكتمني شیئاً. إنني أعلم أن ذلك العمل العظیم قد
أوشك أن یبتدئ. فھل ترید لمثلي أن تبقى في ھذا البیت، حیث كل شيء قد طبع بطابع الكذب وسیم

بمیسم الخداع والغش؟

أترید أن أرى من أحبھم في خطر وویل وعاصفة كبرى ثم أمكث أنا ساكنة؟».

فأوقفھا سولومین بھزة من یده وقال: «ھدئي من روعك. ألا تفضلي بالجلوس. وأنت یا نجدانوف
اجلس كذلك. دعونا نجلس جمیعاً وأصغیا إليّ. إذا لم یكن لدیكما من باعث آخر على الفرار من ھذا
القصر غیر الباعث الذي ذكرتماه، فإنني أقول لكما أنھ لا حاجة بكما إلى الفرار الآن. فإن العمل
العظیم لن یبدأ بھذه السرعة التي تتوھمانھا، بل لا بد من الحزم طویلاً ومداراة الأمور وموازنتھا،
واختبار الفرص والحوادث، إذ لا خیر علم الله من الوثوب إلى النھر دفعة واحدة، والانغماس في

الثورة وشیكًا غیر متمھلین».

وجلست ماریانا، ونشرت معطفھا على كتفیھا.

قالت ماریانا: «ولكن لا أحتمل المُقاَم بعد الآن في ھذا البیت. إنني أرى كل فرد من أھلھ یھینني
ویقدح في عرضي. حتى تلك العجوز زھروفنا سمعتھا الیوم تقول للصبي كولیا ملمحة عن قصة
أبي أن الشجرة الخبیثة لا تخرج ثمرًا طیباً، وقد دھش الطفل لذلك القول، وسألھا عن المعنى، ثم

دعني لا أسرد ما نالني على ید فالنتینا میھالوفنا».



فأوقفھا سولومین عن الاسترسال في حدیثھا مرةً أخرى، ولكن في ھذه المرة بابتسامة لطیفة.

وشعرت ماریانا بأنھ كان یضحك منھا قلیلاً، ولكنھا لم تجد في تلك الابتسامة ما یؤلم إحساسھا.

قال سولومین: «ولكن یا سیدتي العزیزة لا أعرف من تكون العجوز حنة زھروفنا ولا الشجرة
الخبیثة التي تقولین عنھا. أتقول امرأة حمقاء طائشة كلمات طائشة مثلھا مجنونة خرقاء وتقولین
إنك لا تستطیعین احتمالھا، وإذا كنت من مثل ھذا تتألمین، فكیف إذَنْ تریدین أن تعیشي في ھذه
الحیاة وتسلكي سبیلك في ھذا العالم. إن ھذه الدنیا مكتظة بالحمقى، مؤلفة من المجانین الطائشین.
لیست حجتك التي تحتجین بھا في سبیل الفرار من ھذا المكان قویة معقولة متینة المتانة الكافیة

والإقناع. فھل لدیك باعث آخر؟».

فتداخل إذ ذاك نجدانوف في الحدیث فقال بصوت أجوف: «إنني مقتنع بأن مستر سبیاجین
سیطردني غدًا من بیتھ من تلقاء نفسھ، إذ لا بد من أنھ نبئ عني وعرف قصة حبي؛ لأنھ یعاملني

الآن بمنتھي الاحتقار».

فالتفت سولومین نحو نجدانوف وقال:

«إذا كان الأمر كذلك، فلماذا إذَنْ ترید الفرار».

فلم یدر نجدانوف بماذا یجیب.

قال متلعثمًا: «ولكني قلت لك من قبل...».

ولم یستطع أن یتمم كلمتھ.

فعاجلتھ ماریانا تقول: «لأنھ قال لك إنھ سیھرب معي».

فنظر سولومین إلیھا، وھز رأسھ عن ابتسام ورضى.

قال: «إذا كان الأمر كذلك حق�ا یا سیدتي العزیزة، فإنني أعید قولي علیكما وھو أنكما إذا كنتما قد
أجمعتما النیة على الفرار من ھذا القصر، اعتقادًا منكما أن الثورة على وشك أن تثور...».

فقاطعتھ ماریانا قائلة: «ھذا ما دعوناك إلى البقاء اللیلة في ھذا البیت لأجلھ. فقد أردنا أن نعرف
حقیقة الحال الیوم، ونلم بأسرار الموقف الحاضر».



فاسترسل سولومین في حدیثھ فقال:

«وإذا كان ھذا ما یحملكما على الذھاب، فإنني أقول لكما مرةً أخرى إنھ یحسن بكما التریث قلیلاً
والبقاء ھنا مدة أخرى، ولكن إذا كنتما تریدان الفرار، لأنكما تحبان بعضكما بعضًا ولا سبیل إلى

ارتباطكما واتحادكما إلا بھذه الوسیلة، فإذ ذاك...».

قالت ماریانا تستعجلھ إتمام كلمتھ: «إذ ذاك ماذا یكون الحال؟».

قال: «إذ ذاك ینبغي لي أن أبدأ بتھنئتكما، وإن احتاجت الحالة أن أقدم إلیكما من المساعدة ما في
مكنتي. واسمحي لي یا سیدتي أن أقول إنني ملت بكلیتي إلیكما من أول نظرة، وإنني أحبكما الآن

كما أحب أخًا وأختاً».

فنھض العاشقان مسرعین، ووقف كل منھما عن أحد جانبیھ، وأخذا یدیھ، فصافحاه مصافحة حارة.

قالت ماریانا متوسلة ضارعة: «ولكن كل ما نسألك إیاه أن تنبئنا ماذا نصنع، ولنفرض أن الثورة
لا تزال بعیدة عنا على الطریق، إلا ینبغي التمھید لھا، والتوطئة لقدومھا، ألیس ثمة من عمل
تمھیدي ینبغي القیام بھ، عمل لا یؤاتینا إنفاذه إذا بقینا في ھذا البیت، ولا یتیسر لنا عملھ، في ھذا
الجو المختنق بالحماقة والسخف والبلادة والطیش. إننا نحب أن نذھب معاً إلى بھرة المجتمع ونفتح
صدرینا إلى الجماھیر، ولكن دُلنّا على الطریق، واھدنا النجدْین وأبنْ لنا عن المحجة. قل لنا أین
نذھب وإلى أي مكان نولي وجھینا؟ ألا أرسلنا إلى أي مكان ترید. ابعث بنا إلى أي شأن تحب.

ألستَ فاعلاً ذلك؟».

قال سولومین: «وإلى أین السیر بكما؟».

قالت ماریانا: «إلى الشعب. إلى أي مكان لعمري یذھب الإنسان إذا لم یكن في غمار الجماھیر،
وأوساط الشعب؟!».

فقال نجدانوف إذ ذَاك لنفسھ وقد ذكر كلمة باكلین: «نعمْ إلى الغابة الكثیفة!».

فأجال سولومین نظره في ماریانا وقال: «أتریدین أن تعرفي الشعب؟».

فأجابت الفتاة: «نعم. ولكن لست أرید أن أعرف الشعب مجرد المعرفة، ولكني أرید أن نعمل لأجل
ذلك الشعب المسكین، نرید أن نكدح لأجلھ ونكد».



فأجاب سولومین: «حسن ما قلت. إذَنْ ستعرفین ھذا الشعب. إنني أعدك ذلك. وسأمھد لكما الفرصة
التي تریدان. وأنت یا نجدانوف أمتأھب أنت للفرار من أجلھا ومن أجلھم؟».

قال نجدانوف بعجلة: «بلا ریب. أنا على أتم الأھَبة».

وإذ ذاك عادت إلى ذاكرتھ كلمة أخرى من كلمات باكلین القزم الفكھ «عجلة الموت!»، فقال كأنما
یحدث نفسھ: «ھا ھي عجلة الموت قادمة ترعد وتصرخ. یا لتلك المركبة العظیمة الرائعة المخیفة.

إنني لأستمع الآن إلى صوت عجلاتھا المتحدرة الصارخة».

وعاد سولومین یقول: «حسن جد�ا. ومتى عولتما على الذھاب؟».

فقالت ماریانا: «غدًا إذا كان الذھاب غدًا میسورًا».

وقال سولومین: «وإلى أین إذَنْ؟».

فھمس نجدانوف قائلاً: «صھ. إنني لأسمع وقع أقدام في الردھة...».

فساد السكون بینھم لحظة.

قال سولومین معیدًا سؤالھ، خافضًا في ھذه المرة صوتھ: «إلى أین عولتما على الذھاب؟».

فأجابت ماریانا: «لا ندري!».

فنظر سولومین إلى نجدانوف، ولكن ھذا ھز رأسھ، ولم یقل شیئاً.

وقال سولومین بعد لحظة: «ماذا أقول لكما یا طفليّ إلا أن تجیئا إليّ في المصنع، ولا أنكر أن
المكان لیس بالجمیل ولا بالأنیق، ولكنھ مكانُ خفض ودعة وأمان على الأقل. إنني سأخبئكما عندي
إذ لديّ حجرة أستطیع التنازل عنھا ولا یعثر أحد في العالم بمكانكما، ولن یھتدي إلى مكمنكما، وإذا
أقمتما في ذلك المخبأ فلن یدل أحد علیكما من یبحث عنكما وینقب. ولست أخفي علیكما أن المصنع
مكتظ بالناس مزدحم بالعمال. ولكن تلك إحدى حسناتھ ومزیة من مزایاه، إذ حیث ترى الزحمة

یسھل الاختباء، فھل تأتیان. أتأتیان حق�ا؟».

فصاح نجدانوف قائلاً: «لا ندري كیف نجزیك شكرًا»، بینا كانت ماریانا قد بوغتت بفكرة السكنى
في المصنع، ولكنھا لم تلبث أن أردفت على كلمة نجدانوف قائلة:



«بلا ریب، بلا ریب. ما أطیب فؤادك. ولكنك بلا شك لن تدعنا نقیم في المصنع طویلاً. بل
سترسلنا في بعث من البعوث. ألیس كذلك؟».

فأجاب سولومین: «ھذا یتعلق بكما وحدكما، فإذا أردتما أن تتزوجا فإننا مستطیعون أن ندبر لذلك
التدابیر في المصنع، فإن لي قریباً بجوار الناحیة ابن عم لي من القساوسة، وھو أخلص الناس لي

وأصدقھم فؤادًا وود�ا، وسیقوم لكما بصیغة الزواج والإكلیل عن طیب خاطر».

فابتسمت ماریانا لنفسھا بینا شدّ نجدانوف ثانیة ید سولومین مصافحًا شاكرًا.

ومضى نجدانوف یسأل صدیقھ سولومین بعد فترة سكون: «ولكن نبئني، ألا تظن صاحب المصنع
الذي تشتغل فیھ سیتألم لذلك ویغضب. وھلاّ یؤلمك من أجل ھذا ویغضبك».

فرنا سولومین إلیھ بطرف عینھ وقال:

«لا تحفل بھذا، ولا تسألني عن أمري، ولا تقلق عليّ، فإن ذلك لا ضرورة لھ ولا أھمیة. وما
دامت الأحوال في المصنع سائرة على ما یرام، فلیس شيء ثمة مؤلمًا لصاحب المصنع، ولا ھو
بمحتفل بغیر ذلك. فلا تخشیا إذَنْ أقل ألم أو تعب من ھذه الجھة، ولا تجزعا أیضًا، ولا تكونا في

خوف من العمال داخل المصنع. وإنما نبئاني في أي وقت أنتظر قدومكما».

فتبادل العاشقان النظرات.

ولم یلبث أن قال نجدانوف: «بعد غد في بكرة الصبح أو في الیوم التالي لھ. فنحن لا نستطیع صبرًا
على البقاء ھنا، إذ ربما سیطردونني غدًا».

فقال سولومین وھو ینھض من مجلسھ: «إذَنْ سأرتقب حضوركما في كل صباح، ولن أترك
المصنع سحابة ھذا الأسبوع، وسأتخذ كل وسیلة للحیطة والحذر».

وانصرف ومشت في أثره ماریانا، وھي تقول: «إلى الملتقى أیھا الصدیق. إلى الملتقى حتى نلتقي
مرةً أخرى وشكرًا جزیلاً».

قال: «إلى الملتقى. وعِمَا مساء».

وأردفت ھي على قولھا: «إلى الملتقى یا نجدانوف إلى الغد».

وانصرفت مسرعة.



وظل سولومین واقفاً أمام نجدانوف برھة لدى الباب وھما في صمت.

وبدأ سولومین یتكلم فقال: «أي نجدانوف».

ولكنھ أمسك عن القول.

ثم عاد یقول ثانیة: «أي نجدانوف! ألا حدثني عن ھذا الفتاة. نبئني بكل شيء عنھا. ماذا كانت
حیاتھا؟ وما ماضیھا؟ وما أسلوب عیشھا قبل الیوم؟ ومن تكون ولمَ ھي ھنا؟».

فنبأه نجدانوف بإیجاز عما یعرفھ عنھا.

فقال سولومین أخیرًا: «نجدانوف... ینبغي أن تحشد كل عنایتك بھا، فإن وقع شيء لا قدر الله،
فإنك ستروح الملیم الأثیم. إلى الملتقى!».

ومضى منصرفاً.

ووقف نجدانوف جامدًا في مكانھ، ثم انكفأ إلى فراشھ، وھو یبكي ألمًا وسرورًا في آن واحد.

ولما دخلت ماریانا حجرتھا وجدت رسالة على المائدة.

وفضت الغلاف فإذا ھي تقرأ الكلمات الآتیة:

«إنني لأرثي لحالك. إنك مودیة بمستقبلك. ألا تدبري فیما انتویت، وفكري فیما أنت صانعة. ألا
تصوري إلى أي ھاویة سحیقة أنت متدافعة مرتطمة وأنت مغمضة العین. ولمن ولماذا....؟

تدبري!».

«ف...» واشتمت أنفاس عطر ذكي في الحجرة، فتبین لھا إن فالنتینا كانت انصرفت منذ ھنیھة.

فتناولت ماریانا قلمًا، وكتبت في ذیل رسالتھا: «لا حاجة بك إلى الرثاء لحالي، فإن الله وحده یعلم
أینا أولى بالرثاء وأحق بالشفقة والرحمة، ولكني أعلم من نفسي ما لا تعلمین، وأعرف أنني لا

أرضى لنفسي أن أكون في مكانك، ولو أوتیت مُلْك الأرض جمیعاً».

ووضعت الرسالة على المائدة دون أن یخامرھا أي شك في أنھا ستقع في ید فالنتینا.



وفي صبیحة الیوم التالي، بعد أن رأى سولومین نجدانوف ورفض بتاتاً قبول العمل في مصنع
سبیاجین انطلق عائدًا إلى محل عملھ.

وكان مشغول الفكر طول الطریق تسمح بھ المخیلة في شعاب بعیدة من التفكیر، ولم تكن تلك
عادتھ، بل أندر ما كان یقع لھ، وكانت ھزة المركبة وھي سائرة في طریقھا قد أرسلت طائف

الإغفاء إلى عینیھ.

وكان تفكیره ولا ریب حول ماریانا ونجدانوف.

وخیل إلیھ أنھ لو كان ھو الذي وقع في شراك الحب، لكان لھ شأن غیر شأن نجدانوف، وحالة غیر
حالتھ، ورأى خلاف رأیھ.

ولكنھ لم یلبث أن ناجى نفسھ قائلاً:

«ولكن ھذا الأمر لم یقع لي یومًا، ولھذا لا أستطیع أن أدرك أي مظھر سیكون لي إذا أنا أحببت».

وإذ ذاك عادت إلى ذھنھ ذكرى فتاة إیرلندیة رآھا مرة في حانوت خلف طاولة الحساب، فذكر
شعرھا الفاحم العجیب وعینیھا الزرقاوین وأھدابھا الكثیفة، وذكر كیف أنھا نظرت إلیھ نظرة
حزینة رانیة، وكیف أنھ جعل یمشي أمام نافذة الحانوت ذھاباً وجیئة برھة طویلة، وھو في أشد
الاضطراب، یسائل نفسھ ھل یتاح لھ معرفتھا والجلوس بجانبھا، وكان یومذاك في لندن، وقد
أرسلھ صاحب المصنع لیظفر لھ بعدة مشتریات كان المصنع بحاجة إلیھا، ولقد اشتدت لاعجتھ منذ
مرأى تلك الفتاة، حتى لقد ھمّ بأن یرد المال الذي أخذه من صاحب المصنع لشراء تلك الصفقات

في البرید، ویمكث في لندن لا یبرحھا.

ولكنھ مع ذلك لم یلبث أن تمالك عاطفتھ، وتغلب على اضطرابھ وبوادر الحب في فؤاده، فعاد إلى
صاحب المصنع، ولم یتمكث.

وكانت تلك الفتاة الأیرلندیة أجمل من ماریانا، ولكن كان لماریانا تلك النظرات الحزینة الرانیة
بعینھا، ثم لا تنس أن ماریانا كانت روسیة، أي من بنات جنسھ!

فلما بلغت بھ خواطره إلى كل ھذا، راح یقول لنفسھ: «یا أ�! ماذا جرى لي؟ أتراني الیوم أصبحت
أفكر وأنشغل بعرائس غیري من الناس؟».

وإذ ذاك ھز یاقة سترتھ، كأنما أراد بذلك أن یھز كل تلك الخواطر التي لا لزوم لھا في ذھنھ، حتى
تسقط عن مخیلتھ.



وفي تلك اللحظة كانت المركبة قد وصلت المصنع!

* * *
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وتألم سبیاجین أشد الألم من رفض سولومین، وعدھا إھانة كبرى لھ، حتى مضى یتنقصھ ویقول
إنھ وإن لم یكن بالرجل الخداع لا یزال یتخذ مظھر العالم الأستاذ الذي لا یضارعھ أحد في براعتھ

وسعة علمھ.

وجعل كذلك یحدث نفسھ قائلاً: «كل ھؤلاء الروس لا یلبثون أن یصبحوا ثقلاء لا یطیقھم أحد. إذ
یخیل إلیھم أنھم ملكوا ناصیة العلم، وأنھم توفروا على معرفة أمر من الأمور، والله لقد أصاب

كولومتزف في الحقیقة، ولم یخطئ الرأي».

واشتد إذا ذاك غضبھ على نجدانوف ومقتھ.

فأخبر ابنھ كولیا أن لا یتلقى دروسًا من معلمھ في ذلك الیوم، وأنھ ینبغي لھ أن یحاول بعد الیوم أن
یكون أكثر استقلالاً بنفسھ وانفرادًا بدروسھ.

ولكنھ لم یطرد المعلم كما توقع ھذا وارتقب، وإنما ظل على تجاھلھ لھ واستنكاره ونسیان وجوده
في منزلھ.

ولكن فالنتینا لم تكن تتجاھل ماریانا، وقد وقع بینھما مشھد رھیب مخیف، إذ وجدا بعضھما بعضًا
على حین غرة قبل موعد العشاء بساعتین في خلوة لا ثالث بینھما في قاعة الجلوس.

وقد أحست كل منھما أن الساعة الرھیبة للمعركة قد حانت، وأن موعد القتال بینھما قد آن أوانھ،
وبوحي الغریزة دنت كل منھما نحو الأخرى.

وكانت فالنتینا تبتسم ابتسامة خفیفة.

ا محكمًا. أما ماریانا فقد ضمت شفتیھا بعضھما إلى بعض ضم�

وكانت المرأتان شاحبتي اللون.

وظلت ماریانا محدقة البصر في ذلك الوجھ المبتسم الذي أمامھا.

وكانت فالنتینا أول من بدأت الحدیث، قالت بصوت ھادئ ساكن لا اضطراب في نبراتھ: «أي
ماریانا، یلوح لي أننا قد بدأنا نتراسل ونتكاتب، وأن ھذا التكاتب لیلوح لي غریباً في غیر موضعھ



ونحن نعیش تحت سقف واحد، وأنت تعلمین كراھیتي للأمور الغریبة واجتوائي الشؤون التي في
غیر موضعھا».

قالت ماریانا: «ولكني لم أكن البادئة بالكتابة».

فأجابت فالنتینا «ھذا صحیح. وأنا الملومة في ذلك، ولكني لم أكن أرى وسیلة أخرى أعمد إلیھا
لأجل أن أثیر في فؤادك شعورًا... با�، ماذا أقول؟ وكیف القول؟

شعورًا...».

فعاجلتھا ماریانا قائلة: «لكِ أن تتكلمي بكل صراحة یا فالنتینا، فلا تخشي من أنني سأتألم مما
تقولین».

قالت فالنتینا: «إذَنْ، لقد أردت أن أثیر في فؤادك شعورًا... لأقلھا إذَنْ... شعورًا بالواجب وآداب
اللیاقة!».

وأمسكت فالنتینا عن الكلام، ولم یكن یسمع في الحجرة غیر دقات أناملھا فوق مسند مقعدھا.

قالت ماریانا: «ومن أي وجھة رأیتني قد أخللت بتلك الآداب؟».

فھزت المرأة كتفیھا وأجابت بالفرنسیة أولاً: «عزیزتي، أنتِ لستِ طفلةً».

ثم استرسلت بالروسیة تقول: «أظنكِ تعرفین ماذا أعني. أكنتِ متصورة أن سلوككِ ھذا سیظل
مكتومًا خفی�ا عني، أو عن حنة زھروفنا وعن أھل البیت جمیعاً؟

على أنني لا بد لي من أن أقول إنكِ لستِ التي تحتفل كثیرًا بالتكتم، فقد مثلت روایتكِ «على عینك
یا تاجر»، وقمتِ بعملكِ في رائعة النھار على أسماع الناس وأبصارھم. ولم یبق أحد لم یعرف
فعلتكِ غیر خالكِ سبیاجین، ولكنھ في شغل بشؤون أھم من ھذا وأخطر وأعظم. أما غیره، فكل

الناس یعلم!».

فاشتد شحوب ماریانا.

قالت: «لا بد من أن أسألكِ أن تزیدي شرحًا وبیاناً. ما الذي یؤلمكِ من ناحیتي؟».

فقالت فالنتینا متمتمة لنفسھا بالفرنسیة:



«یا لھا من وقحة!».

ولكنھا تمالكت جأشھا وعادت تقول:

«أتریدین أن تعرفي باعث تألمي منك یا ماریانا؟ إذَنْ یجب أن أقول لكِ إنني لا أتحمل رؤیتكِ في
خلوات وأحادیث طویلة مع فتى دونكِ في منشأكِ وأصلكِ وتربیتكِ ومكانكِ في المجتمع. أتقولین
إنني متألمة. كلا. إن ھذه الكلمة لیست الصحیحة، ولا تعبر عما یخالجني حق�ا من الإحساس. إنني
إذا أردتِ الحق مروعة مشمئزة مستنكفة من سلوكك في الأیام الأخیرة، وتلك الزورات تحت جنح
الظلام، والتسللات في سكون إلى حجرة ذلك الفتى، وفي أي مكان تحدث تلك الخلوات. تحت سقف
بیتي! ولعلكِ لا ترین في ذلك ما یسوء أو یعیب، وأن لا شأن لي في ذلك ولا حق في التداخل، وأنھ
ینبغي لي الصمت والاعتصام بالسكوت. ولكني إذا أخلدت إلى السكون فكأنما أرید أن أسدل على
سلوككِ المعیب ستارًا، واضرب علیھ حجاباً. ولكني كامرأة شریفة، نعم یا آنسة لقد كنت طوال
حیاتي امرأة شریفة وأنا الیوم كذلك وسأظلھا آخر الدھر، لا أستطیع أن أحتمل رؤیة ھذه الأمور

منكِ ولا یقشعر مني البدن».

قالت ذلك وتراخت في مقعدھا، كأنما قد أنھك قواھا الغضب والاشمئزاز.

فابتسمت ماریانا للمرة الأولى، وابتدأت تجیب على تلك النفثة الحارة.

قالت: «إنني لا أنكر علیكِ شرفك ماضیاً وحاضرًا ومستقبلاً... وإنني أجدّ فیما أقول صادقة غیر
كاذبة ولا مدعیة. ولكن لا ضرورة لغضبكِ ھذا وحدتكِ؛ فإنني لم أجلب على بیتك عارًا، ولم أرمِھ

بشین. نعم، إن الشاب الذي لمَّحت عنھ، نعم، لا أنكر أنني قد وقعت بلا ریب في حبھ».

قالت فالنتینا متسائلة: «أتحبین نجدانوف؟».

فأجابت: «نعم، أحبھ».

فتحفزت مدام سبیاجین في مجلسھا وصاحت: «ولكن یا ماریانا! لیس ھو إلا طالب علم لیس غیر،
بلا أصل ولا منشأ ولا أسرة ولا أھل، وھو أیضًا أصغر منك سن�ا».

قالت ذلك بسرور لا تستطیع كتمانھ.

ثم استطردت في حدیثھا قائلة: «فأي خیر من وراء حب كھذا؟ وأي جدوى. وأي مفتنة ترین فیھ؟
وأي شيء یعجب؟ إنھ صبيّ فارغ الذھن لا أكثر ولا أقل».



فأجابت ماریانا متھكمة: «ولكن لم یكن ھذا رأیكِ فیھ دائمًا یا فالنتینا».

فقالت ھذه: «بحق السماء دعیني أنا خارج ھذا الموضوع، ومن فضلك لا أرید مداعبة ولا تھكمًا.
إن ھذا الأمر یتعلق بكِ أنتِ وبمستقبلكِ. ألا فكري قلیلاً وتدبري.

أیلیق ھذا الفتى لكِ زوجًا!».

فأجابت ماریانا: «یجب أن أعترف لك بأنني لم أنظر إلى الموضوع من ھذه الوجھة».

فصاحت السیدة قائلة: «ماذا أسمع! وماذا تقولین! وماذا أستنتج من كل ذلك، لنفرض أنك طاوعت
وحي فؤادكِ، فإنك ولا ریب ستنتھین بالزواج بھ الیوم أو غدًا».

قالت ماریانا: «لا أعرف ولم أفكر في ذلك».

فأجابت فالنتینا: «أتقولین أنك لم تفكري في ذلك! إنك مجنونة ولا ریب».

فأشاحت ماریانا بوجھھا وقالت «دعنا ننھي ھذا الحدیث، فإنھ غیر مفض إلى نتیجة؛ إذ لن تفھم
إحدانا الأخرى مطلقاً».

فأجفلت فالنتینا في مجلسھا.

وصاحت بماریانا تقول: «كلا. لا أستطیع أن أترك ھذا الحدیث. ولا أرید أن أختمھ. فإنھ أمر
خطیر لا ینبغي السكوت علیھ. إنني مسؤولة عنكِ أمام...».

وكانت فالنتینا ترید أن تقول: «أمام الله»، ولكنھا ترددت، وقالت: «أمام العالم بأسره. لا أستطیع
السكوت إذ أسمع منكِ ھذه الكلمات المجنونة المبعدة في صمیم الجنون. وإنني لأتساءل كیف لا
أستطیع أن أفھمكِ. ألا نبئیني من فضلكِ كیف یكون ذلك؟ یا أ� من شباب ھذا العصر وزھوه
وكبره الذي لا یطاق! ألا اعلمي أنني على نقیض ما قلت أفھمكِ أتم الفھم. إنني أراكِ الیوم تحت
تأثیر عدوى ھذه المبادئ الجدیدة التي لا یكون منھا لكِ غیر الخسار وتضییع المستقبل، وأخشى أنا

إذا تمھلت ولم آخذكِ باللائمة من الآن أن یفوت الأوان ویسبق السیف العذل».

قالت ماریانا: «قد یكون ذلك. ولكن ثقي أنني إذا ھلكت ووقعت في أشد نكبات الأرض، فلن أمد
إلیك أنملة واحدة متوسلة لإنقاذي».



فقالت فالنتینا: «ھذا كبر وزھو مرةً أخرى. یا للعنة على ھذا الكبر المخیف المقیت. ولكن استمعي
إليّ یا ماریانا. أصغي إليّ. إنني لست من الشیخوخة وتقدم السن والحماقة وبلادة الذھن بحیث
أعجز عن فھمكِ. لقد كنت أنا أیضًا أعد قبل الیوم فتاة جمھوریة لا تقل في حمیتھا ووطنیتھا عنكِ.
ألا اعلمي أنني لا أرید أن أدعي أنني أحسست یومًا نحوكِ إحساس الأمومة الرؤوم، ومثلكِ بلا
ریب لا یشكو ذلك ولا یتألم منھ، ولكني كنت أبدًا أشعر كما أشعر الآن أن عليّ واجبات ینبغي
تأدیتھا نحوك وفروضًا یجب التمسك بھا، وقد سعیت أبدًا واجتھدت في القیام بھا، ولعل الشاب
الذي كنت أفكر أنا وسبیاجین في تقدیمھ إلیكِ لنعمة الزواج بھ لا یتفق معكِ في المبادئ، ولیست لھ
عین عقائدكِ ونظریاتكِ. ولكنا كنا متأھبین لبذل كل تضحیة في سبیل إنجاح ذلك الزواج على أنني

كنت في أعمق أعماق روحي...».

فنظرت ماریانا إلیھا وإلى عینیھا الغریبتین، وشفتیھا المصبوغتین بالمساحیق صبغة خفیفة ناعمة،
ویدیھا البیضاوین، وأناملھا المزدانة بالخواتیم وھي تضغط بھا خصر ثوبھا الحریريّ.

ثم قالت فجأة: «أتكلمینني عن الخطیب الذي اخترتھ لي! أتسمین ذلك الصدیق الذي لا لقب لھ ھذا
الجاھل الخشن الطبع الفظ الملقب مستر كولومتزف خطیباً؟».

فأزاحت فالنتینا أناملھا من خصرھا وقالت: «نعم یا ماریانا. إنني أتكلم عن ذلك الفتى المھذب
السامي النفس الفاتن البدیع مستر كولومتزف، الذي یكفل الھناء للفتاة التي تتزوج بھ، والذي لا

ترفضھ إلا الفتاة المجنونة المذھوبة اللب المضیعة الطائشة. نعم. المجنونة الطائشة».

فقالت ماریانا: «ما حیلتي یا زوجة خالي! یظھر أنني مجنونة».

فأجابت فالنتینا: «ألدیك ما تتألمین منھ وترینھ منقصة فیھ وعیباً كبیرًا؟».

قالت مارینا: «لا شيء یؤلمني ألبتة منھ، إنني أحتقره فقط».

فھزت فالنتینا رأسھا قلقة نافدة الصبر وتراخت في مقعدھا ثانیة...

قالت: «لندعھ جانباً، ولنعدْ إلى موضوعنا. إذَنْ أنت تحبین مستر نجدانوف؟».

قالت ماریانا: «نعم».

فعادت فالنتینا تقول: «وتنوین الاستمرار على الاختلاء بھ والتحدث إلیھ؟».

قال ماریانا: «نعم».



فقالت فالنتینا: «ولكن لنفرض أنني أمنع ذلك بتاتاً».

فأجابت ماریانا: «لن أستمع إلیك»، وإذ ذاك صاحت فالنتینا مغضبة تقول: «ماذا أسمع؟! إنكِ لن
تستمعي إليّ. أتقول ذلك فتاة لم تشھد مني غیر الرعایة، ولم تر مني غیر الشفقة والحنان! فتاة

ربیتھا في بیتي. وكفلتھا وأدبتھا.. تقول ذلك... تقول ذلك...».

فأوقفتھا ماریانا وقالت: «فتاة ھي ابنة رجل ركبھ العار، وحط علیھ الشین والمذلة. ألا استمري.
استمري. فلیس بیننا كلفة ولا احتشام. تفضلي استرسلي في شرحكِ دون أن یمنعكِ الحیاء...».

فقالت فالنتینا: «لیس مثلي من یقول لكِ ذلك یا آنسة، وعلى كل حال لیس ھذا بالشيء الذي یفتخر
بھ، إنما أرید أن أقول: فتاة تعیش في ھذا البیت على نفقتي».

فأجابت ماریانا: «لا تقذفي بھذه الشتیمة في وجھي یا فالنتینا، فلو أنك استخدمت مربیة لولدك
كولیا، لكلفكِ ذلك أكثر مما تنفقین على طعامي، ألست ألقنھ دروسًا في الفرنسیة؟».

فرفعت فالنتینا یدھا وھي تحمل مندیلاً حریرًا عَبقاً متأرجًا، وحاولت أن تتكلم، ولكن ماریانا
استرسلت في حدیثھا، وقد فاضت عاطفتھا واحتدم غضبھا.

قالت: «لقد كنت مصیبة في قولكِ الحق ألف مرة، لو أنكِ بدلاً من تعداد مآثركِ عليّ ومكرماتكِ
وصنائعكِ وأیادیكِ ودلائل تضحیتكِ قلت «الفتاة التي أحببتھا»، ولكنك من الصدق والإخلاص
بحیث لا تستطیعین الكذب في ذلك. لقد كنت أبدًا لي كارھة باغضة حاقدة عليّ. وأنت الآن في ھذه
اللحظة مسرورة في أعماق قلبك فرحة مثلجة الصدر لأنني قد بدأت أحقق نبوءاتكِ السیئة عني
وآراءكِ الملعونة في خلقي، وإنني سأركب العار وأسوق بنفسي إلى الفضیحة والشنار. وإنما لیس
یؤلمك من كل ذلك إلا أن بعض ھذا العار سیلحق ببیتك النبیل المفعم فضیلة وتقى وعفافاً ومحبة».

فقالت فالنتینا بصوت منخفض: «إنكِ تھینینني. تفضلي بالخروج من الحجرة».

ولكن ماریانا لم تكن تستطیع إذ ذاك تمالك جأشھا وفیض نفثات صدرھا، فقالت: «لقد ذكرت لي
الساعة أن كل أھل بیتكِ وخدم داركِ یعرفون قصة مسلكي، والكل منھا مشفق مروع مشمئز. ولكن
أترینني أسألكم شیئاً أو أسأل أھل بیتكم. أم تظنینني أعبأ بآرائھم في سلوكي، أو أحتفل بحسن ظنھم
بي وجمیل كلماتھم، أتحسبین أكل خبزكِ حلوًا سائغاً لا مرارة فیھ! والله إنني لأؤثر على أطایب
طعامكم الفقر المدقع والفاقة الألیمة. إن بیني وبین بیتكم ھوة سحیقة وغورًا بعیدًا لا یجُتاز ولا
یعُبر. إنكِ امرأة ذكیة حادة الذھن، فھلا تشعرین بذلك أیضًا. وإذا كنت تبغضینني فماذا ترتقبین

مني! لسنا بحاجة إلى الشرح والإسھاب فإن ذلك بینّ لك ظاھر».



فصاحت فالنتینا بھا وھي تضرب الأرض بقدمھا الرقیقة الصغیرة: «أخرجي من الحجرة. اخرجي
قلت لكِ».

فمشت ماریانا خطوات قلائل نحو الباب.

قالت وقد وقفت: «سأغني عنك في الحال ألم وقوفي في حضرتكِ. ولكن ألا تعلمین ماذا قلت
الساعة بالفرنسیة. إنني امرأة شریفة وقد كنت كذلك وسأظلھا آخر الحیاة. ولكني واثقة بأنني أشرف

منكِ وأخلص وأنقى... إلى الملتقى!».

وانصرفت مسرعة.

ونھضت فالنتینا بقفزة من مجلسھا، فقد أرادت أن تصرخ وتصیح على أھل البیت وتبكي وتعول،
ولكنھا لم تدر علام الصیاح إذا ھي صاحت، ولم تسعفھا الدموع، ولم تلبِّ نداءھا العبرات.

فروّحت عن نفسھا بمندیلھا، ولكن الرائحة المتأرجحة منھ زادت في اضطراب أعصابھا.

لقد أحست الذلة ووقع الإھانة، وكانت تدرك أن فیما سمعتھ في تلك اللحظة ظل الحقیقة، وأثرًا من
الصدق، ولكن كیف سولت لمخلوق في العالم نفسھ أن یؤلمھا ھكذا ویظلمھا ویصرخ في وجھھا.
وإذ ذاك حدثت نفسھا قائلة: «أحق�ا تراني امرأة سیئة شریرة إلى ھذا الحد». ومضت تنظر نفسھا
في مرآة معلقة أمامھا بین نافذتین، فتراءى لھا وجھ جمیل فاتن وعینان ساحرتان عجیبتان ناعمتان

كالقطیفة.

فراحت تقول لنفسھا: «أنا... أنا امرأة سیئة ولي ھاتان العینان!».

وفي تلك اللحظة دخل علیھا زوجھا، فعادت تدفن وجھھا في أضعاف مندیلھا.

فسألھا زوجة بلھفة واضطراب: «ماذا جرى لكِ؟ ما الخبر یا فالیا؟». وكان ھو الذي اخترع ھذا
التصغیر لتدلیل زوجتھ، ولكنھ لم یكن یسمح لنفسھ أن یستعملھ إلا في خلوتھ معھا، ولا سیما في

مدة إقامتھما في الریف.

فأجابتھ في بادئ الأمر أن لا شيء ھناك ولا خطب، ولكنھا دارت في مقعدھا، وأشاحت عنھ
وجھھا في حركة فاتنة مؤثرة، ثم ألقت ذراعیھا حول كتفیھ، وأخفت وجھھا في فتحة صداره

وأنشأت تنبئھ بكل ما جرى.



وحاولت بلا تكلف ولا مدارة ولا نفاق أن تبرئ ماریانا من الذنب، محیلة فعلتھا إلى نزوة الشباب
ومزاجھا الحاد ونقص تربیتھا الأولى.

وظل سبیاجین یصغي إلى حدیثھا مترفقاً متلطفاً، وإن كان وجھھ ینم عن الألم ومضى یدعوھا
بالملاك، ویلثمھا في جبینھا ویقول لھا إنھ قد علم الآن أي سبیل سیتخذ بصفتھ رب البیت.
وانصرف یمشي مشیة الرجل النشیط الخطیر العلیم بأنھ لا بد من أن یؤدي واجباً محتومًا علیھ وإن

كان مؤلمًا لھ ثقیلاً على فؤاده...

ولما انتھى العشاء كان نجدانوف جالسًا في حجرتھ یكتب الرسالة الآتیة إلى صدیقھ سیلین:

«صدیقي العزیز، أكتب إلیك في لحظة خطیرة محرجة من حیاتي. لقد طُردت من ھذا البیت.
وإنني عما قلیل مغادره، ولكني ما كنت لأضطرب أو أحفل بالرحیل لو أنني كنت مغادرًا البیت
وحدي. بل الفتاة التي كتبت إلیك عنھا ذاھبة معي. فنحن متدانیان متفقان لما بین حیاتنا من تشابھ
ووحدة ووحشة، ولما بیننا من عقائد متبادلة، وآراء متماثلة، وآمال وعلالات متحدة، وفوق كل ھذا
لما بیننا من الحب المتبادل. نعم نحن الیوم حبیبان، وإني لأعلم من نفسي الیوم أنني ما كنت مجرباً
عاطفة الحب في صورة أخرى غیر التي أحب بھا الآن. ولكني أكذب إذا أنا قلت إنني لا أشعر من
ھذا الحب بالمخاوف وأحس فؤادي یوحي إليّ نبوءات سیئة. فإن كل شيء أمامنا الآن مغلف في
ظلمة حالكة. ونحن ھاویان الیوم في تلك الظلمة. ولست بحاجة إلى إنبائك بباعث خروجنا من
البیت وما انتویناه من العمل بعد الخروج، فنحن لا نبغي طِلاَب السعادة ولا نخرج لارتیاد نجعة
الھناء، بل نحن نرید أن نزج بنفسینا في الصراع جنباً لجنب متساندین متكاتفین، ونحن نرى مطلبنا

بینّاً واضحًا، ولكن الطریق إلیھ لا تزال مجھولة لا نعرفھا.

«إن ماریانا أعجب من رأیت إخلاصًا وصدقاً ووفاء، فإذا نحن قدر علینا أن نھلك أو نتحكم في
نوء العاصفة، فلن ألوم نفسي على أنني فتنتھا واجتذبتھا؛ إذ لیس لدیھا في سبیل للحیاة الیوم غیر
ھذا السبیل. ولكن سیلین. سیلین! إنني محزون. إنني تعَِس في أعماق نفسي منكوب مبتئس: إن
الشكوك تمزق صدري وتتنازع ذھني، لا من ناحیة إحساسي نحوھا ولا ریب، ولكن.. لا أعرف.
وقد انتھى الأمر وما لي على الرجوع یدان، فأمدد یا صدیقي یدك على بعد النوى، واسأل لنا
الصبر والسكینة والمقدرة على تضحیة النفس والحب. نعم الحب قبل كل شيء. وأنتم یا معاشر
الروس، أنتم الذین لا نعرفكم والذین نجھل أسماءكم وإن كنا نحبكم بكل مادة الحب، وقوى الحیاة
فینا ونعزكم بدمائنا وحشاشة روحنا، ألا تقبلونا في صفوفكم واعطفوا علینا، وترفقوا بنا وعلمّونا

ماذا نرتقب منكم... إلى الملتقى. یا سیلین. إلى الملتقى!».

فبعد أن أتم نجدانوف كتابة ھذه الرسالة، انطلق إلى القریة.



وفي الیوم التالي، وقد أوشك الفجر أن ینبثق، كان نجدانوف واقفاً عن كثب من حدیقة دار
سبیاجین، حیث كانت عجلة في ارتقابھما لتسیر بھما إلى المصنع.

ولم یكد نجدانوف ینتظر، حتى ارتعد ورجف إذ سمع صریر قفل في باب الحدیقة، وللحال لمح في
الغسق شبح فتاة متلفعة بشال وتحت ذراعھا جعبة صغیرة وھي تدنو ناحیتھ.

فوثب نجدانوف صوبھا.

وھمس یقول: «ماریانا!».

وسمع من تحت الشال صوتاً ناعمًا رقیقاً یقول: «نعمْ. أنا!».

فقال نجدانوف: «ھلمي بنا. من ھنا» وأمسك بذراعھا العاریة التي تحمل الجعبة.

فارتعشت ماریانا كأنما من رعدة البرد.

واقتادھا ھو إلى العجلة وأیقظ الفلاح السائق.

ومضت بالعاشقین العجلة، وقد نشر نجدانوف معطفھ لماریانا لتجلس فوقھ، وغطى قدمیھا ببساط
صغیر، وألقى یده حول خصرھا، فرفعت ھي الشال حتى یعلو كتفیھا، والتفتت إلیھ بوجھھا المبتسم

وقالت: «ما أجمل نسائم ھذا الفجر الصبیح یا ألیكسي!».

وارتعشت مرةً أخرى من البرد.

قالت بلھجة فرح وسرور: «ما أشد برد ھذا الصباح! ولكن الحریة یا ألیكسي... الحریة!».

* * *
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وما كاد سولومین یسمع بنبأ حضورھما، حتى وثبت إلى استقبال العجلة.

ووقف یعین ماریانا على النزول منھا في صمت، دون تحیة ولا ترحیب.

ومشى بھما إلى الطابق الثاني في المسكن، وفتح باباً، فدخل الثلاثة حجرة صغیرة نظیفة ذات
نافذتین.

وإذ ذاك قال سولومین بابتسامتھ الدائمة:

«إنني لشدید الفرح بقدومكما. ھذه حجرة وبجانبھا حجرة مثلھا ولیست بدیعة الرواء تسر
الناظرین، ولكن لا ضیر ولا بأس، فالإنسان یستطیع أن یعیش ھنا ولا خوف علیھ من العیون
والإرصاد. وتحت ھاتین النافذتین حدیقة صغیرة. والمكان ساكن ھادئ. والآن كیف أنتِ یا سیدتي

العزیزة؟ وكیف أنت یا نجدانوف؟».

وصافحھما بیده وظلاَّ ھما واقفین جامدین في مكانھما، ینظران إلى ما حولھما بذھول، دون أن
یضعا جعبھما وأمتعتھما على أدیم الحجرة.

قال سولومین: «والآن لماذا لم تضعا الأمتعة جانباً؟ ألدیكما متاع كبیر الحجم؟».

فرفعت ماریانا حزمة ثیابھا وقالت: «لا أملك غیر ھذه».

وقال نجدانوف: «لقد جئت معي بحقیبة وجعبة وتركتھما في العجلة وھا أنا ذاھب
لاستحضارھما».

فصاح سولومین وقد فتح الباب: «كلا. لا تتعب نفسك. بافیل ألا أسرع بإحضار الأمتعة من
العجلة».

فأجاب بافیل من أقصى السلم: «حاضر!».

والتفت سولومین إلى ماریانا وقد خلعت عنھا «الشال»، وكانت تھم بفك إزرار معطفھا ثم قال:
«ھل مضى كل شيء بسھولة دون أي ألم؟».



قالت ماریانا: «نعم بكل سھولة. إذ لم یلمحنا ولا مخلوق. وقد تركت رسالة لمدام سبیاجین. على
أنني لم أحضر كل ثیابي؛ لأنك یا عزیزي سولومین قلت إنك ستبعث بنا......».

وھمت ماریانا بأن تقول: «إلى الاندساس في غمار الشعب»، ولكنھا ترددت واسترسلت تقول:
«لأنھا لیست بذات فائدة لي الآن، ولكن لديّ من المال ما یكفي لشراء ما أحتاج إلیھ من الثیاب».

فأجاب سولومین: «سننظر في ذلك بعد الآن».

ودخل إذ ذاك بافیل یحمل الأمتعة.

قال سولومین: «إنني أوصیكما خیرًا بأعز أصدقائي في ھذا المصنع، فاعتمدا علیھ كل الاعتماد
واركنا إلیھ ركونكما إليّ... بافیل! ھل كلمت تاتیانا عن ساموور الشاي؟».

فأجاب بافیل: «سیكون ھنا بعد قلیل، والقشطة وكل شيء».

قال سولومین: «تاتیانا ھذه زوجة بافیل وھي مثلھ في إخلاصھ، ویرُكن إلیھا كما یركن إلیھ.
وستقوم تاتیانا على خدمتكِ یا سیدتي العزیزة إلى أن تعتادي أنتِ كل شيء تحتاجین إلیھ».

فرمت ماریانا معطفھا فوق وسادة مغطاة بالجلد ملقاة في زاویة من الحجرة، وقالت تخاطب
سولومین: «من فضلك ادعني ماریانا؛ فإنني لا أرید أن تدعوني سیدة، ولست بحاجة إلى خدم
ووصائف. فإنني لم أھرب من حیاتي تلك لكي یسُعىَ عليّ بما أرید ویطاف، لا تنظر إلى ثوبي

فلست أملك غیره ولكن ینبغي أن أغیره الآن».

وكان ثوبھا آیة البساطة، وإن كان من صنع خیاطة من سان بطرسبرج، وكان ملائمًا مع خصرھا
متناسباً وقوامھا.

قال سولومین: «لیكن ما تریدین. فلست تجدین ھنا خادمًا، وإنما عوناً لك على الطراز الأمریكي.

ولكن یجب أن یقدم لكِ قدح من الشاي، على أن الوقت مبكر الآن وأنت متعبة، وكذلك نجدانوف.
وینبغي لي أن أذھب الآن إلى المصنع، ثم أعود. وإذا احتجتِ إلى شيء ما، فسلي بافیل أو تاتیانا

یحضره لكما».

فمدت ماریانا بعجلة كلتا یدیھا لھ مصافحة شاكرة.

قالت: «كیف نستطیع أن نوفیك حق الشكر؟».



ونظرت إلیھ نظرة كلھا فیض عاطفة وتقدیر للصنیع.

فلاطف سولومین إحدى یدیھا وقال: «لو قلت إنني لم أصنع شیئاً یستحق الشكر لما كنت في ذلك
صادقاً، فخیر لي إذَنْ أن أقول أن شكركِ لي یبعث في نفسي أشد السرور، إذَنْ «خالصین!» طاب

صباحكما وأنت یا بافیل ھلم بنا».

فتناول نجدانوف راحتیھا، ووضعھما فوق صدره.

قال: «إنني سعید یا ماریانا، إذ أبدأ ھذه الحیاة الجدیدة بجانبكِ نعم ستكونین لي الكوكب الذي أولج
وأسیر على ھدیھ. ستكونین قمري وكوكبي وعوني ودلیلي...».

فأجابت ماریانا: «لك الله یا عزیزي. لك الله یا ألیكسي. نحن بادئان حیاة جدیدة. فما أجمل ھذه
الحجرة الصغیرة الخجلة المنزویة وما أخفھا بجانب تلك القصور الكریھة المقیتة. ولكن مھلاً.
مھلاً. یجب أولاً أن نغتسل وننظف الحجرة وننسقھا قلیلاً. سأذھب إلى حجرتي الأخرى وأنت...

انتظر ھنا. لن أغیب أكثر من دقیقة».

وذھبت ماریانا إلى الحجرة الأخرى، وأغلقت الباب ولم تكد تمضي دقیقة أخرى حتى فتحتھ قلیلاً،
وقالت وھي مخرجة رأسھا من بین مصراعیھ: «ألا ترى سولومین رقیقاً لطیفاً یا ألكیسي؟!».

ثم أقفلت الباب ثانیة، وأدارت المفتاح في القفل.

ومضى نجدانوف إلى النافذة، وجعل یطل على الحدیقة.

ولم تلفت أنظاره منھا إلا شجرة تفاح عجوز كبیرة.

فھز نفسھ قلیلاً، وتمطى وفتح الحقیبة، ولكنھ لم یخرج منھا شیئاً.

لقد كان سابحًا في لجة من التفكیر.

وعادت بعد قلیل ماریانا بوجھ مشرق منتعش من أثر الابتراد والاستحمام، تبین فیھ أمارات التھلیل
والفرح، وجاءت على أثرھا تاتیانا زوجة بافیل بأقداح الشاي والبسكویت والقشطة.

وكانت تاتیانا امرأة ممتلئة البدن، غزیرة الفروع، طویلة الذوائب، لطیفة المحیا، نظیفة الیدین، وإن
كانتا كبیرتین.



وانحنت تاتیانا باحترام وحیتھما بلھجة ثابتة رزینة، ومضت في عملھا ترتب الأقداح والأواني.

فدنت ماریانا منھا قائلة: «دعیني أساعدك یا تاتیانا، وإنما أعطیني أولاً فوطة».

فأجابت المرأة. «لا تتعبي نفسك یا آنسة، قد اعتدنا نحن ھذا العمل، وقد أمرني مستر سولومین بأن
أقضى لكما كل شيء، وإذا احتجتِ یا سیدتي إلى شيء، فأخبرینا تجدیھ مھیئاً مجھزًا إذ یسرنا أن

نؤدي لكِ أي خدمة».

فأجابت ماریانا: «من فضلك یا تاتیانا لا تنادیني یا آنسة. نعم إنني ألوح في أثواب السیدات،
ولكني...».

ولم تستطع أن تتم كلمتھا؛ إذ أزعجتھا نظرات تاتیانا إلیھا.

قالت الخادمة: «إذَنْ من أنتِ إن لم تكوني من السیدات؟».

فأجابت الفتاة: «إذا كنتِ حق�ا تریدین أن تعلمي. فإنني أقول لكِ الحق وھو إنني سیدة مولدًا ونشأة،
ولكني أرید أن أتخلص من كل ذلك. أرید أن أصبح ككل نساء العالم».

فقالت تاتیانا: «آه. لقد أدركت غرضكِ! تریدین أن تخََشوْشَني كما تفعل الكثیرات في ھذه الأیام».

فأجابت ماریانا متسائلة: «ماذا قلت یا تاتیانا. أخشوشن؟».

قالت ھذه: «نعم. ھذه كلمة وثبت في ھذا العصر، واشتھرت، فمعنى الإخشوشان الاقتداء بالعامة
والتشبھ بأفراد الشعب».

فدارت ماریانا بعینھا إلى نجدانوف، وقالت: «ألم تسمع یا عزیزي ألیكسي أنا وأنت قد أصبحنا
مخشوشنین!».

فقالت تاتیانا وھي تغسل الأواني وتنظر إلى ماریانا ونجدانوف معاً: «أھو زوجكِ أم أخوكِ؟».

فأجابت ماریانا: «لا زوجي ھو ولا أخي».

فرفعت تاتیانا رأسھا وقالت: «إذَنْ أنتما تعیشان معاً بكل حریة. ھذا أیضًا یحدث كثیرًا في ھذا
الأیام. وحیث تجدان بركة الله تستطیعان أن تعیشا سعیدین في دعة وسلام».



قالت ماریانا: «ما أرق الكلمات التي تقولین یا تاتیانا: «نعیش معاً بكل حریة» إن ھذا التعبیر
جمیل في عیني یروق لي. إنني أرید أن أرجوكِ في أمر یا تاتیانا. أرید أن أصنع أو أبتاع ثوباً
كثوبكِ ھذا أو أبسط منھ مظھرًا. ثم أرید أیضًا نعلین ومندیلاً وجوارب كھذه التي تلبسین. فإن لدي

بعض النقود».

فأجابت تاتیانا: «ھذا أمر بسیط یا آنسة.... كلا. كلا. لا تغضبي. لن أدعوكِ یا آنسة إذا كنتِ لا
تحبین ھذا النداء. إذَنْ كیف أدعوكِ».

قالت ماریانا: «نادیني ماریانا. والآن ألا تریدین أن تتناولي معنا قدحًا من الشاي؟».

فأجابت تاتیانا: «نعم. ھذه المرة فقط، ولو أن زوجي بافیل سیؤنبني بعدھا».

وجلست تاتیانا ترتشف قدحھا.

وأشعلت ماریانا لفافة تبغ، وبدأت تدخن، فنظرت تاتیانا إلیھا وقالت: «ألا معذرة یا ماریانا إذا قلت
لكِ إنك إذا كنت حق�ا تریدین أن تخشوشني، فینبغي لك أن تطرحي ھذه اللفائف، فإنك إذا دخنتِ أمام

الناس، فلا یلبثون أن یعلموا أنك سیدة!».

فقذفت ماریانا باللفافة من النافذة وأجابت: «لن أدخن بعد الیوم. فمن أسھل الأمور الامتناع عن
التدخین، وإذا كانت نساء الشعب لا یدخنّ، فأولى بي أن لا أفعل مطلقاً».

وفي تلك اللحظة سُمِع سولومین عند الباب وھو یصیح: «ھل أدخل؟».

فقالت ماریانا بلھفة: «تفصل! تفضل».

فدخل سولومین وھو یقول: «معذرة، فتلك عادة إنجلیزیة اعتدتھا، وكیف الحال الآن؟ ألم ینازعك
الحنین إلى الوطن بعد؛ ھا أنا ذا أراكما تشربان الشاي مع تاتیانا. وتسمعان إلى حدیثھا، إنھا امرأة
عاقلة ذات إحساس. إن صاحب المصنع قادم الیوم. ھذه «بلوى»، وسیمكث لتناول طعام الغداء.

ولكن ما الحیلة! إنھ السید في ھذا المكان».

فقال نجدانوف: «وأي رجل ھو؟».

فأجاب سولومین: «إنھ لیس بالرجل السیئ. إنھ من أھل الجیل الجدید ومثال الأدب، وھو آیة
التلطف معي؛ لأنھ یعتقد أنني ضروري لھ لا یستغني عني، وقد جئت الآن لأقول لكما لعلكما لا



تتمكنان من رؤیتي الیوم، وسیقدم لكما طعام الغداء ھنا. ومن فضلكما لا تظھرا في فناء المصنع.
وھل تظنین یا ماریانا أن مستر سبیاجین سیبحث عنكما ویبث العیون والإرصاد؟».

فأجابت ماریانا: «لا أظن ذلك».

وقال نجدانوف: «ولكني أظنھم فاعلین».

قال سولومین: «ھذا لا یھم على الحالتین. إذ ینبغي لكما الاحتراس أولاً، ثم بعد أن تمضي مدة من
الزمن، لكِ أن تفعلي ما تشاءین».

قال نجدانوف: «ولكن ھناك شيء واحد. یجب أن یعرف ماركیلوف أین مقري».

قال سولومین: «ولماذا؟».

فأجاب نجدانوف: «في سبیل القضیة الوطنیة یجب أن یعرف أین أقیم، إذ لا خطر من ذلك ولا
ضیر».

قال سولومین: «لیكن ذلك. سأبعث إلیھ بافیل یخبره».

وانصرف سولومین بعد أن ودعھم، ومشت تاتیانا منصرفة في أثره...

وظل العاشقان معاً في خلوة.
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بدآ أولاً یشدان یدیھما معاً، ثم تقدمت ماریانا متلببة تعینھ على تنسیق حجرتھ، فمضت تفك الحقیبة
والجعبة، وأبت أن یساعدھا على عملھا، قائلة إنھا ترید أن تعتاد العمل وحدھا دون عون أحد،
ونشرت ثیابھ على الحائط بعد أن دقت مسامیر في الجدار بفرشة من فرَُش الشَّعر؛ لأنھا لم تجد

أداة أخرى تستخدمھا في دقھّا.

ولم تلبث أن صاحت فجأة: «ما ھذا. یا أ�! ھذا مسدس. وھل مُعمَر، وھل من حاجة إلیھ؟».

فأجاب نجدانوف: «كلا. إنھ فارغ، ولكن الأفضل أن تدفعیھ إليّ. أتریدین أن تعلمي لماذا أقتنیھ؟
كیف یستطیع الإنسان أن یستغني عن مسدس كھذا في مھنة كمھنتنا التي نرید أن نسلك فیھا؟!».

فضحكت، واستمرت على عملھا، منسقة الأمتعة مرتبة منظمة، واضعة كل شيء في المكان اللائق
بھ، حتى انتھت في أبحاثھا إلى دفتر الأشعار، فرفعتھ قلیلاً، قالت ملتفتة إلى نجدانوف: «سنقرأه

معاً في ساعة فراغنا، ألیس كذلك؟!».

فصاح نجدانوف منفجرًا: «ھاتھ. سأحرقھ وأدع النار تأكلھ. فھو لا یصلح لشيء غیر ذلك».

فقالت: «ولماذا إذَنْ جئت بھ معك؟ كلا. ما كنت لأدعك تحرقھ. ولئن كنا أبدًا نسمع المؤلفین
والشعراء مھددین منذرین الناس بأنھم سیحرقون مؤلفاتھم وقصائدھم ودواوین أشعارھم، فلا نرى

أحدًا منھم تطاوعھ نفسھ یومًا أن ینفذ ما یقول، وسأضع الدفتر في حجرتي».

وكانت نجدانوف یھم بالاحتجاج، ولكن ماریانا كانت قد أفلتت إلى حجرتھا بالدفتر، وعادت من
غیره.

وجاءت تجلس بجانبھ، ولكنھا لم تلبث أن نھضت ثانیة قائلة: «إنك لم تدخل حجرتي إلى الآن. فھل
تحب أن تراھا؟ إنھا لطیفة كحجرتك تعال انظر».

فنھض نجدانوف، ومشى في أثرھا.

وكانت حجرتھا أصغر من حجرتھ، ولكن تنسیقھا كان أبدع وألطف، إذ رأى في ناحیة بعض
الأزھار في آنیة وسریرًا حدیدی�ا في ناحیة أخرى.

وقالت ماریانا: «ألا ترى أن سولومین آیة اللطف ورقة الجانب، ولكن لا ینبغي أن یدللنا كل ھذا
التدلیل، فتفسد طبائعنا وتنعم أرواحنا. إذ لست أتصور أن سیكون لنا دائمًا حجرات كھذه. أتعلم ماذا



یجول في خاطري؟ إنني أظن أننا إذا استطعنا أن نحصل على عمَل واحد نتناولھ، فذلك خیر
وأبقى. حتى لا نضطر إلى الفراق والابتعاد بعضنا عن بعض. ولكني أخشى أن لا یكون ذلك أمرًا

سھلاً مواتیاً، وإنما یجب أن نفكر في ذلك. إنك لن تعود إلى سان بطرسبرج، ألیس كذلك؟».

فأجاب نجدانوف: «وماذا أفعل فیھا؟ ھل أعدّ محاضرات في الجامعة أو ألقي دروسًا؟ لا فائدة لي
من ذلك الآن».

قالت ماریانا: «یجب أن تسأل سولومین مشورتھ. فھو أعرف منا بوجوه العمل».

وعادا إلى الحجرة الأولى، وجلسا جنباً إلى جنب، وأنشآ یتمدحان سولومین وتاتیانا وبافیل.

قالت ماریانا: «یلوح لي أننا معاً نشعر الآن بشيء من القلق أشبھ شيء بعروسین جدیدین في سفرة
شھر العسل، فإن شعورھما كشعورنا الآن. إنھما یحسان السعادة، ولكن لا یزال في طيّ تلك

السعادة شيء من القلق».

فابتسم نجدانوف ابتسامة متكلفة، ونھضت ماریانا من مقعدھا ووقفت أمامھ.

وقالت: «أنت تعلم یا حبیبي ألیكسي أن اللحظة التي تقول لي فیھا كرجل صادق شریف، وسأعتقد
ما تقول لأنني أعرفك صادقاً شریفاً. نعم في اللحظة التي تقول فیھا إنك تحبني ذلك الحب... نعم،
ذلك الحب الذي یھب أحد الحبیبین حق السیطرة على الآخر، في اللحظة التي تجیئني وتقول لي

ذلك، ألا اعلم أنني سأكون یومذاك ملكًا لك. وأھبك نفسي تصنع بھا ما تشاء!».

فتوردت وجنة نجدانوف، وأشاح بوجھھ قلیلاً وأجاب: «عندما أقول لك ذلك...».

فقاطعتھ ماریانا قائلة: «نعم. في ذلك الیوم الذي تقول ذلك، ولكنك لا تقولھ الآن.. إنك رجل شریف
یا نجدانوف. حسبنا الآن حدیثاً عن ھذا. ولنتكلم في شؤون جدیة أخرى».

قال نجدانوف: «ولكني أحبكِ جد الحب یا ماریانا».

فقالت: «إنني لا أشك في حبك وسأنتظر. ولكن تمھل. إنني لم أتم بعد تنسیق مائدتك. ما ھذا الشيء
الملفف... ھذه مادة صلبة».

فوثب نجدانوف من مكانھ صائحًا: «لا تلمسي ھذا یا ماریانا دعیھ جانباً من فضلك».

فنظرت إلیھ ماریانا عن ذھول ودھشة وقالت: «أسر ھذا ولغز؟! ألدیك أسرار تخفیھا؟».



فتلعثم نجدانوف قائلاً: «نعم... نعم...». وأمسك عن الكلام، ولكنھ قال على سبیل الشرح والتفسیر:
«ھذه صورة!».

وقد خرجت ھذه الكلمة من فمھ وھو لا یشعر، فقد كانت تلك اللفة الصغیرة التي في ید ماریانا
صورتھا ھي التي أخذھا نجدانوف من ماركیلوف.

قالت مضطربة: «أصورة ھذه. صورة امرأة؟».

ومدت إلیھ یدھا بالرزمة، فلم یتناولھا بید متینة، ولذلك سقطت مفتوحة.

فصاحت ماریانا عجباً ودھشة:

«ما ھذا الذي أرى؟... ھذه صورتي! أظن أن لي الحق في رؤیة صورتي الشخصیة».

وأخذت الصورة من ید نجدانوف.

قالت: «أأنت الذي رسمتھا؟».

فأجاب نجدانوف: «كلا. لم أكن أنا الذي رسمتھا».

قالت: «من إذَنْ. ھل ماركیلوف؟».

فأجاب: «نعم. لقد حذِرت حق�ا».

فعادت تسألھ: «وكیف وقعت في حوزتك».

قال: «ھو الذي أعطانیھا».

فقالت: «ومتى؟».

وانطلق نجدانوف یشرح لھا قصة الصورة، وجعلت ھي في أثناء ذلك تنظر إلى الصورة، وخطر
لھما خاطر واحد بعینھ وھو أنھ لو كان ماركیلوف في الحجرة معھما في تلك اللحظة لكان لھ الحق
في استرداد صورتھ... ولكن الألفاظ لم تسعفھما، فظلت ھذه الفكرة منبعثة في خاطریھما بلا ألفاظ.

وكان كل منھما یعرف ما في خاطر الآخر.



فلفت ماریانا الصورة برفق وسكون، ووضعتھا فوق المائدة.

وتمتمت تقول: «ما أطیب فؤاد ذلك الرجل. إنني لأعْجب أین ھو الآن؟».

فقال نجدانوف: «في بیتھ ولا ریب، ولا بد لي أن أذھب غدًا أو بعد غد للقائھ؛ لأني بحاجة إلى
بضعة كتب ورسائل لدیھ، فقد وعدنیھا ونسي أن یبر بوعده قبل رحیلي من بیتھ».

قالت ماریانا: «وھل تظن یا ألیكسي إنھ عندما أعطاك ھذه الصورة أسلمَ إلیك كل شيء، وتنازل
عن كل ذكرى في فؤاده؟».

فأجاب نجدانوف: «أظن ذلك».

فقالت ماریانا: «وھل تظنك واجده في بیتھ؟».

فقال: «بلا ریب».

وفي تلك اللحظة دخلت تاتیانا علیھما بالطعام.

وجلسا إلى المائدة، بینا اقتعدت تاتیانا النافذة ووجنتھا مسندة إلى راحة یدھا.

قالت ماریانا تخاطبھا: «إنني أرید أن تبتاعي لي شیئاً من الصوف الخشن المتین؛ لأنني أود أن
أخیط بعض جوارب بسیطة لا جمیلة ولا مزینة».

فوعدتھا تاتیانا أن تھیئ لھا كل ما أرادت، وانتظرت حتى رفعت الصحاف والأواني عن المائدة،
وانطلقت من الحجرة بخطى ثابتة ھادئة.

وإذ ذاك التفتت ماریانا إلى نجدانوف، وقالت دون أن ترتقب جواباً: «والآن ماذا نفعل؟ وحیث إن
عملنا لن یبدأ قبل الغد، فدعنا نقضي ھذا المساء في الأدب. فھل تحب ذلك؟ ھل تود أن نقرأ دیوان

شعرك؟ إنني سأكون منتقدة شدیدة اللھجة وإنني أعدك ذلك».

ولم یوافق نجدانوف إلاّ بعد مدة طویلة، ولكنھ استسلم أخیرًا، وراح یقرأ جھیر الصوت شیئاً من
أشعاره.

وكانت ماریانا تقاطعھ؛ لتسألھ وتدقق البحث معھ فیما كان یتلو علیھا من القصید.



وجاء ذكر قصیدة لشاعر روسي، وكانت تلك محزنة مبكیة؛ لأنھ ذكر فیھ موتھ والعبرات التي
تسفح لأجلھ یوم رحیلھ عن الحیاة.

فقال نجدانوف إنھ لا یكتب شعرًا كذاك إلیھما حزیناً؛ لأنھ لم یكن یتوقع أن یبكي أحد على قبره؛
لأنھ إذا مضى عن الحیاة فلا دموع علیھ ولا عبرات.

فقالت ماریانا برفق: «بل ستكون ھناك عبرات سخینة إذا أنا عشت بعدك».

ورفعت عینیھا إلى السقف، وراحت تسألھ ھمسًا كأنما تحدث نفسھا.

قالت: «وكیف رسم صورتي تلك؟ أمن الذاكرة رسم؟».

فالتفت نجدانوف إلیھا بسرعة وأجاب: «نعم من الذاكرة».

فاندھشت ماریانا من جوابھ، إذ كانت تظن أنھا إنما كانت تناجي نفسھا بالسؤال مناجاة.

قالت مسترسلة في نجواھا: «إنھا والله لعجیبة من العجائب. لأنھ لا یستطیع التصویر ألبتة. ولكن
فیمَ كنت أتكلم؟ آه، عن الشعر. إذا كان ھناك شاعر، فلیكن الإنسان فیم ینظم أشبھ بالشاعر

بوشكن».

قال نجدانوف: «ولا یجب على الإنسان أن یكتب أشعارًا كأشعاري ھذه. ألیس كذلك؟».

فأجابت ماریانا: «إن أشعارًا كھذه تسر الأصدقاء ویطرب لھا الصحاب لا لأنھا جمیلة، ولكن لأنك
أنت الجمیل، وھي مثلك في ذلك».

فابتسم نجدانوف وقال: «لقد دفنت شعري بھذا الرأي ودفنتني معھ!».

فصفقت ماریانا بیدیھا وقالت لھ: «إنھ شدید لعوب بالكلم». ولم تلبث أن قالت إنھا متعبة، وإنھا
ترید أن تأوي إلى فراشھا.

قالت وھي تھز جدائل شعرھا بھزة رأسھا: «وعلى فكرة، ألا تعلم أن لدي مائة وثلاثین روبلاً. فكم
معك أنت؟».

قال: «ثمانیة وتسعون».



قالت: «یا أ�! نحن إذَنْ غنیان. نعم إن ھذا لھو الغنى العریض لقوم یریدون التقشف. ولكن ما
علینا. طاب مساؤك. طاب مساؤك. إلى الغد!».

وانصرفت.

وجلس نجدانوف فوق المتكأ، وغطى وجھھ بیدیھ.

ولكنھ لم یلبث أن نھض من مجلسھ مسرعًا، وذھب إلى باب حجرتھا ودقھ.

قالت ماریانا من داخل الحجرة: «من ھذا؟».

فصاح نجدانوف: «كلا. یا ماریانا. لیس إلى الغد. لیس إلى الغد. لا أستطیع. لا أستطیع».

فأجابت ھي برفق وعذوبة صوت:

«بل إلى الغد!».
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وفي بكرة الیوم التالي عاد نجدانوف یدق باب ماریانا.

قال وقد تبیت صوتھ: «ألا تستطیعین أن تظھري دقیقة واحدة».

فأجابت من داخل الحجرة: «حالاً».

وفي الحال خرجت، ولكنھا لم تلبث أن صرخت صرخة فزع ودھشة، إذ لم تعرف نجدانوف لأول
وھلة، فقد خلع عنھ تلك الثیاب التي كان یلبسھ وغیرّ بزتھ، وارتدى ثوب الروس الباعة الفقراء.

وصاحت ماریانا: «یا إلھ السماء! ما أقبح ھذه البزة التي تتراءى بھا؟».

وعدت فھبطت في أحضانھ، ولوحت بذراعیھا فوق كتفیھ وھي تقبلھ قبلات سریعة.

قالت: «ولكن كیف ارتدیت ھذه الثیاب؟ إنك تلوح في ھذا الثوب أشبھ بتاجر أو خادم مرفوض. فلم
ھذه السترة الطویلة؟ ولماذا لم تلبث ثوب فلاح فقط؟».

قال؟ «أتسألین لماذا؟» وفي الحق فقد كان یلوح في تلك الثیاب أشبھ شيء ببائع السمك، وتبین ھو
ذلك بنفسھ، وكان متألمًا متحیرًا منھ في أعماق قلبھ، وكان قلقاً في تلك البزة معكر النفس.

وعاد یقول: «لأنني إذا ارتدیت زي الفلاحین سھل على الناس معرفتي، وقد قال لي ذلك بافیل،
وإنني في ھذه الثیاب ألوح كأنني قد ولدت بھا».

فقالت ماریانا بلھفة وتشوق: «أمزمع أنت البدء بالعمل في الحال؟».

قال: «نعم. سأحاول. وإن كنت حق�ا لا أدري...».

فقاطعتھ ماریانا قائلة: «إنك موفور الحظ».

فاستمر نجدانوف یقول: «إن بافیل ھذا مخلوق عجیب، فإنھ لیتغلغل في أعماق الإنسان ویكشف
خبایا فؤاده في لحظة واحدة، ثم لا یلبث أن یغلق وجھھ كأنھ لم یعرف شیئاً وھو یعمل للقضیة
أیضًا، ویجاھد في سبیل أمتھ، ومع ذلك ترینھ یضحك من نفسھ لذلك ویعبث ویسخر. وقد أحضر
لي الكتب من ماركیلوف وھو یعرف منذ عھد طویل، وأما في سبیل سولومین فإنك ترینھ یخترق

لھیب النیران مضحیاً نفسھ من أجلھ».



قالت ماریانا: «وكذلك تاتیانا زوجتھ، فلماذا لیت شعري یضحي ھؤلاء القوم أنفسھم من أجلھ،
ویخلصون إلیھ كل ھذا الإخلاص؟».

فلم یحر نجدانوف جواباً.

وكانت ماریانا تتلفت حولھا قلقة جازعة ثم قالت: «عجباً. ماذا حدث لتاتیانا، فقد وعدتني أن تعود
سریعاً؟».

وفي تلك اللحظة دخلت تانیانا تحمل رزمة في یدھا وھي تقول: «ھا أنا قد جئت».

وكانت قد سمعت كلمة ماریانا من خلف الباب».

قالت: «لا تزال ھناك فسحة من الوقت. انظري ماذا جئت بھ لأجلكِ».

فطارت ماریانا في لھفة نحوھا وھي تقول: «ھل أحضرتِ ما طلبت؟».

فأجابت تاتیانا وھي تلاطف بیدھا الجعبة: «كل شيء ھنا. في ھذه الرزمة. ولیس علیكِ إلا أن
ترتدي ھذه الثیاب، وتخرجي لتدھشي العالم بأسره».

قالت ماریانا متعجلة متلھفة: «ھلمي أشھد الثوب. أریني. أریني».

ومشت بھا إلى حجرتھا.

ولما رأى نجدانوف نفسھ وحیدًا، راح یمشي في الحجرة ذھاباً وجیئة وھو ینظر إلى زیھ الجدید في
المرآة ویھز رأسھ.

ثم تناول عدة رسالات وكتب صغیرة، فألقاھا في جیبھ، ومضى یقلد لغة التجار وباعة الحوانیت في
لھجاتھم.

ولم یلبث أن قال لنفسھ: «أظن ھذه اللھجة تشبھ رطانتھم، وعلى أي حال لا حاجة إلى التمثیل؛ فإن
بزتي مقنعة الإقناع المطلوب».

وإذ ذاك دخل سولومین.

فلما رآه على تلك الحال صاح دھشة:



«لك الله. أھكذا اشتملت ببردة الحرب، ولكن معذرة أیھا الصدیق. فإن الإنسان لا یستطیع أن یشُعر
نفسھ الاحترام لك وأنت في ھذه البزة».

فقال نجدانوف: «أرجو منك ذلك. لقد كنت أرید أن أطلب إلیك رفع الكلفة منذ عھد طویل».

فأجاب سولومین: «إن الوقت لم یحن بعد، ولو أنك ترید أن تعالج اعتیاد ذلك الآن. ولكن یحسن بك
أن لا تخرج إلى الطریق الآن؛ فإن صاحب المصنع لا یزال ھنا وھو الآن نائم في فراشھ».

فقال نجدانوف: «سأخرج بعد قلیل، إذ أرید أن أستكشف جوار ھذه الناحیة. إلى أن تأتي أوامر
جدیدة».

فقال سولومین: «عظیم جد�ا. ولكني أرید أن أقول لك كلمة یا ألیكسي. ھل تأذن لي أن أدعوك بھذا
الاسم؟!».

فأجاب نجدانوف بابتسامة «بالتأكید... إن كنت تحب».

قال سولومین: «كلا. لا حاجة إلى ذلك. ألا أصغ إليّ، إن النصیحة أغلى ثمناً من المال. إنني أعلم
أن لدیك رسائل وكتباً في الحث على الثورة، فوزعھا في أي مكان تشاء إلا في ھذا المصنع قبل

كل شيء».

قال نجدانوف: «ولماذا!».

فأجاب سولومین: «أولاً لأن ذلك خطر علیك، وثانیاً لأنني وعدت صاحب المصنع أن لا أفعل شیئاً
من ذلك ھنا. وأنت تعلم أن المكان مكانھ، وقد قام الرجل ببعض الإصلاح، إذ أنشأ مدرسة وغیر
ذلك، وقد لا یكون من عملك إلا الشر والضر، على أنني لا أتدخل في ما تعمل مطلقاً، ولكني أطلب

إلیك أن لا تحتك ألبتة بعمالي».

فقال نجدانوف بابتسامة تھكم: «الحذر مفید».

فابتسم سولومین ابتسامتھ المعتادة وأجاب: «صحیح. یا عزیزي ألیكسي، إن الحذر لا یزال أبدًا
مفیدًا مجدیاً. ولكن ماذا أرى. وأین نحن؟».

وقد فاه بھذه الكلمات الأخیرة إذ لمح ماریانا، وقد وقفت بالباب وھي في ثوب غسل عدة مرات،
وقد وضعت مندیلاً أحمر فوق شعرھا، وآخر أصفر فوق كتفیھا، وقد وقفت تاتیانا خلفھا مبتسمة

ابتسامة رضى وسرور وسذاجة.



ولاحت لنجدانوف أبھى طلعة، وأنضر محیا، وأجمل بزة من نجدانوف في ثیابھ تلك.

قالت ماریانا بلھجة المتوسل: «یا عزیزي سولومین، لا تضحك مني من فضلك».

واصطبغت وجنتھا بلون الأرجوان.

وصاحت تاتیانا مصفقة بیدیھا: «ھاك زوجین لطیفین.. وأنت یا عزیزي نجدانوف إنك تلوح جمیلاً
فاتناً في زیك ھذا، ولكنك بجانب یمامتي ھذه لا شيء یذكر مطلقاً».

فقال نجدانوف یحدث نفسھ: «حق�ا. إنھا لفاتنة. واھًا لي ما أشد جمالھا».

وعادت تاتیانا تقول: «ألا تنظر. لقد أبت إلاّ أن نتبادل أقراطنا وقد أعطتني قرطًا ذھباً، وأخذت في
مقابلھ حلقاً من الفضة».

فقالت ماریانا: «إن فتیات الشعب لا یلبسن حلی�ا من الذھب».

فتنھدت تاتیانا وقالت: «وسأحتفظ بقرطكِ الذھبي یا عزیزتي، فلا تخافي».

وجلس الجمیع.

ولكن نجدانوف لم یلبث أن نھض قائلاً: «یجب أن أذھب الآن».

ثم التفت إلى سولومین وقال: «لا تك في جزع، فلن أتدخل مع عمال مصنعك، بل سأجرب لساني
في الضاحیة. وأعود فأنبئكم بكل شيء. فاطلبوا لي التوفیق».

فقالت تاتیانا: «ولماذا لا تتناول قدحًا من الشاي أولاً؟».

فأجاب نجدانوف: «كلا وشكرًا. فإنني إذا احتجت إلى قدح منھ، فما عليّ إلا أن أدخل حاناً أو
مطعمًا فأتناول منھ ما أرید».

فھزت تاتیانا رأسھا.

ولكنھ انطلق مسرعًا وھو یقول: «إلى الملتقى. إلى الملتقى».



ولكنھ ما كاد یخطو عتبة الباب، حتى التقى ببافیل، فقدم ھذا إلیھ ھراوة طویلة قائلاً: «خذ ھذه یا
ألیكسي واتكئ علیھا».

فأخذ نجدانوف الھراوة منھ، ولم یقل كلمة واحدة.

وأرادت تاتیانا أن تخرج من الحجرة، ولكن ماریانا أوقفتھا قائلة: «انتظري لحظة یا تاتیانا؛ فإنني
بحاجة إلیك».

فأجابت تاتیانا: «سأعود بعد لحظة بوعاء الشاي. لقد ذھب صدیقك دون أن یشرب قدحھ، وكان
مسرعًا في عجلة مخیفة. ولكن لیس ھذا سبباً یدعوكِ إلى ترك الشاي. ولا تلبث الأمور أن تستقر،

فیترك نجدانوف ھذه العجلة».

وانصرفت ووقف سولومین أیضًا یرید الذھاب.

وكانت ھي مولیة ظھرھا لھ، فلما التفتت نحوه وھي في دھشة منھ، إذ ظل طول تلك الجلسة
صامتاً، تبینت في وجھھ وفي عینیھ وھما مستقرتان على وجھھا، ظل إحساس لم تكن رأتھ من

قبل، ظل حیرة واضطراب وفضول وقلق.

فاضطربت وخجلت وتوردت وجنتیھا حیاء وخجل، كذلك سولومین إذ رآھا قد أدركت ما في
نفسھ، فراح یتكلم بصوت جھیر على غیر عادتھ.

قال: «حسن ما فعلت یا ماریانا. بدیع والله ما صنعت. وھكذا ابتدأتِ مطمح نفسكِ وعملكِ العظیم».

فأجابت: «أي بدء ترى یا سولومین! أتسمى ھذا ابتداء للعمل! لقد أصاب نجدانوف. نحن إنما نمثل
روایة مضحكة».

فعاد سولومین إلى مجلسھ.

قال: «ولكن استمعي إليّ یا ماریانا. كیف كنت تتصورین البدء سیكون؟ بلا ریب لم تتصوري أنك
ستقفین خلف المتاریس ملوحة بالعلم الخفَّاق فوق رأسك صائحة:

«لتحي الجمھوریة! لیمت الظلم. ولیندثر الاستبداد!» ثم أنت تعلمین أن لیس ھذا واجب المرأة
وعملھا المفروض علیھا. ولعلك بادئة الیوم بتلقین مبادئك الوطنیة الجدیدة لفتیات صغار من نسوة
الشعب وبناتھ، وسترین أنھا لن تدرك حرفاً مما ستقولین، ولن تدركي أنت كذلك كلمة مما ستفوه
بھ، وفوق ذلك وأشد ألمًا للنفس أنھا سیخیل إلیھا أن ما تلقنینھا لا نفع منھ ألبتة ولا رجاء ولا



جدوى. وستنطلقین عنھا لتعلیم فتاة أخرى مبادئ القراءة. ولن یمضي أسبوع حتى تجدي نفسك
تمرضین طفلاً أو تجرعین شیخًا مریضًا دواءه. ھذا ھو بدء عملك یا عزیزتي ماریانا».

فقالت ماریانا: «ولكن الراھبات والأخوات الرحیمات یقمن بذلك، فما فائدتي أنا؟ لقد كنت أظن
أنني سأعمل عملاً آخر غیر ھذا».

فقال سولومین: «أكنت تریدین أن تقومي بتضحیة النفس؟».

فبرقت عین الفتاة سرورًا وطمعاً وأملاً وراحت تقول: «نعم. ذلك حلمي الذھبي. نعم. نعم. لقد
أردت ذلك».

قال سولومین: «ونجدانوف؟».

فھزت ماریانا كتفیھا وقالت: «وماذا عن نجدانوف! سنذھب معاً. وإلا ذھبت أنا وحدي».

فأجال سولومین البصر في وجھھا وقال: «إنك یا ماریانا أنبل نفسًا منا نحن الرجال».

فرفعت ماریانا عینیھا إلیھ وأجابت: «أرید أن أكون عند ظنك بي یا سولومین، وأحقق فكرتك،
وبعد ذلك أروح أشد الناس تأھباً للموت».

فنھض سولومین من مجلسھ وقال: «كلا. خیر لمثلك أن یعیش. والآن. أتودین أن تعرفي ماذا
یجري الآن في دار سبیاجین. لیس علینا إلا أن نوحي بالفكرة إلى بافیل، فیكشف لنا في خطف

البرق الغطاء عما یجري ھنالك».

فقالت ماریانا في دھشة: «یا لھ من رجل!».

فأجاب سولومین: «نعم. إنھ حق�ا رجل عجیب، وإذا كنت تریدین أن تتم صیغة الزواج بینك وبین
نجدانوف، كان ھو أنشط الناس إلى ذلك، ولعلك تذكرین أنني نبأتك بحدیث القسیس القریب منا.

ولكن لعلّ الوقت لم یحن بعد. ألیس كذلك؟».

فأجابت ماریانا: «بلَىَ. لا حاجة إلى ذلك الآن».

فقال سولومین: «حسن جد�ا»، ومضى إلى الباب الذي بین الحجرتین، وبدأ یفحص القفل.

فسألتھ ماریانا قائلة: «ماذا تفعل؟».



فأجاب: «ھل ترین المفتاح والقفل سلیمیْن، وھل یقفل الباب بإحكام؟».

فھمست ماریانا تقول: «نعم».

فالتفت سولومین إلیھا، ولم ترفع ھي إلیھ عینیھا، وھمَّ سولومین بالانصراف متقدمًا خطوة إلى
الباب.

ولكن ماریانا راحت تنادیھ: «سولومین!».

قال: «نعم. ماذا تریدین؟».

فأجابت: «لماذا أراك الیوم تكثر من الحدیث معي، وعھدي بك الرجل الصموت القلیل الكلام؟».

فتناول یدیھا الناعمتین الصغیرتین في یدیھ الكبیرتین الغلیظتین وقال: «أتسألینني لماذا. یخیل إليّ
أنني لم أفعل ذلك إلا لأنني أحبكِ كثیرًا. وداعًا إلى لقاء».

وانصرف.

ووقفت ماریانا تتأملھ وھو یبتعد.

وبعد لحظة انطلقت تفتقد تاتیانا، وتناولت معھا الشاي، وغسلت معھا الآنیة والصحاف ومواعین
الطھي، ونتفت ریش الدجاج، وعقصت شعر أطفال صغار من أھل المصنع.

وقبل طعام الغداء عادت إلى حجرتھا، ووافاھا نجدانوف على الأثر.

دخل الحجرة متعباً متراخي النفس، منھوك القوى قد علاه الغبار.

ومد بدنھ ھابطًا في المقعد وھو یلھث تعباً.

وجلست ماریانا بجانبھ.

قالت: «والآن، نبئني ماذا فعلت؟».

فأجاب بصوت متھدج متعب أتذكرین المثل القائل: «وشر البلیة ما یضحك!».



فأجابت: «أذكره ولا أنساه».

فعاد یقول: «ھذا المثل ینطبق على جولتي الأولى من كل ناحیة. إنني لم أرَ تعباً في تمثیل دوري،
بل كان ذلك أسھل عمل عليّ. وقد بدا لي أنھ ینبغي للإنسان أن یدخر قبل الشروع في العمل طائفة
من الأحادیث والقصص والنوادر، وإلا إذا ھجم علیك أحد بالسؤال أین تقیم؟ ومن أي البلاد قدمت؟
وفیم مقامك؟ ولمَ كان قدومك؟ فلا تستطیع أن تعلم بماذا تجیب. ولكن ھذا أیضًا لیس بالأمر الشاذ،
ولا باللازمة الأولى. وإنما الأمر الھام الأول ھو أن یحتمل الإنسان بضع كؤوس من الشراب وإن

یكذب ما استطاع».

فقالت ماریانا: «وأنت. ھل كذبت؟».

فأجاب نجدانوف: «بلا ریب بكل جھدي. وقد تبین لي أن كل إنسان لقیت بھ في طریقي متسخط
متألم. ولكن لا یحفل أحد منھم بمعرفة باعث سخطھ، وسر ألمھ وقد أدیت شیئاً حقیرًا من نشر
الدعوة، فتركت رسالتین من ھذه الكتب الصغیرة في حجرة، وألقیت أخرى في مركبة من مركبات
الفلاحین. ولا یعلم إلا الله ماذا ستنتج تلك الكتب! ومررت في طریقي بأربعة رجال، فعرضت
علیھم شیئاً من تلك الكتب، فسألني أولھم ھل الكتاب دینيّ، وأبى أن یأخذه، وقال الثاني إنھ لا
یعرف القراءة وإنما تناول مني الكتاب لیحملھ إلى بیتھ ھدیة إلى أطفالھ من أجل الصورة التي على
الغلاف، أما الثالث فابتسم أولاً حتى كدت أظن أن الأمل فیھ كبیر، ولكنھ انتھى بالقدح فيّ
والاستھزاء بي والتھكم مني ورفض أخذ الكتاب، وأما الرابع فأخذ الكتاب مسرورًا وشكرني علیھ،
ولكني في ریب من أنھ سیفھم منھ كلمة واحدة أو مما قلت لھ لفظًا، وفوق ذلك خرجت من ھذه
الطوفة بعضة كلب في ساقي، وھددتني امرأة قرویة تعدو ورائي بالمغرفة صارخة: «امش من ھنا
أیھا الخنزیر القذر. یا للشیطان لكم أیھا الأوغاد أشرار موسكو. لا تنتھي منكم یومًا واحدًا ومِن
ثقلكم وفظاعتكم، وصاح عليّ أحد الجنود قائلاً: «ھُوُ أنت أیھا الماشي ھناك، سنعمل من لحمك

«كفتة»-وانتھى أمري معھ بأن شرب حتى ثمل على نفقتي».

قالت ماریانا: «وماذا أیضًا؟».

فأجاب: «أتسألینني ماذا أیضًا! لقد دمیت قدمي من المشي، وأنا الآن جائع كالذئب، ورأسي یكاد
یتصدع من تأثیر الفودكا».

فقالت ماریانا: «ولماذا، ھل أكثرت من الشراب؟».

فأجاب: «كلا. لم أشرب غیر مقدار قلیل لأضع الأسوة، واحتذي الحذو، وجلست في خمس حانات.
إنني لا أطیق ھذه الفودكا الممقوتة الكریھة الحیوانیة، ولا یعلم إلا الله وحده لماذا یشرب شعبنا ھذا



السم الكریھ. وإذا كان لا بد للإنسان لكي یخشوشن من شرب ھذا السائل اللعین، فإنني أفضل أن
أعُفى من ھذه المھمة».

قالت ماریانا: «وھكذا لمَ یستربْ بك أحد؟».

فأجاب: «كلا لا أحد. اللھم إلا رجلاً واحدًا من أصحاب الحانات وھو رجل بدین مبطان شاحب
العین جعل ینظر إليّ نظرات مستریبة قلقة. وقد سمعتھ یقول لزوجتھ: «خلي بالك من ھذا الفتى
الأجعد الشعر فإنني ألمح علیھ شیئاً من غرابة الأطوار. ألا ترین كیف یمكث الساعة الطویلة في
شرب كأسھ»، وفي الحق لقد كنت أختلس الفرص وأصب من كأسي شیئاً من الفودكا تحت المائدة
فرارًا من اجتراعھا. واضیعتا... ثقیل والله على رجل خیاليّ شاعر مثلي أن یمتزج بالحیاة الحقیقة

ھذا الامتزاج».

فقالت ماریانا بلھجة المؤاسي المشجع: «لا بأس علیك. فلعلك ظافر في المرة الثانیة بتوفیق وحظ
أحسن وأوفر، وإنني لیسرني أنك تبینت الوجھ الفكھ المضحك من تجربتك الأولى. فھل شعرت حق�ا

بالسآمة والملل؟».

فأجاب نجدانوف: «كلا. بل لقد لاح لي ذلك مضحكًا مسلیاً فكھًا. ولكن الآن إذ عدت أفكر فیما
حدث لي أشعر بالألم منھ والتعب».

فقالت ماریانا: «ولكني لن أدعك تكثر التفكیر فیھ، بل سأحاول تسلیتك وطرد الھم عنك. وسیجيء
الطعام بعد قلیل، وعلى ذلك، ألم تعلم أنني غسلت «الصحون» التي أكلنا فیھا ونظفتھا بدلاً من

تاتیانا. نعم سأشرح كل صغیرة مما فعلت».

وكذلك فعلت، وظل نجدانوف یصغي إلى حدیثھا وعینھ لا تفارق النظر إلیھا، وتمھلت مرات عدة
لتسألھ علامَ ینظر إلیھا تلك النظرات ولكنھ ظل على صمتھ.

وبعد أن تناولا طعامھما راحت تقرأ علیھ شیئاً من الأشعار، ولكنھ لم یلبث أن نھض فجاءة وترامى
على قدمیھا.

فنھضت ھي أیضًا من مجلسھا، فألقى ذراعیھ حول ركبتیھا، وراح یصب في مسمعیھا كلمات
والھة متقطعة یائسة حارة ألیمة.

فقال لھا إنھ یرید أن یموت، وإنھ یشعر في أعماق نفسھ أنھ غیر لابث دھرًا طویلاً حتى یقضي
نحبھ. وظلت ھي ساكنة لا تتحرك مستسلمة لا تقاوم ولا تنازع، بل صبرت صامتة لكلماتھ الجیاشة
المستفیضة من شفتیھ ولعناقاتھ الحارة، ونظرت إلیھ وھو في مكانھ بسكون ورثاء وشفقة ورحمة.



ووضعت كلتا یدیھا على رأسھ، وقد أسنده إلى طیات ثوبھا، ولكن لم یلبث أن أحدث سكونھا تأثیرًا
عظیمًا في نفسھ لم یكن لیحدثھ صدھا إیاه لو أنھا صدتھ.

ونھض وھو یتمتم قائلاً: «اصفحي عني یا ماریانا لما فعلت في یومي ھذا وأمسي، ألا قولي لي
مرةً أخرى إنك متأھبة للانتظار حتى أبرھن لك على أنني أستحق حبك وأنني بھ جدیر. وصفحًا

عني. ماریانا. صفحًا».

فقالت: «لقد قلت كلمتي. ولن أتحول عنھا آخر الحیاة».

فصاح نجدانوف قائلاً: «شكرًا یا عزیزتي والآن وداعًا إلى الغد».

وانصرف، وراحت ماریانا تغلق علیھا الباب بالقفل.

* * *
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ومضى أسبوعان.

وجلس نجدانوف ذات یوم إلى المائدة، یكتب إلى صدیقھ سیلین على نور مصباح ضئیل.

وكان الوقت مَوْھِناً من اللیل، وكانت أثوابھ الملطخة بالأوحال ملقاة مبعثرة فوق المتكأ، مطروحة
فوق الأرض، وكان المطر یسقط رذاذًا على زجاج النافذة والریح تزف أشبھ شيء بأنین

المحتضر.

وكانت ھذه رسالتھ:

«عزیزي سیلین –أكتب إلیك دون أن أذكر لك عنواني إذ سأرسل ھذا الكتاب مع رسول إلى مكان
قصيّ من ھذه الناحیة؛ لأن مُقامي ھنا سر خفي، لا أرید أن یظھر لأنھ إذا ظھر أودي بي وبغیري
معي. ولذلك حسبك أن تعرف عني أنني منذ أسبوعین وأنا أعیش في مصنع مع ماریانا. وقد ھربنا
معاً من دار سبیاجین في ذلك الیوم بعینھ الذي كتبت إلیك فیھ. وقد آوانا صدیق لنا في ھذا المكان،
وتسھیلاً للشرح سأدعوه في رسالتي ھذه بھذا الاسم «فاسیلي»، وھو زعیم ھنا ورجل من خیرة
الرجال، ونحن في ھذا المكان غیر باقین طویلاً، إذ سنخفف منھ إذا حان حین العمل، وجاءت
ساعة الجھاد. على أنني لا أنكر علیك ریبتي وشكوكي في مجيء تلك الساعة، فإنھ بالقیاس إلى

الحاضر، أخشى أن لا تجيء مطلقاً.

«أي صدیقي سیلین! إنني تعس متألم معذب، وینبغي أن تعلم أنني منذ ھربت مع ماریانا من دار
خالھا أعیش معھا عیشة أخ وأخت وھي تحبني وقد أخبرتني أنھا ستكون لي، إذا شعرت من نفسي

بأنني قد أصبحت خلیقاً بأن أسألھا أن تھبني ذات نفسھا.

«أي سیلین العزیز، إنني أشعر بأن لیس لي ھذا الحق، وأنني لست بامتلاكھا خلیقاً، وھي تركن
إليّ وتؤمن بشرفي وإخلاصي وصدقي، وأنا لا أستطیع أن أغشھا أو أخدعھا، وأدرك أنني لم أحب
سواھا، ولن أحب غیرھا بمقدار ما أحببتھا ھي، ھذا ما أؤمن بھ وأعتقد. ولكن كیف أستطیع أن
أربط حیاتھا بحیاتي إلى الأبد؟ أأربط مخلوقاً حی�ا تجري في روحھ حرارة الحیاة بجثة ھامدة لا
حیاة فیھا، أو إن شئت فقل مخلوقاً ھو في نفسھ نصف میت! وإلاّ فأین ضمیر الإنسان وأین وجدانھ
لو أنھ فعل ذلك؟ ویخیل إليّ أنك ستقول إنھ إذا كانت العاطفة قویة متینة حارة مستفیضة، ھدأ

الضمیر ورقد الوجدان. ولكن ھذا ما أتألم منھ وأشفق. إنني جثة. نعم.

جثة مخلصة حسنة النیة إذ شئت الحق، شریفة لا ترید سوءًا، ولكنھا بعد كل ھذا لا تزال.... جثة!



«إنني أتوسل إلیك أن لا تقول إنني مبالغ مغالٍ فیما أقول؛ فإن ما شرحت لك الآن ھو الحق
الصراح. إن ماریانا منكمشة إلى عملھا ونشاطھا وتلببھا للجھاد والعمل، والاعتقاد بمبادئھا. ولكن

أنا!

«ولكن حسبي ما قلت عن الحب والسعادة وما إلیھما. ألا اعلم أنني قد مضى عليّ الآن أسبوعان
وأنا متغلغل في غمار الشعب، ولیس في العالم أغبى ولا في الأرض أبلھ مما رأیت مخلوقات
وأناسًا، ولا ریب عندي في أن الذنب واقع عليّ لا على العمل في حد ذاتھ. إنني لست بالرجل
المتعصب الضیق الذھن، بل أرید أن أحدث في نفوسھم تأثیرًا، ولكن كیف السبیل؟ وكیف یتم لي
ذلك؟ إنني في مھمة قفر لا أستطیع أن أدرك شیئاً أو أصل إلى شيء. إنني كلما اندسست في وسط
الجماھیر لم ألبث أن أجد نفسي مستمعاً إلى أحادیثھم، فإذا جاء دوري إلى الكلام لم أجد كلمة
أقولھا، وإني لأشعر أنني ممثل غیر حاذق، دُفع إليّ دور لا یوافقني ولا أصلح لتمثیلھ، وأحس
الاشمئزاز والاستنكاف من ھذه الأخلاق والأطمار التي أجرر ذیولھا في طریقي، ثیاب
«المسخرة» كما سماھا صدیقي فاسیلي الذي آواني في بیتھ، والناس یقولون لي ینبغي لك أولاً أن
تتعلم لسان القوم وعاداتھم ومشاربھم. ولكن كل ھذا قول ھراء وسخافة. سخافة. سخافة. إذ یجب
أولاً أن تؤمن بما تقول وتقول ما تحب وتشاء. وقد اتفق لي یومًا أن سمعت رجلاً من أھل الدین
یعظ الناس، وكانت خطبتھ السخف كلھ ومادة الھراء والكلام الفارغ بجملتھ، ولكنھ كان یتكلم بحمیة
حارة وبلھجة إیمان عمیق بما یقول، حتى راح حدیثھ ووعظھ یوغلان في صمیم قلوب سامعیھ.
أجل، ھناك وقف على ذؤابة المنبر تبرق عیناه، ویشع نظره، عمیق الصوت، ثابت الجرْس، مطبق
الید، یلوّح بقبضتھ تلویحًا، كأنما قد ركّب من الحدید أو الفولاذ، ولم یفھم أحد من السامعین كلمة
مما كان یقول، ولكنھم انحنوا جمیعاً أمامھ ووقفوا خاشعین كأنما على رؤوسھم الطیر. أما أنا فإذا
أنشأت أتكلم خیل إلي أنني مجرم یسأل الصفح، ویلتمس الغفران. وأما ماریانا فمؤمنة بما تفعل،
وإنھا لتشتغل من الصباح إلى المساء لا تكل ولا تمل، ولقد سرھا أن رأت یدیھا قد ارتدتا خشنتین
مستغلظتین من العمل وامتھانھما في غسل الأواني وعمل البیت. وھي في كل ذلك متطلعة إلى
الصعود إلى المشنقة فدى وتضحیة نفس. بل لقد حاولت أن تستغني عن حذائھا، فخرجت محتفیة،
وعادت محتفیة. وسمعتھا وھي تغسل قدمیھا، ورأیتھا وھي تمشي على حذر متباطئة، فلم یخامرني
الریب في أن قدمیھا قد تشققتا من المشي غیر منتعلة. ولكن یا أ�! لقد كان وجھھا مستھلا� یشرق

ضیاء وسرورًا وابتسامات، كأنما قد سقطت على كنز، وانعكست أشعة الشمس على وجنتیھا.

نعم، إنَّ ماریانا فتاة متینة ذات بأس شدید، ولكني عندما أحاول أن أحدثھا عن مشاعري وعواطفي
لا ألبث أن أشعر بالعار یتولاني والخجل یسري في نفسي، كأنما أھتك حجاب شيء لم یكن من
حقي أن أقترب منھ. ثم تلك النظرة... تلك النظرة المرعبة المخلصة العتیدة التي كانت تقول لي.

خذني ولكن تذكر!

«حسبي الآن. حسبي. ألیس في العالم شيء أنبل من ھذا وأبدع: أو بعبارة أخرى: ارتدِ أیھا الإنسان
المتململ المتسخط بسترتك القذرة الملطخة بالأوحال، واذھب لتندس في غمار الشعب أواه. نعم. ھا



أنا ذاھب الساعة.

«لي الله. ما أشد كراھیتي لھذا المزاج الحساس القلق المتألم المتسخط الذي ورثتھ عن أبي النبیل
الأرستقراطيّ. ولعمري أي حق كان لھ في إخراجي إلى ھذا العالم بخصال لا تتفق والوسط الذي
أعیش فیھ! لیت شعري كیف یخلق الإنسان عصفورًا ویرمیھ في الماء لیعیش؟ وكیف یبرأ الله
رجلاً خیالی�ا في وسط القذارات والدناسات والأوحال؟ ما أعجب أمري! أكون دیموقراطی�ا أحب
الشعب وأخلص إلى الشعب، ثم لا إني أشعر بالاشمئزاز إذ أشتم رائحة الفودكا! ولكن من الظلم
وسوء الأدب اللوم على أبي وتأنبیھ لأنھ لم یكن المسؤول عن نشأتي، ولم یحملني ھو الدیموقراطي

الذي أكون الآن.

«إنني متأسف یا سیلین إذ لم أكن أرید أن أكتب إلیك رسالة كھذه حزینة في ألفاظھا ألیمة في
لھجتھا. ثم لا أختمھا بكلمات فرحة مسلیة منعشة. ولكني متى سأكتب إلیك مرةً أخرى؟ وھل سیقدر

لي أن أكتب یومًا؟ ولكن مھما حدث لي، فإنني مؤمن بأنك لن تنسى.

صدیقك المخلص أ. ن.» وألقى نجدانوف القلم من یده، وصاح بنفسھ یخاطبھا قائلاً: «والآن أیھا
الكاتب یجب أن تحاول النوم ونسیان ھذا السخف كلھ».

واضطجع فوق الفراش، ولكنھ لم ینم إلا بعد مدة طویلة.

وفي الیوم التالي أیقظتھ ماریانا، وكانت مارة بحجرتھ في طریقھا للقاء تاتیانا.

وما كاد یرتدي ثیابھ حتى عادت وقد تھللت معارف وجھھا سرورًا وابتھاجًا.

وكانت مضطربة وفرحة في آن واحد، وجعلت تقول: «ألا تعلم یا ألیكسي أنھم یقولون إنھا في
ولایة منا قریباً من ھذه الناحیة قد بدأت».

فقال نجدانوف مندھشًا: «ماذا تقولین؟ ما ھذه التي بدأت؟ ومن الذي قال ذلك؟».

فأجابت: «بافیل قال ذلك. وھم یشیعون أن الفلاحین الیوم ثائرون وقد رفضوا دفع الضرائب
وتجمھروا متظاھرین متمردین».

فعاد نجدانوف یسألھا: «وھل سمعت أنت ذلك بأذنك؟».

فأجابت ماریانا: «لقد نبأتني بھ تاتیانا، ولكن ھا ھو ذا بافیل فأولى بك أن تسألھ».



فلما سئل بافیل أمّن على قول ماریانا وأكده.

قال یھز لحیتھ ویغمز بعینھ الیمنى: «حق�ا إن ھناك بعض القلاقل، ولا بد من أن لمستر ماركلیوف
یدًا في ذلك، فقد مضت علیھ أیام خمسة لم یعد فیھا إلى داره».

فأسرع نجدانوف إلى قبعتھ فتناولھا، ووقفت ماریانا تسألھ: «إلى أین إذن؟».

قال دون أن یرفع بصره وھو مقطب عابس: «ھناك ولا ریب. إنني ذاھب إلى تلك الولایة».

فقالت ماریانا: «إذَنْ دعني أذھب معك. إنك ستأخذني معك ولا ریب، تمھل إذَنْ حتى آخذ
معطفي».

فأجاب نجدانوف قلقاً مضطرباً: «كلا. لیس ھذا عمل المرأة».

فقالت ماریانا: «كلا. كلا. یحسن بك أن تذھب، وإلا ظنك ماركلیوف جباناً. ولكني ذاھبة معك».

فأجاب نجدانوف بعبوس ووجوم: «إنني لست جباناً».

فقالت ماریانا: «لقد أردت أن أقول إنھ سیظننا أنا وأنت من الجبناء، إنني آتیة معك».

ومضت إلى حجرتھا لتأتي بمعطفھا، بینا ضحك بافیل في أعماق نفسھ وانصرف لیعلن سولومین.

وقبل أن تخرج ماریانا من حجرتھا، أقبل سولومین، فدخل حجرة نجدانوف، وكان الفتى مولیاً
وجھھ نحو النافذة، وقد أسند جبھتھ إلى راحة یده ومرفقھ إلى زجاح النافذة.

فلمس سولومین كتفھ، فالتفت بسرعة، وكان منظره غریباً موحشًا، فقد كان شاحب اللون، واجمًا
متجھم الطلعة، وكان سولومین أیضًا قد تغیر في الأیام الأخیرة فكان كذلك شاحب اللون مضطرباً

متھیج الأعصاب.

قال: «لم یستطع ماركیلوف في النھایة أن یضبط غضبھ ویكبح جماحھ. وأخشى أن تكون النتیجة
وخیمة لھ ولغیره».

فأجاب نجدانوف: «أرید أن أذھب لأشھد ماذا یحدث ھناك».

وقالت ماریانا وقد ظھرت إذ ذاك لدى الباب: «وأنا أیضًا!» فالتفت سولومین إلیھا بعجلة وقال:



«إنني أنصح لكِ أن لا تذھبي یا ماریانا. فإنھ لا یكون من ذھابك إلا أن تكشفي أمرنا بلا ضرورة.
دعي نجدانوف یذھب إذا أراد. وخیر لھ أن یعود سریعاً. ولكن ما باعث ذھابك؟».

فقالت ماریانا: «إنني لا أرید أن أفترق عنھ لحظة عین».

فأجاب سولومین: «إنك ستكونین بذلك عقبة في طریقھ».

فنظرت ماریانا إلى نجدانوف وكان واقفاً جامد الحركة متجھمًا مكفھر الوجھ.

قالت تخاطب سولومین: «ولكن تصور أنھ قد یقع لھ شيء من الخطر».

فابتسم سولومین وأجاب: «لا تخافي ولا تجزعي، فإنھ یوم یكون ثمة خطر علیھ، أسمح لك
بالذھاب».

فنزعت ماریانا معطفھا عن كتفیھا في صمت وجلست.

وإذ ذاك دار سولومین بعینھ نحو نجدانوف وقال: «یحسن بك یا ألیكسي أن تتخذ الحذر. فإنھم
مبالغون في تلك الإشاعات، وأرجو أن تعود سریعاً. أتعدني ذلك یا نجدانوف. أتعد؟».

فقال نجدانوف: «نعم».

فقال سولومین: «أحق�ا ما تعدني؟».

فأجاب نجدانوف: «أظن ذلك، ما دام كل إنسان ھنا یطیعك ویذعن إلیك، وأولھم ماریانا».

وانصرف نجدانوف دون تحیة أو تودیع.

وللحال وثب بافیل بغتة في الظلام، وتقدمھ یھبط السلم مسرعًا.

وجلس سولومین بجانب ماریانا.

قال: «ھل سمعتِ الكلمة الأخیرة التي قالھا نجدانوف؟».

فأجابت ماریانا: «نعم. إنھ متألم من أنني أستمع لكلماتك أكثر مما أستمع لھ. ولكن ھذه ھي الحقیقة.
إنني أحبھ، وأستمع إلیك، فھو العزیز لدي، وأنت القریب مني!».



فأخذ سولومین یدھا في یده، ولاطف راحتھا برفق.

وقال أخیرًا: «ھذه مھمة ثقیلة كریھة. فإنھ إذا كان ماركیلوف قد زج بنفسھ فیھا، فقد ضاع وذھب
أملنا في نجاتھ».

فارتعشت ماریانا وقالت: «أتقول ضاع!».

فأجاب سولومین: «نعم. فإنھ لیس بالرجل المعتدل. إذ لیس یرتضي وسطًا، ولا یقبل ھوادة، ولا
یستطیع التكتم، وإن كان ذلك لمصلحة غیره من الناس».

وعادت ماریانا تتمتم قائلة والدموع تتحدر من عینیھا: «ضاع!... رباه یا عزیزي سولومین إنني
محزونة من أجلھ، ولكن ما الذي یحملك على الظن بأنھ لن ینجح في مھمتھ؟ لمَ تظن أنھ سیقبض

علیھ؟».

فأجاب سولومین: «ذلك لأن البادئین بكل نھضة والطلائع یھلكون ویتحطمون، وإن كانوا الفائزین
الموفقین. وفي خطب عظیم كالذي نحن نرید أن نزج بأنفسنا فیھ لن یھلك الأوائل وحدھم، بل الذین

بعدھم، والذین یجیئون بعد ھؤلاء وھكذا، حتى یتحقق الرجاء ویأتي الفوز المبین».

فأجابت ماریانا: «إذَنْ لن یقدر لنا أن نعیش لنراه».

فقال سولومین: «أتعنین ما في نفسك من أمنیة؟ مطلقاً! نعم لن یقیض الله لنا أن نشھدھا بأعین
رؤوسنا. نعم. لن نراھا بأعیننا ھذه الباصرة، ولكن نستطیع أن ننظرھا الآن بأعیننا الروحانیة،

ولكن ذلك أمر آخر».

قالت ماریانا: «وإذا كان الأمر كذلك فلماذا إذَنْ...؟».

ولم تستطع أن تتمم سؤالھا.

فقال سولومین: «ماذا تقولین؟».

فعادت تقول متشجعة: «لماذا إذَنْ تسیر في ھذا الطریق؟».

فأجاب سولومین: «لأنھ لیس ھناك طریق غیرھا، ولست أقصد بذلك إلا أن أقول إن مطالب
روحي ھي بعینھا أماني ماركیلوف، ولكن طریقي إلیھا مختلفة عن سبیلھ التي اتخذھا».



فتأوھت ماریانا وقالت برنة أسى:

«واھًا لك یا ماركیلوف».

فمد سولومین یده إلیھا وقال: «حسبك. لا تحزني علیھ، فإننا لا نعرف عن أمره شیئاً إلى الآن.
وسنعلم الساعة ما ھنالك مما سیحملھ بافیل من الأخبار إلینا.

فنحن خلقاء الیوم أن نكون شجعاناً مستبسلین أقویاء الأرواح. وللإنجلیز مثل سائر یقول: «لا تقل
أبدًا أموت!» وھو مثل طیب، بل ھو أطیب وأنبل من مثلنا الروسي حیث یقول: «إذا طرق بابك

مصاب، فافتح لھ الباب على مصراعیھ!».

ونھض من مجلسھ.

فعاجلتھ ماریانا قائلة: «والمكان الذي قلت لي عنھ وأردت أن تجده لي، ماذا تم فیھ؟».

وكانت العبرات لا تزال متلألئة على وجنتھا، ولكن عینیھا قد تولى عنھما الحزن.

فجلس سولومین ثانیة وقال: «أتریدین أن تغادري ھذا المكان بھذه العجلة؟».

فأجابت ماریانا: «كلا. كلا یا عزیزي. إنما أردت أن أجد عملاً نافعاً أؤدیھ».

فقال سولومین: «إنك نافعة ھنا یا ماریانا. فلا تتركینا، بل انتظري ھنا مدة أخرى».

وفي تلك اللحظة دخلت تاتیانا فابتدرھا سولومین قائلاً: «ما وراءك من الأنباء؟».

فأجابت تاتیانا ضاحكة مشیرة بیدیھا: «لقد جاءت فتاة تسأل عن نجدانوف، فقلت لھا إنھ لا یوجد
لدینا شخص بھذا الاسم، وإننا لا نعرف نجدانوف ھذا، ولكنھ إذ ذاك...».

قال سولومین: «ومن تكون الفتاة؟».

فأجابت تاتیانا: «إنھا كتبت اسمھا على ھذه الورقة الصغیرة، وطلبت إليّ أن أجيء بالورقة ھنا،
وأدع لھا سبیل الدخول قائلة إنھ إذا لم یكن نجدانوف ھنا، فإنھا ستنتظر رجوعھ».

وكان مكتوباً على الورقة بأحرف كبیرة ھذه الكلمة: «ماشورینا!».



فقال سولومین: «دعیھا. وما أحسبك تتألمین منْ دخولھا یا ماریانا. فإنھا أیضًا من حزبنا».

فأجابت ماریانا: «لا بأس مطلقاً».

ولم تكد تمضي لحظات، حتى ظھرت ماشورینا لدى الباب، في ذلك الثوب بعینھ الذي شھدناه بھ
في مطلع ھذه الروایة.

* * *
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قالت وقد لمحت سولومین: «ھل نجدانوف ھنا؟».

وتقدمت إلى سولومین ومدت إلیھ یدھا، وقالت وھي تنظر إلى ماریانا شذرًا: «كیف أنت یا
سولومین؟».

فقال سولومین: «سیعود بعد قلیل. ولكن نبئیني كیف عرفت ِأنھ...».

فقاطعتھ ماشورینا قائلة: «لقد أخبرني بذلك ماركیلوف، وفضلاً عن ذلك فكثیرون في القریة
یعرفون الآن أنھ ھنا».

قال سولومین: «أحق�ا؟».

فأجابت ماشورینا: «نعم، ویلوح لي أنھ لا بد من أن بعض الناس قد نشر الخبر وأذاعھ، وفوق ذلك
فقد عُرِف نجدانوف واكتشُف أمره».

فتمتم سولومین قائلاً: «على الرغم تلك الثیاب كلھا التي تخفى بھا».

ثم نظر إلى ماریانا وقال: «اسمحي لي أن أعرفكما بعضكما ببعض: مِسْ ماریانا. مس ماشورینا.
ألا تجلسین!».

فأطرقت ماشورینا رأسھا قلیلاً، وجلست ثم قالت: «إن لدي خطاباً لنجدانوف ورسالة لك یا
سولومین».

فقال ھذا: «وأي رسالة وممن؟».

فقالت: «من رجل تعرفھ أتم معرفة. والآن. ھل كل شيء ھنا على استعداد تام؟».

فأجاب سولومین: «كلا. لم یكن ھنا أي أثر للاستعداد».

فحملقت ماشورینا بعینیھا وقالت: «أحق�ا ما تقول؟».

فقال سولومین: «الحق كلھ».

فعادت ماشورینا تقول: «أھذا ما أقولھ لھم؟».



فأجاب سولومین: «نعم».

ففكرت ماشورینا ملی�ا وأطلعت من جیبھا لفافة تبغ وقالت: «ھل من عود من الكبریت؟».

فقدم سولومین إلیھا ما طلبت، فأشعلت اللفافة وقالت: «لقد كانوا یرتقبون شیئاً غیر ھذا. إنني لن
أمكث ھنا طویلاً، بل أرید فقط أن أرى نجدانوف، وأدفع إلیھ بالكتاب الذي جئت بھ».

فقال سولومین: «وإلى أین أنت ذاھبة؟».

فقالت ماشورینا: «إلى مكانٍ قصيٍّ بعیدٍ».

وكانت مزمعة السفر إلى جنیف، في بعثة من البعوث، ولكنھا لم تكن ترید أن تقول لسولومین، ولا
سیما أن فتاة غریبة كانت جالسة.

قال سولومین: «وأین أوسترادیموف. ھل ھو معك؟».

فأجابت ماشورینا: «كلا. ولكنھ منا قریب. وقد اشتبك مع الشرطة في الطریق، ولكنھ یعرف كیف
یتخلص، فلا حاجة إلى القلق علیھ».

وللحال سمع من أقصى الحجرة صوت ینادي: «سولومین، من فضلك ھلم إليّ» فقال سولومین:
«من أنت وماذا ترید؟».

فعاد الصوت یقول بلھجة الإلحاح: «تعالَ من فضلك. فقد حضر بعض العمال وھم یحاولون أن
یشرحوا شیئاً، وبافیل لیس ھنا لیستمع لھم».

فاستأذن سولومین وخرج.

ورمقت ماشورینا ماریانا بنظراتھا ملی�ا، حتى انزعجت ھذه وتململت في مجلسھا.

قالت ماشورینا فجأة: «معذرة فإنني امرأة صریحة لا تعرف كیف تنمق الحدیث، وتصطنع
الكلمات فلا تغضبي مني ولا تتألمي، ولا حاجة بك إلى أن تقولي لي إذا لم تكوني تحبین أن

تتكلمي. أأنت الفتاة التي ھربت من دار آل سبیاجین؟».

فأجابت ماریانا بشيء من الدھشة: «نعم».



فقالت ماشورینا: «مع نجدانوف» فأومأت ماریانا بالإیجاب.

فقالت إذ ذاك ماشورینا: «ألا ھاتي إذَنْ یدك أصافحك واصفحي عني. لا بد من أن تكوني فتاة
طیبة ما دام نجدانوف یحبك».

فشدت ماریانا یدھا مصافحة وقالت: «أتعرفینھ منذ زمن بعید؟».

فأجابت ماشورینا: «نعم. عرفتھ في سان بطرسبرج. وھذا ھو ما جعلني أتحدث إلیك عنھ، وقد
أخبرني ماركیلوف أیضًا...».

فقاطعتھا ماریانا قائلة: «آه. ماركیلوف. أرأیتھ منذ عھد بعید أم قریب».

فقالت ماشورینا: «كلا. لیس من عھد بعید. ولكنھ قد ارتحل الآن».

فعادت ماریانا تسألھا بقلق: «وإلى أین ذھب؟».

فقالت ماشورینا: «إلى حیث كُلفّ أن یذھب».

فتأوھت ماریانا وتنھدت وقالت: «أواه یا مس ماشورینا. إنني خائفة علیھ».

فأجابت ماشورینا بجفاء وغلظة: «أول كل شيء أنا لست «مس» -آنسة- إذ ینبغي لك أن تطرحي
جانباً ھذه الآداب. وثانیاً، إنك تقولین «خائفة»، وھذا ما یجب علیكِ أیضًا أن تطرحیھ بعیدًا، فإذا لم
تكوني تخافین على نفسكِ فأولى بكِ أن لا تشعري بالخوف على الآخرین، وقد یكون سھلاً على
مثلي أن یتكلم على ھذه الصورة، إنني فتاة دمیمة وأنت فتاة حسناء، ولعل ذلك یشق على مثلك

أنت».

فأطرقت ماریانا رأسھا وأشاحت بوجھھا، وعادت ماشورینا تسترسل في حدیثھا: «وقد نبأني
ماركیلوف وكان یعرف أن لديّ رسالة لنجدانوف وقد قال إذ ذاك «لا تذھبي إلى المصنع، ولا
تدفعي بالكتاب إلیھ، فإن ذلك قد یزعجھما، ویعكر صفاءھما. إنھما سعیدان فدعیھما لنفسیھما ولا

تدخلي علیھما بما یغضب ویسيء.

ذلك ما قال ماركیلوف. ولست أود أن أتداخل في أمركما، ولكن ما حیلتي ولديّ كتاب لھ لا بد من
إعطائھ إیاه».



فقالت ماریانا: «ادفعي بالكتاب إلیھ، ولیكن من الشر ما یكون، ما أرق فؤاد ماركیلوف، أتظنین یا
ماشورینا إنھم حاكمون علیھ بالموت. أو النفي إلى سیبریا؟».

فأجابت ماشورینا: «وماذا لو فعلوا؟ ألستِ ترین الذین یذھبون إلى سیبریا یعودون منھا؟ وھل في
فقدان الحیاة ما یؤلم ویؤسف لھ؟ لیست الحیاة معسولة لكل الناس راضیة موفقة. فھي لقوم حلوة
عذبة، وھي لآخرین الصاب والعلقم، ولم تكن حیاة ماركیلوف ھنیئة راضیة حتى یحرص علیھا

ویعض بنواجذه».

قالت ذلك ونظرت إلى ماریانا نظرة طویلة متفحصة.

ثم صاحت قائلة: «ما أجملك وما أنضر طلعتك. إنكِ لأشبھ شيء بالطائر الحلو الریش،الناعم
الخوافي، ما أظن نجدانوف قادمًا. سأعطیكِ إذَنْ رسالتھ، إذ لا فائدة من الانتظار طویلاً».

فقالت ماریانا: «تأكدي أنني سأدفع بالرسالة إلیھ عند قدومھ».

فوضعت ماشورینا خدھا في یدھا وراحت تفكر طویلاً ثم عادت تقول: «ألا نبئیني واغفري لي ھذا
السؤال: «ھل تحبینھ؟».

فأجابت ماریانا: «نعم».

فھزت ماشورینا رأسھا وقالت: «لا ضرورة لي أن أسأل إذا كان ھو أیضًا یحبكِ، والآن خیر لي
أن أنصرف، فقد تأخرت كثیرًا، فإذا حضر فنبئیھ إنني جئت لرؤیتھ واحملي إلیھ سلامي وتحیتي.
قولي لھ إن ماشورینا كانت ھنا. ولا تنسي اسمي: ماشورینا، ثم ادفعي إلیھ بھذا الكتاب. ولكن

انتظري. أین تراني وضعتھ؟».

وقامت ماشورینا من المجلس ومضت تتلفت وتشیح بوجھھا وتتظاھر بأنھا تبحث عن الكتاب في
جیوبھا، وعلى غرة أخرجت قطعة من الورق فالتھمتھا في فمھا وراحت تقول: «عجباً! أین
الكتاب؟ یا للدھشة. ماذا فعلت بالكتاب؟ لقد ضاع مني. لا بد من أنھ سقط مني وأنا لا أدري. رباه

كیف العمل! وقد یقع في أیدي أحد الناس. یا للعجب. لقد وقع ما كان یرید ماركیلوف».

فھمست ماریانا لھا تقول: «انظري في جیوبك مرةً أخرى، فلعلك مھتدیة إلیھ».

فلوّحت ماشورینا بیدیھا وقالت: «لا فائدة ألبتة فقد أضعتھ».

فتقدمت ماریانا إذ ذاك نحوھا وقالت: «والآن قبلیني!».



فألقت ماشورینا ذراعیھا حول ماریانا وضمتھا إلى صدرھا بأقوى مما تستطیع امرأة وقالت
بصوت متھدج: «ما كنت لأرضى أن أفعل ذلك مع فتاة أخرى على كره من ضمیري للمرة
الأولى، ألا قولي لنجدانوف أن یشدد الحذر. وخذي أنت نفسك كذلك بالحیطة. إذ لا یلبث أن یحدث
الخطر بكل من في ھذا المكان، وخیر لكما أن ترتحلا عنھ قبل أن تأزف الآزفة. إلى الملتقى...».

وانصرفت مغلقة الباب بشدة وراءھا، بینا وقفت ماریانا في وسط الحجرة مرتبكة حَیْرى في أشد
الدھشة.

وقالت لنفسھا أخیرًا: «ما معنى كل ھذا. إن ھذه المرأة تحبھ أكثر مما أحبھ؟ فماذا كانت تعني
بكلماتھا تلك؟ ولماذا اختفى سولومین فجاءة ولماذا لم یعد؟».

وجعلت تتمشى في الحجرة، وقد تولاھا خوف غریب ممتزج بالألم والغضب والحیرة، ومضت
تسائل نفسھا لماذا لم تذھب مع نجدانوف؟ وذكرت ما قالھ سولومین لیغریھا بترك الذھاب، وإذ ذاك
جعلت تسائل نفسھا أین ذھب سولومین، وماذا یجري إذ ذاك في المصنع والقریة. وعاودتھا ذكرى
ما كان بینھا وبین ماشورینا، ثم ماركیلوف والخطر الذي یحدق بھ، والكلمات التي سمعتھا

ماشورینا من فمھ عن سعادتھما وھنائھما.

وقد شعرت بجرح یدمي كبریاءھا، وألم لعزة نفسھا، إذ رأت الجمیع قد تركوھا وتخلوا عنھا، وقد
دعتھا تلك الفتاة المزھوة المتكبرة طائرًا حلو الریش، فلماذا لم تدْعُھا «عروسة خشبیة لیس غیر»،

ولماذا لم یذھب نجدانوف وحده، بل ذھب معھ بافیل كأنما كان بحاجة إلى رجل یرعاه ویحرسھ.

تلك كانت الخواطر التي ازدحمت في ذھن الفتاة وتعاقبت متطاردة متلاحقة، ومضت فجلست أمام
النافذة جامدة الحركة أشبھ شيء برجل صامت رھیب، متأھب للوثوب في أي لحظة.

ولم تشأ أن تذھب إلى تاتیانا لتشتغل في مطالب البیت، بل أحبت أن تجلس وحیدة في عزلة ساكنة،
ولكنھا كانت تنتظر في ألم وغضب.

وفي تلك اللحظة خطر لھا ھذا الخاطر «ھل أنا غَیْرَي»، ولكنھا تذكرت عند ذلك وجھ ماشورینا،
فھزت كتفیھا، وطردت ھذه الفكرة من ذھنھا.

ولم تلبث أن سمعت وقع خطوات شخصین فوق السلم یدنوان نحوھا، فاستقر بصرھا على الباب،
وكانت مواقع الخطى تدنو رویدًا رویدًا، وللحال فتح الباب فإذا بھا ترى نجدانوف محمولاً على
ذراع بافیل وھو شاحب اللون في مثل صفرة الموتى، ولا قبعة فوق رأسھ وشعره المضطرب قد
تدلىّ على جبینھ والعرق یتصبب منھ، وھو ینظر نظرات مذھولة فارغة جوفاء أمامھ، وجعل بافیل



یتقدم بھ في الحجرة مسندًا بدنھ، إذ كانت ساقاه ضعیفتین تجرران فوق أدیم الحجرة، ومشى بھ
بافیل حتى أجلسھ فوق الوسادة...

فوثبت ماریانا من مجلسھا وھي صارخة: «ما ھذا؟ ما الذي ألمّ بھ؟ أمریض ھو؟».

فلما انتھى بافیل من إجلاس نجدانوف فوق الوسادة، ابتسم وأجاب من فوق كتفھ: «لا تنزعجي.
سیفیق بعد مدة قلیلة. لم یحدث لھ ذلك إلا لأنھ لم یعتده ولم یألفھ من قبل».

فأعادت ماریانا علیھ السؤال قائلة: «ماذا بھ؟».

فقال بافیل: «إنھ «مبسوط شویة»، وقد شرب على معدة خالیة. ھذا كل شيء».

فانحنت ماریانا فوق نجدانوف لترى ما بھ، وكان رأسھ قد سقط على صدره وھو مغلق العینین،
وكانت تنبعث منھ رائحة خمرة «الفودكا» وكان نشوان منزوفاً من أثر الشراب.

فخرجت ھذه اللفظة من شفتیھا وھي لا تعي: «ألیكسي!».

فقال متلعثمًا: «ماریانا لقد جعلت دائمًا تتكلمین عن الاخ.... ش... یشا... ن.... فھا أنا ذا.... مخ...

شوشن.. على آخر درجة؛ لأن العامة كما تعلمین سكیرون ثملون. ولھذا أنا... أیضًا.. الآن...
مثلھم».

وأمسك عن الكلام، ثم تمتم بكلمات غیر واضحة، وأغمض عینیھ وسقط في سبات عمیق.

فمدده بافیل فوق المتكأ بكل رفق، وھو یعید القول: «لا تنزعجي یا ماریانا؛ فسینام ساعة أو
ساعتین، ثم یثوب إلى رشده كما كان».

فأرادت ماریانا أن تسألھ عن تفاصیل القصة، وكیف وقع لھ ذلك، ولكنھا أدركت أن أسئلتھا ستبقي
بافیل في الحجرة طویلاً، وكانت ترید أن تخلو إلى نفسھا؛ لأنھا لم تكن تحب أن یراه بافیل على
تلك الحال أمامھا، فمشت مبتعدة إلى النافذة بینا جعل بافیل، وقد أدرك غرضھا كل الإدراك بوحي
ذكاء غریب، یغطي ساقي نجدانوف بأطراف سترتھ، ویضع وسادة تحت رأسھ، ثم عاد یقول: «لا

شيء. لا ضیر علیھ».

ومضى منصرفاً على أطراف أصابعھ.



فتلفتت ماریانا حولھا، وكان رأس نجدانوف مدفوناً في الوسادة، وبدا على وجھھ الشاحب اكفھرار
شدید، أشبھ بذلك الاكفھرار الذي یبدو على وجھ رجل مریض في أشد حالات المرض.

فجعلت تقول لنفسھا في حیرة: «إنني لأعجب كیف حدث ذلك!».

* * *
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وإلیك ما حدث:

لم یكد یجلس نجدانوف بجانب بافیل في العجلة، حتى تولاه اضطراب وھیاج نفساني شدید.

وما كادت العجلة تتجاوز بھما فناء المصنع وتسیر صعدًا في طریقھا إلى مدینة ت...، حتى انطلق
نجدانوف یصرخ في وجوه الفلاحین السابلة الذین كانوا یمرون بھ وھو في العجلة، ویصیح

بكلمات غریبة مجنونة صاخبة.

جعل یقول لھم: «لم ھذا النوم أیھا القوم؟ ألا أفیقوا. انھضوا من سباتكم. لقد أزفت الآزفة. لتسقط
الضرائب. لیسقط أصحاب الأرض. لتسقط الظلمة القساة الغلاظ الأكباد!».

فجعل بعض القرویین یحملقون فیھ الأبصار مندھشین مذھولین، ومضى آخرون غیر مكترثین ولا
محتفلین بصیاحھ؛ إذ ظنوا أن ذلك فعل الخمر، وأنھ منزوف اللب من نشوة الصھباء، حتى لقد
مضى أحدھم إلى داره وھو یقول إنھ التقى في طریقھ برجل من الفرنسیین كان یھمھم ویصرخ

بألفاظ لا یفھمھا ولا یفقھ لھا معنى.

وكان نجدانوف یدرك أنھ إنما كان یأتي أمرًا نكرًا، وأن عملھ ذاك الحماقة التامة، ولكنھ لم یلبث أن
اشتد اھتیاجھ، وارتفعت حمیتھ، فلم یعد یفرق بین العقل والطیش وبین الحكمة والحماقة.

وحاول بافیل أن یھدئ من روعھ ویقنعھ بأن ھذا من العبث والسخف، وأنھم قد أصبحوا على قاب
قوسین من مدینة كبیرة، ولكن نجدانوف لم یكن لیھدأ أو یسكن جأشھ، بینا كان وجھھ قد بدت علیھ

أمارات الیأس والحزن والعذاب الألیم الدفین في صدره.

وكان الجواد الذي یجر العجلة سریعاً، فأطلق للریح ساقیھ، كأنما قد أدرك أنھ یحمل قومًا ذوي
خطر ومكانة عظمة إلى ساحة القتال، وملحمة العراك والنضال. وقبل أن یبلغا البلدة، لمح
نجدانوف جمعاً من الفلاحین وقوفاً في الطریق بجانب مخزن للغلال، فوثب من العجلة واندفع یعدو
صوبھم، وراح یصیح في وجوھھم، ملوحًا بقبضة یده وھو یصرخ قائلاً: «إلى الحریة تقدموا.
انطلقوا سراعًا»، وجعل أولئك الفلاحون یسمعون إلیھ بكلیتھم، ولكن كان یلوح على وجوھھم أنھم
لم یفقھوا لفظة واحدة من تلك الزوبعة الھوجاء الطائشة التي كانت تقذفھم ألفاظًا حارة، وكلمات
ثائرة ملتھبة متقدة؛ لأنھ ما كاد یولیھم ظھره، حتى تبادلوا النظرات في صمت وقال أحدھم، وھو
أذكاھم: «لا بد من أن یكون ھذا الرجل ضابطًا. نحن نعرف ماذا یرید منا. لا بد من أن ندفع لھ

ثمن ما یلتھم من اللحم والشراب».



وعاد نجدانوف یقول وقد جلس بجانب بافیل فوق العجلة: «رباه. ما ھذا الجنون مني، ولكن لا
یستطیع أحد منا أن یتقرب إلى الشعب، ویؤثر في أذھانھم. ولكن من یدري لعل ھذه ھي الطریقة

المثلى، ھلم بنا یا بافیل. ھل یؤلمك قلبك؟ لیكن. ھیا. ھیا!».

ووجدا نفسیھما في قلب البلدة، وقد وقف في بھرة الطریق جمع آخر، على مقربة من باب إحدى
الحانات، فوثب نجدانوف إذ ذاك من مجلسھ، غیر مكترث بكلمات بافیل ونصیحتھ وتشبثھ بذراعھ
یمنعھ النزول، ومضى یقول مخاطباً ذلك الجمع: «أیھا الإخوان»، فأفسح القوم لھ طریقاً والمطلق
وھو یعظ مرةً أخرى، دون أن ینظر یمنة ولا یسرة، وھو في أشد حالات الغضب، حتى لقد
تحیرت العبرات فوق خدیھ، ولكن كانت تجربتھ ھذه غیر تجربتھ الأولى، إذ تقدم إلیھ من بین
الجمع رجل ضخم الجثة ذو وجھ حلیق شریر الملامح وھو في رداء علاه الشحم والدھن وقبعة من

جلد الماعز ودق كتفھ بیده قائلاً: «عظیم أیھا الفتى اللطیف.

ولكن انتظر قلیلاً. إن الأعمال الطیبة لا بد لھا من جزاء حسن. ھلم بنا ندخل فذلك مكان یحسن فیھ
الحدیث».

قال ذلك واجتذب نجدانوف إلى الحان، وتدفق الباقون وراءھما.

وما كان یستقر ذلك الرجل البدین في الحان حتى صاح بصاحبھ: «یا غلام. ھات بقرشین، من
الصنف الذي أشرب منھ. فإنني أرید أن أكرم صدیقاً لي، ولا یعرف إلا الشیطان من ھو ولا أسرتھ

ولا من أي البلاد قدم».

والتفت صوب نجدانوف وناولھ قدحًا مفعمًا بالشراب وقال: «اشرب یا صاح! اشرب إن كنت حق�ا
تشعر من نحونا بعاطفة...».

وللحال صاح الجمع: «اشرب».

فأمسك نجدانوف بالقدح، وكأنما كان في حمى مخیفة وصاح بالجمع: «أشرب نخبكم یا أطفالي» ثم
اجترع القدح مرة واحدة.

لھ الله! لقد اشتف تلك الكأس بتلك البسالة المستیئسة التي یقذف الجندي بھا نفسھ لامتلاك مدفع من
مدافع العدو، أو اقتحام خط من الرماح والسنان العوالي.

ولكن لیت شعري ماذا حدث لھ؟



لقد بدأ یشعر بشيء قد ھدم قفاره، ورضّ ساقیھ، وألھب حلقھ، وأحرق حنجرتھ، وأرسل نار
السعیر في صدره ومعدتھ، وبعث الدموع تتساقط من عینیھ.

وتولتھ إذا ذاك ھزة اشمئزاز عمت جمیع أجزاء بدنھ وراح یصیح بأعلى صوتھ؛ لكي یطفئ النار
التي اضطرمت في رأسھ، ولم تلبث قاعة الحان المظلمة أن أصبحت حارة قد تكاثفت في سقفھا
الأبخرة الخانقة، وخُیِّل إلیھ أنھا قد غصت بالناس واكتظت بعدید القوم، فأنشأ یتكلم ولا یقف عن
الكلام لحظة، صائحًا في غضب، صارخًا في حدة واحتدام.. مصافحًا أیاديَ غلیظة، وأكف�ا خشنة
مشققة، مقبلاًّ لحى مدببة قارصة لاذعة جعدة الشعر، ولثمھ كذلك ذلك الشخص البدین واحتضنھ
بكل قواه حتى كاد یكسر ضلعاً من أضلاعھ، وانقلب ذلك الغلیظ البدین مخیفاً موحشًا مفترسًا
یصیح فیمن حولھ صارخًا: «والله إني لأدق عنق من یجترئ على إھانة أخینا ھذا أو إغضابھ، بل
أعمل منھ «كفتة» ولحمًا دقیقاً. نعم سأبكیھ وأوذیھ فما ذلك عليّ بعسیر، وقد كنت في ماضي

حیاتي جزارًا ماھرًا».

وھنا صاح أحدھم مرةً أخرى یقول: «اشرب»، فاجترع نجدانوف قدحًا آخر من ذلك السم القذر.

ولكن تلك المرة كانت مریعة، فقد أحس مسامیر تقطع أحشاءه ومدیاً تمزق أمعاءه، وكان رأسھ
كأنما في لجة صخابة ثائرة، واستدارت أمام عینیھ دوائر زرقاء، وعادت الضوضاء أخرى تطرق

سمعھ. یا للھول! وقدحًا ثالثاً...

فھل تظن أنھ شرب ذلك القدح أیضًا؟ شعر بأید خشنة تمسك بھ وتتدافعھ وسمع أصواتاً تصیح بھ:
«ھلم الآن تكلم. انطلق في حدیثك فقد تكلم قبلك أول من أمس رجل غریب بمثل ما تكلمت. ھیا

أسمعنا كلامك».

ولكن الأرض كانت تمور تحت قدم نجدانوف، وطرق صوتھ في أذنھ غریباً منكرًا غیر مألوف،
كأنما كان قادمًا من مكان بعید.

أكان ذلك عارض الموت، أم ماذا؟

ولم یلبث فجأة أن أحس ھباّت النسیم على وجھھ، وقد انقطعت الأصوات والضوضاء، وأبخرة
الكحول ورائحة القطران، ورأى نفسھ فیما یري النائم جالسًا بجانب بافیل في العجلة، وھو یصرخ
أولاً ویصیح: «إلى أین أنت ذاھب. قف. لم یكن ھناك وقت لأقول لھم شیئاً.. یجب أن أشرح لھم
كل شيء»، ثم أردف على تلك الكلمات قولھ: «وما ھي أفكاركم أنتم في موضوعنا ھذا أیھا

المفالیك الأحقار السوقة الملاعین؟».

�



فأجاب بافیل: «حق�ا لقد كان الخیر كلھ لو أنھ لم یكن لدینا نبلاء وسروات وأھل شرف ومحتد،
وكانت الأرض كلھا لنا، ولكن لم نتلق بعد أمرًا من الحكومة بذلك!».

وأدار وجھ الجواد برفق، وألھب ظھره بسوطھ، فانطلقت العجلة بھما مسرعة عائدة إلى المصنع؟

وجلس نجدانوف مھمومًا یھز رأسھ مع ھزات العجلة، بینا كانت الریح تتلاطف فوق صفحة
وجھھ، وترد عن خاطره أفكارًا سوداء ألیمة محزنة.

وكان مغضباً من أنھ لم یسُمح لھ بأن یقول لذلك الجمع كل ما كان في صدره.

وخطر لھ وھو في تلك الحالة طیف ماریانا، فتولاه إذ ذاك الاشمئزاز من نفسھ والمعرة من عملھ،
ثم تلا ذلك النوم. نعم، ضربت تلك الخمرة على أذنیھ فھبط في نعاس ھادئ عمیق، لا حركة فیھ

ولا نأمة.

وقد نبأ بافیل سولومین بكل ھذه القصة بعد ذلك، ولم یكتم عنھ أنھ لم یحاول منع نجدانوف من
الشراب، وإلا لو كان فعل لما استطاع أن یخرجھ من تلك الورطة، ولحال أولئك القرویون الغلاظ

بینھ وبین أخذه.

قال بافیل یحدث سولومین ویشرح لھ: «فلما رأیت أنھ قد أخذ یضعف وتفعل فیھ الخمرة فعلھا،
سألتھم أن یتركوه حتى أذھب بھ، فوافقوني بشرط وھو أن أعطیھم خمسة قروش ففعلت».

فقال سولومین: «لقد فعلت ما یجب علیك».

* * *

ونام نجدانوف، بینا جلست ماریانا تنظر من النافذة. ومن عجب أن تلك الخواطر الغاضبة الشریرة
السیئة التي كانت تعذب ذھنھا قبل وصول نجدانوف، لم تلبث أن اختفت من خاطرھا دفعة واحدة.
فلم یبق لھا من أثر. ولم یبدُ نجدانوف في عینیھا مثیرًا للاشمئزاز باعثاً على الاستنكاف منھ،
ولكنھا كانت محزونة لأجلھ، لأنھا كانت تعلم أنھ لم یكن بالرجل الملح على الشراب، المستسلم
لشھوات نفسھ. وكانت حَیْرَى لا تدري ماذا تقول لھ إذ یفیق من سكرتھ، وأجمعت نیتھا على أن
تخاطبھ بألفاظ رقیقة مفعمة بالحب والود والعطف، حتى لا تثیر وخز ضمیره، وجعلت تحدث
نفسھا قائلة: «ینبغي لي أن أحاول وأجتھد بالإغراء، حتى أبعثھ على أن یقص عليّ بنفسھ جمیع ما

وقع لھ».



ولم تكن في جزع أو قلق، وإنما كانت في حزن ألیم. ولكنھا عزت نفسھا وتشجعت، وطردت جمیع
تلك الخواطر، ونھضت من مجلسھا ومشت إلى المتكأ الذي كان نجدانوف نائمًا فوقھ، وتناولت

مندیلھا من جیبھا، وراحت تمسح جبینھ الشاحب، وتصلح نظام شعره المضطرب.

وجعلت تراعیھ وتشفق علیھ وترثي لحالھ، كما تفعل الأم بولدھا المریض، ولكنھا كانت تتألم كلما
ألقت نظرھا على وجھھ، ولذلك انطلقت إلى حجرتھا تاركة باب حجرتھ غیر موصد.

ولم تحاول أن تعمل عملاً ما، بل جلست تفكر، وما لبثت الخواطر أن ازدحمت في ذھنھا،
وتساءلت ماذا كان من أمر سولومین؟ وماذا وقع لھ؟ وماذا أخره عن الحضور.

وإذ ذاك سمعت صریر الباب، فنظرت ناحیتھ، وإذ ذاك ألفت تاتیانا داخلة علیھا.

فابتدرتھا ماریانا بشيء من الغضب قائلة:

«ماذا تریدین؟».

فأجابت تاتیانا بصوت منخفض: «لا تنزعجي یا عزیزتي ماریانا، ولا تغضبي، فإن أمثال ھذه
الحوادث تقع في كل یوم. ثم حمدًا الله إذ...».

فقاطعتھا ماریانا قائلة: «لست منزعجة ولا غاضبة. فإن ألیكسي منحرف المزاج فقط، ولیس ثمة
من خطر أو مرض شدید».

فأجابت تاتیانا: «حمدًا �. لقد عجبت كیف تأخرت عن الحضور إليّ، وخشیت أن یكون قد وقع
أمر، ولم أشأ أن آتي إلیكِ؛ إذ رأیت أنھ خیر لي أن لا أتدخل، ولكن حضر شخص غریب، فتى
قزم أعرج لا یعلم إلا الله ما شأنھ وما أمره. وھو یرید أن یرى ألیكسي، ولا أدري ما السبب، وقد
حضرت كما تعلمین تلك الفتاة تسأل عنھ في الصباح، وھا ھو ذا الأعرج یسأل عنھ الآن. وقد قال
لي.. إذا لم یكن ألیكسي في حجرتھ، فإنني أرید أن أرى فاسیلي سولومین، ولن أبرح المكان حتى
أراه، فإنني قادم في أمر عاجل لا یمكن تأخیره.. وقد أردت أن أتخلص من إلحاحھ، كما فعلنا مع
تلك المرأة، فأخبرتھ بأن فاسیلي غائب عن المصنع، ولكنھ أصر على رؤیتھ، وإن اضطر إلى
انتظاره حتى منتصف اللیل، وھو الآن یتمشى في فناء المكان. ألا تعالي وانظري إلیھ من النافذة

الصغیر التي في الردھة فلعلكِ تعرفینھ من وجھھ».

فمشت ماریانا في أثرھا منطلقة في الردھة، ومرت في طریقھا بحجرة نجدانوف، فلمحت ذلك
العبوس الذي بدا لھا أولاً في عارضھ، فتقدمت إلیھ، وأطلعت مندیلھا، ومسحت لھ جبینھ النديّ.



ولمحت من النافذة ذلك الزائر، ولم تكن تعرفھ من قبل، ولكن في تلك اللحظة ظھر سولومین یدنو
من ركن ھناك في المصنع».

فوثب ذلك القزم إلیھ، ومد إلیھ یده بالتحیة، فشدھا سولومین مصافحًا، فتبینت ماریانا من ذلك أنھما
یعرفان بعضھما بعضًا.

واختفى الرجلان، ولكنھا لم تلبث أن سمعت مواقع خطاھما فوق السلم، فعلمت أنھما آتیان
لرؤیتھما.

فولت ھاربة إلى حجرتھا، ووقفت في بھرتھا جامدة الحركة لا تستطیع التنفس.

لقد تولاھا خوف شدید، ولكن ممّ ذلك الخوف؟

لم تكن تعرف باعث خوفھا.

وبدا رأس سولومین من بین شقي الباب.

قال: «ماریانا، ھل تأذنین لي بالدخول؟ لقد جئت بفتى لا بد لك من رؤیتھ».

فھزت ماریانا رأسھا بالإیجاب، فدخل سولومین وفي أثره.. باكلین!

* * *
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وانحني باكلین كثیرًا، وكأنما أراد أن یخفي عنھا قبح وجھھ، وقال: «إنني صدیق لزوجك
ولسولومین، وقد علمت أن ألیكسي نائم ومریض. ولسوء الحظ قد جئت أحمل أنباء سیئة، وقد

شرحت بعضھا لسولومین وأخشى أنھ لا غنى عن اتخاذ تدابیر فعالة في الحال».

وتھدج صوت باكلین، وتقطعت كلماتھ أشبھ برجل قد اشتد بھ الظمأ. وفي الحق لقد كانت الأنباء
التي جاء بھا لا تسر ولا تفرح، فقد قبض بعض القرویین على ماركیلوف واستاقوه إلى البلدة، وقد
نمّ ذلك الكاتب الأبلھ الأحمق عن جولوشكن وفضح أمره، فألقى القبض على التاجر، ولم یكن من

جولوشكن إلا أنھ مضى یفضح الجمیع، ویكشف أنباء القوم وما یعرفھ جمیعاً.

ولم یكن یخامر باكلین شيء من الریب في أن التاجر قد فضح اسم نجدانوف، وأن الشرطة قد
یھاجمون المصنع في أي لحظة، وكان سولومین كذلك في خطر.

ا وأردف باكلین یقول: «أما عن نفسي؛ فأنني في دھشة من أنني لا أزال أطوف في الضواحي حر�
طلیقاً إلى ھذه الساعة. ولو أنني في الحق لم أشتغل اشتغالاً جدی�ا بشؤون السیاسة، ولم أسھم في
مھمة من مھماتھا، ومؤامرة من مؤامراتھا. ولقد انتھزت سھو الشرطة عني وتغافلھم لكي أحضر

لإنذاركم وتحذیركم وللتفكیر في خیر الوسائل لاجتناب الخطر، والتفادي من شر الشرطة..».

وأصغت ماریانا إلى حدیثھ، ولم یظھر علیھا دلیل من أدلة الخوف أو الفزع، بل كانت ھادئة
ساكنة، ولكنھا تبینت أنھ لا بد من عمل شيء للحیطة والحذر. فألقت نظرھا على وجھ سولومین...

وكان ھو أیضًا رابط الجأش، ولكن اختفت تلك الابتسامة الدائمة على شفتیھ.

فأدرك سولومین معنى نظرات ماریانا، فأنشأ یقول: «إن ھذه محرجة من المحرجات. وما أظن
نجدانوف یضیره أن یختبئ ردحًا من الزمن. ولكن على ذكر ذلك یا باكلین، كیف أتیح لك أن

تعرف أن نجدانوف یقیم ھنا؟».

فلوح باكلین بیده، وأجاب: «علمت ذلك من أحد الناس إذ رآه یخطب في جوار ھذه الضاحیة، فتبعھ
دون مقصد سیئ أو مأرب شریر؛ لأنھ یعطف على القضیة الوطنیة أیضًا، ویشارك المتحمسین لھا

في عاطفتھم».

وھنا التفت إلى ماریانا وقال: «معذرة لسؤالي. أحق�ا أن نجدانوف كان مھملاً غیر محاذر ولا
محتاط لنفسھ؟».



فقال سولومین: «لا فائدة الآن من لومھ؛ فقد وقع ما وقع. والأمر الذي یؤسف لھ أننا لا نستطیع أن
نتناقش معھ الآن في ھذه الأمور، ولكنھ سیفیق غدًا من غشیتھ. وإني لأعلم أن الشرطة لا ینفذون
الأمور بالسرعة التي تتوھمھا، فإذا كان نجدانوف سیرتحل عن ھذا المكان للاختباء عن أنظار

الشرطة، فلا مفر من ذھابك معھ یا ماریانا».

فقالت بعزم وإصرار وقد تھدج صوتھا: «نعم. بلا ریب».

فقال سولومین: «نعم. یجب علینا أن نفكر في الأمر ملی�ا».

فانبرى باكلین یقول: «أتسمحان لي بأن أدلي إلیكما باقتراح، فقد خطر لي وأنا قادم إلى المصنع».

فقال سولومین: «وما ذلك الاقتراح الذي اھتدیت إلیھ؟».

فأجاب باكلین: «ادفع إليّ بجیاد ومركبة لكي أسرع إلى دار سبیاجین».

فصاحت ماریانا: «أتقول سبیاجین. ولماذا؟».

فأجاب باكلین: «سترین!».

فقالت ماریانا: «وھل تعرفھ؟».

فأجاب باكلین: «لا أعرفھ ألبتة. ألا فكرا ملی�ا في اقتراحي ھذا. فإنھ یلوح لي فكرة بدیعة؛ فإن
ماركیلوف شقیق زوجتھ، فھل تظنان ھذا السید غیر محاول نجاة صھره؟ وأما عن نجدانوف فإذا
نحن فرضنا أن مستر سبیاجین مغضب أشد الغضب منھ، فإنھ مع ذلك قد أصبح صھرًا لھ بالزواج

بك...».

فقاطعتھ ماریانا قائلة: «إنني لم أتزوج بعد».

فأجفل باكلین، وبھت ثم أجاب: «ماذا أسمع؟» ألم تنتھیا من ذلك طول ھذه المدة. ولكن لا بأس،
فإن الإنسان یستطیع أن یكذب كذبة صغیرة ویدعي أن الزواج قد تم، فإنكما ستتزوجان عما قلیل،
ولا مناص من ذلك، وینبغي أن تتذكري أن سبیاجین إلى الیوم لم یحاول إرھاقك أو البحث عنك أو
مطاردتك في كل مكان تدفعین إلیھ. وھذا ما یدل على أنھ لا یزال رجلاً كریمًا من بعض نواحیھ،
ولكن یلوح أن ھذا الوصف لم یرق في عینیك. إذَنْ فلأقل، إن ذلك كان منھ عزة وزھوًا وشممًا.

فلماذا لا نستفید بتلك العزة، وننتفع بھذا الزھو الأشیم، ألا فكري في ذلك وتدبري!».



فرفعت ماریانا رأسھا ولعبت بأناملھا في شعرھا.

وأجابت: «انتفع یا مستر باكلین بأي شيء، واستفد في سبیل نجاة ماركیلوف أو لمصلحتك أنت،
ولكني أنا ونجدانوف لا نرید رعایة سبیاجین ولا نروم حمایتھ، فإننا لم نترك داره لنعود إلیھا،

فندق الباب متسولین متكففین. إن زھو سبیاجین وكبریاء زوجتھ لا شأن لھما ألبتة بنا».

فأجاب باكلین: «إن ھذه العواطف الكریمة خلیقة بالمدیح حَرِیَّةٌ بالثناء المستطاب. ولكن إذا كنت
ترین أن لا أفعل، فإنني مذعان مطواع لما تقولین. وسأسعى لدى سبیاجین في سبیل ماركیلوف
وحده. ماركیلوفنا الطیب الكریم، ولكن ینبغي أن أذكرك أن ماركیلوف لیس بذي قربة لسبیاجین من

دمھ وأھل أسرتھ، ولكن بینك أنت وبینھ لحمة القرابة والعشیرة».

فقالت ماریانا متذمرة: «مستر باكلین، أرجوك...».

فأجاب باكلین: «آسف جد�ا لإغضابك. ولكني لا أستطیع أن أمسك لساني عن القول بأنني آسف
لخیبة ھذا المقترح، فإن سبیاجین رجل ذو نفوذ».

فقال سولومین: «وأنت. ألیست في فؤادك مخاوف عن نفسك؟».

فاشرأب باكلین وقال بزھو وكبریاء: «ھناك لحظات لا ینبغي للإنسان أن یفكر في نفسھ».

وفي الحق لقد كان یفكر في نجاتھ طول المدة. لھ الله من فتى مسكین. لقد كان یرید أن یفر ویعدو
عدو الظلیم، ویھرب مطلقاً ساقیھ للریح، وكان یطمع في أن یقول سبیاجین إذا أدى إلیھ ھذه الخدمة
كلمة خیر ولفظة طیبة تنفعھ ویمنع عنھ الأذى وشر الشرطة؛ لأنھ كان أیضًا متورطًا في الورطة

عینھا. فقد تكلم وتذمر وجلس إلى الثوریین وعاشرھم واختلط بھم.

فقال سولومین أخیرًا: «لا أظن مقترحك سیئاً، وإن لم یكن ثمة أمل في نجاحھ، وعلى كل حال لا
ضیر من المحاولة والسعي، فلعلھ سینجح ویأتي بالفائدة المبتغاة».

فأجاب باكلین: «بلا ریب. ولنفرض أنھم طردوني وألقوا بي خارج الدار من عنقي. فماذا یكون
العمل؟».

فقال سولومین: «ھذا لا یھم!».

فتمتم باكلین في نفسھ «أشكرك!».



وعاد سولومین یقول: «الساعة الآن الخامسة. فلا ینبغي التباطؤ والتھاون. ستشد الجیاد إلى
المركبة في الحال. بافیل».

ولكن في تلك اللحظة بدا نجدانوف لدى الباب، فمشى قلیلاً، ولكنھ ترنح، وعاد فتماسك، وفتح فمھ
ودار بعینھ الزجاجیة وھو لا یعي شیئاً مما حولھ.

وكان باكلین أول من ناداه.

قال: «ألیكسي، ألا تعرفني؟».

فحملق نجدانوف فیھ البصر، وقال بعد جھد طویل: «باكلین؟».

فأجاب ھذا: «نعم. أنا باكلین. أمریض أنت؟».

فقال نجدانوف متلعثمًا: «كلا. نعم. مریض. ولكن لماذا أنتم ھنا؟».

فأجاب باكلین «لماذا أنا ھنا؟».

ولكنھ لم یتم قولھ، إذ رأى ماریانا تشیر بیدیھا، فالتفت نحوھا، وإذ ذاك رآھا تشیر إلیھ إشارات
فعاد یقول: «آه. نعم. إني جئت إلى ھذا المكان في أمر عاجل ھام، وینبغي لي العودة في الحال،
وسینبئك سولومین بباعث مجیئي وكذلك ماریانا، وھما موافقان على ما انتویت عملھ، فإن ھذا
الأمر متعلق بنا جمیعاً». ولكنھ لاحظ أن ماریانا كانت تشیر إلیھ، فأصلح ما قال إذا انطلق ثانیة
یقول: «بل الأمر یتعلق بماركیلوف، صدیقنا ماركیلوف على أنھ ینبغي لي أن انصرف؛ فإن كل
دقیقة غالیة لا تقدر بثمن. إلى الملتقى یا عزیزي ألیكسي فسنرى بعضنا بعضًا في وقت آخر، وأنت

یا عزیزي سولومین، ھلا جئت معي لترى ھل أعدت المركبة؟».

فقال سولومین: «لیكن ذلك. لقد كنت أرید أن أقول لكِ یا ماریانا أن تعتصمي بالصبر والثبات.
ولكن لا حاجة بي إلى ذلك؛ فإنك رابطة الجأش متینة الروح».

فصاح باكلین: «نعم. نعم. إنك والله لأشبھ بعذراء من عذارى الرومان في عصر كاتو. یجب أن
ننصرف. ھلم بنا یا عزیزي سولومین».

فابتسم ھذا ابتسامة ضعیفة وقال:

«لا تزال لدینا فسحة من الوقت».



فوقف نجدانوف في ناحیة، لیفسح لھما الطریق للخروج.

فلما انصرفا من الحجرة مشى خطوتین أو ثلاثاً، وراح یجلس في مقعد إزاء ماریانا.

فأنشأت الفتاة تقول: «ألیكسي، لقد انحسر القناع، وانكشف كل شيء. لقد قبُض على ماركیلوف،
ولم یكن القابضون علیھ غیر الفلاحین أنفسھم الذین كان یستثیر حمیتھم، ویلھب فیھم روح حب
الوطن. وكذلك زج في السجن معھ ذلك التاجر الذي تعرفھ، وأخشى أن تھجم علینا الشرطة في

المصنع بین آونة وأخرى.

ولذلك مضى باكلین یرید مقابلة سبیاجین».

فقال نجدانوف في ھمس وصوت ضعیف خافت: «ولماذا ذھب إلیھ؟».

وفي تلك الھنیھة كان وجھھ قد استعاد رزانتھ ومظھره الطبیعي، وقد فارقتھ غشیة الشراب في
الحال.

فأجابت ماریانا: «لكي یجتھد في حثھ على التداخل في الأمر».

فتحفز نجدانوف في مجلسھ وقال: «ھل للتداخل من أجلنا؟».

فقالت ماریانا: «كلا. بل لإنقاذ ماركیلوف. وكان یرید كذلك أن یتداخل لأجلنا نحن ولكني لما سمح
لھ أن یفعل. فھل تراني أحسنت صنعاً یا ألیكسي بمنعھ؟».

فأجاب نجدانوف دون أن ینھض من مجلسھ، بل مد إلیھا ذراعیھ: «أتسألینني عما إذا كنتِ أحسنتِ
صنعاً؟».

ثم أمسك عن الكلام، واجتذبھا إلیھ، ودفن وجھھ في طیات خصرھا، وشھق بالعبرات على غرة،
وعاد یكرر كلمتھ: «أتسألینني إذا كنتِ قد أحسنتِ صنعاً أم لا؟».

فصاحت ماریانا قائلة: «ماذا بك؟ ماذا حدث لك؟».

وراحت تضع یدھا فوق رأسھ المرتجف الراعد، كما فعلت یوم تشبث بركبتیھا باكیاً مستغفرًا
مستصفحًا، ولكن إحساسھا في ھذه المرة لم یكن مثل إحساسھا یومذاك.



في تلك اللحظة استسلمت إلیھ، وانتوت أن تھبھ ذات نفسھا، وإنما كانت تنتظر منھ أن یقول كلمة،
ولكن الآن كانت تشعر لھ بالرثاء والرحمة، ولا تدري ماذا تفعل لتھدئة خاطره.

وعادت تسألھ قائلة: «ماذا بك؟ ولمَ أراك تبكي؟ ألأنك جئت إلى المنزل... بحالة... غریبة؟ لا
یمكن أن یكون ھذا باعث بكائك. أم أنت محزون من أجل ماركیلوف؟ أم خائف عليّ أم على
نفسك؟ أم ذاك لآمالنا المضیعة، وأمانینا المخیبة؟ إنك لم تكن ولا ریب تتوقع أن تجد التوفیق سھلاً

على حبل الذراع».

فرفع نجدانوف رأسھ فجأة، وأجاب وھو یغالب عبراتھ جاھدًا: «لیس ھذا باعث بكائي یا ماریانا.
لست بالخائف علینا ولكني محزون...».

قالت: «من أجل من؟».

فأجاب: «من أجلكِ أنتِ یا ماریانا. نعم یحزنني أنك ربطتِ حیاتك بحیاة رجل لیس جدیرًا بك».

قالت ماریانا: «ولماذا أنت غیر جدیر بي؟».

فأجاب: «لأنھ إن لم یكن ثمة من سبب، فحسبك سبباً أنني أبكي في ساعة خطیرة كھذه».

فأجابتھ ماریانا: «لست أنت الذي یبكي: بل تلك أعصابك المضطربة».

فقال نجدانوف: «إنكِ لا تستطیعین أن تفرقي بیني وبین أعصابي. إنھا في بدني ولحمي. ولكن
استمعي إليّ یا ماریانا ألا انظري إليّ في وجھي. ألست ترین معي أنھ لم یكن ثمة حق لي في أن

آخذكِ معي من دار أقربائك؟».

فأجابت ماریانا: «كلا. لست معك في رأي كھذا».

فقال: «وھل ترتضین الذھاب معي إلى أبعد من ھذا المكان، وإلى أي بقعة في الأرض؟».

فقالت ماریانا «نعم. لقد قلت كلمتي ولن أستردھا ما بقیت أنت الرجل الذي أحبھ».

فظل نجدانوف جالسًا في مكانھ، وبقیت ماریانا واقفة قبالتھ، وكان ذراعاه حول خصره، وأما
ذراعاھا ھي فكانتا مستقرتین على كتفیھ..



ومضى نجدانوف یحدث نفسھ قائلاً: «عندما أخذتھا آخر مرة في ذراعيّ، كان بدنھا ثابتاً لا
یتحرك، ولكني أشعر الآن بأنھا ترید أن تبعد بدنھا عني قلیلاً!».

فأرخى ذراعیھ، وفي الحق مضت ماریانا تبتعد عنھ قلیلاً.

وعاد یقول: «إذا كان لا بد لنا حق�ا من الھروب من ھذا المكان قبل أن تدھمنا الشرطة، فما ضرنا
إذا تزوجنا، فلعلنا غیر واجدین قسیسًا قریب المنال منا، كھذا الذي ذكره لنا سولومین».

فقالت ماریانا: «إنني على أتم الاستعداد».

فأجال نجدانوف في وجھھا البصر متفحصًا، ولم یلبث أن صاح وعلى فمھ ابتسامة لا تخلو من
تھكم: «یا لھا من فتاة رومانیة! ما أنبل شعورھا بالواجب!».

فھزت ماریانا كتفیھا وقالت: «یجب أن ننھي ھذا الأمر إلى سولومین».

فأجاب نجدانوف مضطرباً متلعثمًا:

«نعم. سولومین، ولكنھ أیضًا في خطر».

وتمھل قلیلاً، ثم عاد یكرر قولھ: «سولومین. سولومین. أتعلمین یا ماریانا أنني ما كنت لأستشعر
الأسف لو أنك واصلتِ حیاتكِ إلى الأبد بحیاة رجل كسولومین، أو بحیاة سولومین نفسھ».

فراحت ھي تجیل البصر في أعماق نفسھ وأجابت: «لیس لك حق في أن تقول لي ھذا القول».

فقال نجدانوف: «أتقولین لیس لي الحق، فماذا أفھم من ھذه الكلمات؟ أتعنین بذلك أنك تحبینني؟ أم
تریدین أن تقولي أنھ كان ینبغي لي أن لا أفتح باب موضوع كھذا؟».

فأعادت ماریانا كلمتھا: «لیس لك حق».

فخفض نجدانوف رأسھ وقال بلھجة غیر لھجتھ الأولى: «ماریانا!» قالت ھي: «نعم!».

قال: «لو أنني سألتكِ الآن. إنك تعرفین ماذا أرید بقولي ھذا. ولكن كلا. لست أسألكِ شیئاً. إلى
الملتقى!».

ونھض منصرفاً، ولم تستبقیھ ھي، ولم تمنعھ الذھاب.



ومضى نجدانوف إلى المتكأ، فجلس فوقھ، وأخفى وجھھ في راحتیھ، لأنھ تولاه الخوف من أفكاره
وھواجس نفسھ، فأراد بذلك أن یوقف تیار تفكیره، وشعر كأنما قد أمسكت بھ ید خفیة في الظلام

وقبضت عصارة حیاتھ وكیانھ، فلا تریدَ تركھا.

وأدرك أن تلك المخلوقة العذبة الحارة الفاتنة التي غادرھا في الحجرة الأخرى لا تأتي إلیھ إذ ذاك.
وأحسن أنھ لا یجرؤ ھو أیضًا على الذھاب إلیھا.

وفي تلك اللحظة سمع وقع خطوات ثابتة تطرق أذنھ، ففتح عینیھ، ورأى سولومین یمر بحجرتھ،
وسمعھ یدق باب حجرة ماریانا، وتبین أنھ قد دخل علیھا المخدع.

فھمس نجدانوف لنفسھ في ألم وعذاب شدید: «الشرف حیث یجب الشرف!».
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وكانت العاشرة من المساء، وقد جلس سبیاجین وزوجتھ وكولومتزف في قاعة الاستقبال إلى ورق
اللعب، وإذا ذاك دخل وصیف یخبر سیده بأن رجلاً غیر معروف لدیھ، یدُعى مستر باكلین، یرید

مقابلتھ في مھمة عاجلة.

فقالت فالنتینا مندھشة: «أفي مثل ھذه الساعة؟».

وأردف سبیاجین على كلمتھا یقول: «ماذا...! ما اسم الزائر قلت».

فأجاب الوصیف: «مستر باكلین یا سیدي».

فصاح كولومتزف: «باكلین... سولومین ھذه أسماء قرویة. حقیرة. ألیس كذلك؟».

فعاد سبیاجین یسأل الخادم قائلاً: «ھل قلت إن المھمة مستعجلة؟».

فأجاب الوصیف: «لقد قال الزائر ذلك یا سیدي».

فقال سبیاجین: «ھیھ. لازم یكون سائلاً أو دساسًا أو مشعوذًا».

فأمن كولومتزف على كلمتھ بقولھ: «أو ھما معاً».

فأجاب سبیاجین: «محتمل»، ثم التفت إلى الوصیف وقال: «دعھ یدخل إلى حجرة مكتبي. معذرة
یا زوجتي المحبوبة. ألعبا معاً حتى أعود، إلا إذا أحببتما أن تنتظراني، فلن أغیب طویلاً».

فقال كولومتزف بالفرنسیة: «بل سنتحادث قلیلاً، تفضل اذھب!».

فلما دخل سبیاجین حجرة المكتب، ولمح باكلین على قزامتھ ودمامتھ ورثاثة ثیابھ وانحناءاتھ
وتأدباتھ، صاح في أعماق نفسھ: «یا للسماء! ما أقبح ھذا الصعلوك الغریب، وأعرج أیضًا، مصیبة

وطبقت عليّ في ھذه الساعة».

والتفت إلى باكلین وقال بصوت جھیر: «تفضل اجلس».

وجلس ھو قبالة ضیفھ، وأنشأ یتكلم.



قال: «لا ریب في أنك متعب من «المشوار» تفضل بالجلوس. وخذ في شرح ھذه المھمة
المستعجلة التي جاءت بك إلینا في ھذه الساعة المتأخرة من اللیل».

فقال باكلین متلعثمًا وقد ھبط في مقعد كبیر: «سعادتك... لقد تجاسرت وجئت إلى سعادتك في...».

فقاطعھ سبیاجین قائلاً: «لحظة من فضلك. یلوح لي أنني رأیتك قبل ھذه المرة، فإنني لا أنسى
الوجوه التي أراھا ما حییت ولكن اللعنة، ألا قل لي أین رأیتك حق�ا؟».

فأجاب باكلین: «لم تخطئ سعادتك. فقد كان لي الشرف برؤیة سعادتك في سان بطرسبرج في
منزل شخص كان من سوء حظھ أن استھدف لغضبكم».

فوثب سبیاجین من مجلسھ قائلاً: «آه. صحیح. في منزل نجدانوف. لقد تذكرت الآن. ما أظنك قد
جئت من قِبلھ».

فأجاب باكلین مأخوذًا متلعثمًا: «كلا. سعادتك. على النقیض من ذلك. إنني إنما...».

فعاد سبیاجین إلى مكانھ وقال: «ھذا كلام طیب. فإنك لو كنت جئت من أجلھ، لسألتك أن تترك
منزلي في الحال. فإنني لا أرتضي وسیطًا في الصلح بیني وبین مستر نجدانوف؛ فقد أھانني مستر
نجدانوف إھانة لا تغتفر ولا تقبل الصفح، وأنا رجل أربأ بنفسي أن أتنزل إلى الثأر والانتقام
لنفسي، ولكن لا أرید أن أعلم شیئاً عن أخباره وعن أنباء الفتاة التي طاوعتھا نفسھا أن تفارق
عشھا الذي درجت فیھ وسكنت إلیھ، لكي تصبح خلیلة أفاّق صعلوك حقیر. وحسبھما أنني راض

عن نفسي لنسیانھما».

وأمسك سبیاجین إذ ذاك عن الكلام، وھز یده، وعاد یقول: «نعم. لقد نسیت ما كان منھما یا سیدي
العزیز!».

فأجاب باكلین: «لقد قلت لسعادتكم إنني لم آتِ من قبلھما خاصة، ولكن لیأذن لي مولاي أن أنبئھ
بأنھما زوجان مرتبطان بصیغة الزواج الشرعي وأواصره».

وراح باكلین یقول لنفسھ: «لا ضیر إذا أنا كذبت، فقد وعدت أن أكذب، وھا أنا نازل كذب،لا بأس،
لا بأس».

فأجاب سبیاجین: «ھذا لا أھمیة لھ عندي ألبتة یا سیدي. فإن ھذا الزواج سیزید عدد الزیجات
الحمقاء الطائشة في العالم زیجة واحدة، ھذا كل ما فیھا. ولكن الآن ما ھذه المھمة المستعجلة التي

جعلتني مدیناً لك بشرف رؤیتك».



فجعل باكلین یقول لنفسھ: «اطلع من دول أیھا الموظف الخطیر المتصنع المتأدب الخدّاع. لن ألبث
أن أجعل من وجھك ھذا المشرق سحنة مقلوبة».

ثم التفت إلى سبیاجین وعاد یقول:

«إن شقیق زوجتك مستر ماركیلوف قد قبض علیھ الفلاحون الذین كان یدعوھم إلى الثورة
والخروج، وھو الآن سجین في قصر الحاكم».

فوثب سبیاجین مرةً أخرى من مقعده وقال متلعثمًا وقد اختفت مظاھر الرجل الحكوميّ الخطیر
التي كان یجید تمثیلھا: «ماذا... ماذا قلت؟».

فعاد باكلین یقول: «قلت إن ماركیلوف الآن سجین قید التحقیق. ولم أكد أسمع بالنبأ حتى ركبت
وجئتك عادیاً لأحمل الخبر إلیك؛ إذ لاح لي أن في قدومي علیك تأدیة بعض الخدمة لك، ولذلك

الرجل السیئ الحظ الذي قد تستطیع إنقاذه من ھذه الملمة التي وقع فیھا».

فأجاب سبیاجین بصوت ضعیف وھو یدق جرسًا بجانبھ: «أنا لك شاكر الشكر الأجزل. ولكن یجب
أن تعلم أن رجلاً كھذا یطأ تحت قدمیھ القوانین والسنن والشرائع السماویة والوضعیة لا یبدو في
عیني، مھما كان بیني وبینھ من صلة القرابة أو آخیة النسب، سیئ الحظ كما تقول، بل مجرمًا من

المجرمین!».

وفي تلك اللحظة دخل الوصیف یقول: «أمرك یا مولاي؟».

قال: «المركبة. المركبة وأربعة جیاد في لحظة؛ إنني ذاھب إلى البندر، ودع فیلیب واستیفان
یستعدان للذھاب معي».

فانصرف الخادم.

وعاد ھو یتمم حدیثھ: «نعم. یا سیدي إن صھري ھذا مجرم وأنا ذاھب إلى البندر لا لإنقاذه. كلا.
حاشاي. حاشاي».

قال باكلین متحیرًا: «ولكن سعادتك...».

فقاطعھ سبیاجین بإشارة قائلاً: «ھذه مبادئي یا سیدي العزیز، وأرجو أن لا تكدر خاطري
باعتراضاتك».



وفتحت إذ ذاك الباب، وأقبلت فالنتینا مسرعة وفي أثرھا كولومتزف.

فتقدم سبیاجین إلى زوجتھ وأخذھا من ذراعھا، وھمس لھا بالفرنسیة قائلاً: «ینبغي أن تعتصمي
بالشجاعة یا عزیزتي، فقد قبُِض على أخیك».

فقالت فالنتینا مروعة فازعة «أخي. ماركیلوف. وعلام قبض علیھ؟».

فقال سبیاجین: «لأنھ كان یخطب القرویین والفلاحین في فضل الاشتراكیة. نعم، لقد كان ینشر
علیھم آراءه الثوریة، ویقوم بنشر الدعوة، فأمسكوا بھ وأسلموه إلى الحاكم، وھو الآن سجین في

ضابطة البندر».

فصاحت فالنتینا: «یا لھ من مجنون! ولكن من الذي حمل إلیك ھذا النبأ؟».

فأشار سبیاجین إلى باكلین وقال: «ھذا الزائر... مستر... كونوباتین. ألیس ھذا ھو الاسم؟ معذرة.
اسم حضرتك...».

فالتفتت فالنتینا إلى باكلین، فانحنى ھذا انحناءة المسكنة والذلة والاستماتة إذ كان یحدث نفسھ قائلاً:
«یا لھا من امرأة فاتنة ساحرة، حتى في أحرج المواقف كھذا الذي نحن فیھ»، وكان باكلین ولوعًا

بالنساء، حساسًا یذیبھ ھذا الجنس الرفیق كما وصفناه من قبل.

وعادت فالنتینا تقول: «وترید أن تذھب إلى البندر في ھذه الساعة؟».

فأجاب سبیاجین: «أظن الحاكم لم یذھب بعد إلى مخدعھ».

فانبرى كولومتزف یتكلم فقال: «كنت دائمًا أقول إنھا ستنتھي بھ إلى ھذه الخاتمة. نعم. لم یكن
شيء آخر منتظرًا. ولكن ما أبسل ھؤلاء الفلاحین وأبدعھم».

ثم تمھل وانطلق یقول بالفرنسیة: «باردون. یا مدام. إنھ أخوك، ولكن الحقیقة قبل كل شيء!».

وفي تلك اللحظة دخل الوصیف یعلن أن المركبة على استعداد.

ولكن فالنتینا تداخلت إذ ذاك في الأمر، ومضت تحث زوجھا على ترك الذھاب، وتغریھ بالبقاء،
وتبتسم وتخلبھ بمفاتن توسلاتھا، حتى انھزم.



قال یخاطب الوصیف: «لست بحاجة إلى المركبة الآن. ولكن دعھا تكون على أتم الاستعداد في
السادسة صباحًا. ھل سمعت؟ لك أن تنصرف الآن. ودع المركبة التي أقلت ھذا السید تنصرف،
وادفع الأجرة إن لم تكن دفعت. ماذا؟ ھل قلت شیئاً یا مستر كونوباتین؟ سآخذك غدًا معي إلى
البندر یا مسیو كونوباتین. إیھ؟ ماذا قلت؟ لم أسمع جیدًا. أتشرب الفودكا؟ إذَنْ أعطھ فودكا یا
فیدور. كلا! لا تحب الشراب. إذَنْ في ھذه الحالة، خذ السید یا فیدور إلى الحجرة الخضراء. طاب

مساؤك یا مستر كونو!».

فنفد صبر باكلین، وعلا غیظھ لھذا التحریف المخیف في اسمھ وقال: «اسمي باكلین. اسمي
باكلین!».

فقال سبیاجین: «آه. صحیح. ولكن ھذا لا یھم. «مافیش فرق» یا أ�! إن لك صوتاً جھیرًا مخیفاً لا
یتناسب وھذا البناء القصیر المتأود. إلى الغد إذَنْ یا مستر باكلین... ھل تراني صححت الاسم في

ھذه المرة. وأنت یا عزیزي سیمیون. ھل ستأتي معنا غدًا؟».

فأجاب كولومتزف بالفرنسیة: «أعتقد ذلك».

وسیق باكلین إلى الحجرة الخضراء، وأوصد علیھ بابھا بالقفل، فلما انبطح على الفراش، مضى
یؤنب نفسھ على قدومھ، ولم ینم إلا غرارًا.

وأیقظوه في بكرة الیوم التالي، وجاءوا إلیھ بالقھوة، ووقف الخادم الذي جاءه بھا على رأسھ، كأنما
یقول لھ: «بالعجَل إن مولاي في الانتظار».

فلما شرب القھوة سیق إلى الطابق الأول، وكانت المركبة واقفة بباب القصر، وكذلك كانت مركبة
كولومتزف.

فحیا سبیاجین باكلین تحیة مبتسمة لطیفة، وأشار إلیھ أن یأخذ مقعده في المركبة وقال:

«إنك قادم معي یا مستر باكلین. مستر باكلین، ضع حقیبتك تحت كرسي السائق یا مستر باكلین،
أنا سآخذ معي مستر باكلین».

وكذلك جعل یكرر لفظة باكلین ویشدد في النطق بھا، ویقول لنفسھ كأنما یخاطب ذلك الفتى
الأعرج: «إن لك اسمًا ثقیلاً ملعوناً مخیفاً كھذا، ثم تتألم وتشعر بأنك قد أھنت وانتقص من قدرك
إذا أخطأ الناس في النطق بھ، وحرفوا شیئاً من أحرفھ. طیب. اشبع الآن وانبسط. خذ كفایتك منھ یا

مستر باكلین. باكلین.



باكلین!».

وركب سبیاجین وباكلین المركبة، ووثب كولومتزف في مركبتھ وحده.

ووقفت فالنتینا وراء زجاج نافذة مضجعھا، وھي لا تزال بلباس النوم، فلوح سبیاجین بیده إلیھا
وھو جالس في المركبة.

والتفت إلى الفتى المسكین بجانبھ وقال:

«أمرتاح أنت یا مستر باكلین؟ أیھا السائق ھلم بنا».

وانطلقت المركبتان.

ومضت بضع دقائق والرجلان في سكون، وإذ ذاك أخرج سبیاجین من جیب سترتھ علبة التبغ
الفضیة، وقدم إلى باكلین سیجارة منھا وھو ممسك بھا بین أناملھ المختفیة في طيّ قفازتھ.

فاضطرب باكلین واستحیا وتلعثم قائلاً: «إنني لا أدخن».

فصاح سبیاجین وھو یشعل بنفسھ السیجارة: «أحق�ا ذلك؟».

وانطلق یرسل ذؤائب الدخان من فمھ ویقول: «في الحق ینبغي لي أن أقول لك یا عزیزي مستر
باكلین إنني حقیقة مدین لك شاكر صنیعك. ولعلى كنت لیلة أمس خشناً شدیدًا بعض الشدة، مع أن
ذلك لیس من عادتي. ولكن ضع نفسك في مكاني یا مستر باكلین، فإن المكان الذي أشغلھ یجعلني
على عین الشعب وقبالة أنظارھم. ثم یعمد شقیق زوجتي فیتورط في محرجة كھذه ویورطني معھ.

ولكن لعلك یا مستر باكلین لا ترى ضررًا من ھذا الحادث ألبتة».

فأجاب بخجل واستحیاء: «كلا. أنا مع سعادتك في ھذا الرأي».

فعاد سبیاجین یقول: «ألم تعرف صدفة لماذا قبُض علیھ، وفي أي مكان كان القبض؟!».

فأجاب باكلین: «لقد سمعتھم یقولون إنھ قبض علیھ في مركز ت...».

قال سبیاجین: «ومن الذي أخبرك الخبر؟».

فأجاب باكلین موجزًا: «شخص معین».



فقال سبیاجین: «بالطبع شخص. وھل تظنني حسبت مخبرك عصفورًا یا سید باكلین! ولكن من
ذلك الشخص؟».

فاضطرب باكلین قلیلاً وأجاب: «رجل یشتغل في مكتب الحاكم».

فعاد سبیاجین یقول: «نعم. نعم. أنا حق�ا مدین لك. ولكن ھذه الفعلة التي ارتكبھا ماركیلوف جنون
مطبق. نعم جنون مطبق. ألا تراھا كذلك یا مستر باكلین؟».

فقال باكلین: «نعم. ھي كذلك ولا ریب. إنھا تدل على جھل صاحبھا بأخلاق الفلاح الروسي».

فعاد یكرر ھذه الكلمات: «جنون. جنون تام».

ومضى في تفكیر، وھو ینظر إلى ذوائب الدخان وھي تصعد إلى سقف المركبة المقفلة.

وإذ ذاك أنشأ باكلین یقول معتذرًا متوسلاً متشفعاً: «لقد قلت لسعادتك منذ ھنیھة أنني لا أدخن، ولم
یكن ذلك مني حق�ا. إنني صحیح أدخن، وإن تبغك ینعش الأرواح برائحتھ».

فقال سبیاجین كأنما قد انتبھ من غفلتھ: «إیھ. ماذا تقول؟». وقبل أن یدع لباكلین فرصة لتكریر
سؤالھ، أطلع علبة التبغ من جیبھ، وقدم إلیھ لفافة منھا.

فتناول باكلین اللفافة بعنایة وحذر، وأشعلھا متأنیاً متمھلاً وھو یقول لنفسھ: «ھذه فرصة حسنة».

ولكن سبیاجین كان قد سبقھ في أعماق نفسھ إلى ھذه الفكرة بعینھا.

فأنشأ یقول غیر مكترث: «لقد تذكرت الآن أنك كنت تقول إنك كنت تتكلم.. عن... عن من كنت
تتكلم. آه. عن صدیقك ذاك الذي... تزوج... بابنة أختي... فھل رأیتھما منذ ذلك العھد صدفة

واتفاقاً، إنھما یسكنان قریباً من ھذا المكان. ھیھ. ألیس كذلك؟».

فجعل یحدث نفسھ قائلاً: «خذ بالك یا باكلین. احذر وإلاّ وقعت!».

والتفت إلى سبیاجین وأجاب: «لم أرھما إلا مرة یا صاحب السعادة. نعم إنھما یسكنان في جوار
ھذه الضاحیة».

فأجاب سبیاجین باللھجة الأولى عینھا: «لعلك تدرك أنني لا أعبأ بأمرھما ألبتة ولا بأمر تلك الفتاة
المتھوسة المتقلبة، ولا بأمر صاحبك، والله وحده یعلم إنني لست رجعی�ا ولا متأخرًا في أفكاري



ومبادئي، ولكنك مع ذلك توافقني على أن ما فعلاه شيء كثیر لم یكن یصح عملھ مطلقاً، حماقة إن
شئت التعبیر الصحیح، ویخیل إليّ أن الذي أثار في نفسیھما الحب، ھو الاشتغال بالسیاسة أكثر من

أي عاطفة أخرى».

قال ذلك وھو یھز كتفیھ.

فأجاب باكلین: «نعم. أظن ذلك أیضًا یا صاحب السعادة».

فاستمر سبیاجین على شرحھ یقول: «نعم. إن مستر نجدانوف كان ثوری�ا شدید التھوس ولا ریب،
ولا ینبغي أن نظلمھ، بل نحن أولى بأن ننصفھ، ولذلك أقول لك إنھ لم یكن حقیقة یخفي آراءه،

ویكتم الناس عقائده ومبادئھ».

فقال باكلین: «قد یكون نجدانوف أغُِوَي على تلك المبادئ، واستھوتھ ھي، واجتذبتھ إلیھا، ولكن
فؤاد...».

فقاطعھ سبیاجین قائلاً: «طیب. نعم. أعرف ذلك. أشبھ شيء بفؤاد ماركیلوف. إن لھم جمیعاً أفئدة
طیبة، ولا ریب عندي في أن نجدانوف أیضًا قد أسھم في العمل، وسیتورط كما تورط صاحبنا

ماركیلوف، ویخیل إليّ أنني سأتداخل من أجلھ كذلك».

فضرب باكلین صدره بیدیھ، وقد سره أن جاءت الفرصة الحلوة المناسبة وصاح: «یا صاحب
السعادة. تكرم بمساعدتھ. ألا امدد إلیھ ید الرعایة. إنھ یستحق منك الشفقة».

فھمھم سبیاجین وقال: «أتظن أنت ذلك؟».

فعاد باكلین یقول بلھجة التوسل والضراعة: «وإذا لم یكن لأجلھ ھو وشفقة علیھ، فمن أجل ابنة
أختك، من أجل زوجتھ».

فأغمض سبیاجین عینیھ وقال: «یلوح لي الآن أنك صدیق لھ مخلص وفيّ حمیم. ھذه سجیة
كریمة، خلیقة بالثناء علیھا أیھا الفتى الشھم. وكذلك قلت منذ ھنیھة إنھما یسكنان في ھذه الضاحیة

ألم تقل ذلك... ألیس ھذا ما قلت؟».

فأجاب باكلین: «بلى یا صاحب السعادة. إنھما یسكنان في مصنع كبیر....».

وكاد باكلین یسترسل في الشرح، ولكنھ لم یلبث أن شعر بالندم على تسرعھ، فعض شفتیھ غیظًا
وندمًا.



فقال سبیاجین یعاجلھ: «نعم. لا بد في دار سولومین ولا شك. إنني كنت أعرف ذلك من قبل. وقد
نبُئت ھذا النبأ».

ولم یكن سبیاجین قبل ذلك یعرف شیئاً من ھذا السر، ولكنھ قد ھزم باكلین وطواه.

وأنشأ باكلین یقول وعض شفتیھ مرةً أخرى: «أما وقد عرفت ذلك یا صاحب السعادة».

ولكنھ أمسك نادمًا على طیشھ وتسرعھ، ولات حین مندم، فإنھ لم یكد ینظر إلى سبیاجین نظرة
واحدة حتى أدرك أن الرجل كان یستخف بھ ویعبث ویلعب بھ، كما تلعب الھرة بالفأرة.

فتلعثم المسكین وھو یقول: «ینبغي أن أقول لك یا صاحب السعادة. إنني حق�ا. إنني حق�ا لا أعرف
شیئاً».

فأجاب سبیاجین متكبرًا مغطرسًا: «ولكني لم أسألك ولم أطلب إلیك أن تقول لي ما تعرف. ماذا
تظن فيَّ وفي نفسك؟».

وللحال عاد سبیاجین إلى زھوه الأول وخیلائھ الوزاریة.

وشعر باكلین ثانیة بنفسھ مخلوقاً حقیرًا قد سقط في الفخ، وكان إلى تلك اللحظة قد وضع لفافة التبغ
التي تناولھا من سبیاجین في ركن من فمھ، وھو یرسل ذوائب الدخان في رفق، مبتعدًا بھا عن

سبیاجین. ولكنھ رفعھا إذ ذاك عن فمھ، وانقطع عن التدخین بتاتاً.

وراح یئن في أعماق نفسھ، والعرق یتدفق من عارضھ ویتحدر من ظھره، ویناجي ضمیره متألمًا
محزوناً نادمًا متحسرًا. یقول: «ویلتا! ضلة لي ماذا تراني فعلت! لقد فضحت كل شيء، وكشفت
سر كل إنسان، نعم لقد خُدعت وسُخر مني، واشترُیت بثمن سیجارة جمیلة، إنني رجل خائن، ماذا

تراني فاعلاً الآن لأصلح ما أفسدت؟ ویلتا. ویلتا!».

ولكن ھیھات لھ أن یصلح ما أفسد، فقد جلس سبیاجین منزویاً عنھ في ركن یھوم تھویمة المفكر
السارح المخیلة في ذلك المظھر الوزاريّ الجلیل الخطیر.

* * *
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ولما خرجت ماریانا من مخدعھا في ذلك الصباح بعینھ، لمحت نجدانوف جالسًا فوق المتكأ مرتدیاً
ملابسھ.

وكان رأسھ مسندًا إلى إحدى ذراعیھ، بینا تدلت ذراعھ الأخرى ضعیفة ملقاة فوق ركبتیھ.

فمشت إلیھ.

قالت: «طاب صباحك یا ألیكسي. ماذا؟ ألم تخلع ثیابك؟ ألم تنم؟ ما أشد اصفرار وجھك!».

فرفع جفنیھ ببطء وقال: «كلا. لم أنم».

فقالت: «أمریض أنت أم تلك آثار أمس؟».

فھز رأسھ وأجاب: «لم أستطع النوم بعد أن دخل سولومین إلى مخدعك».

قالت: «متى كان ذلك؟».

فأجاب: «لیلة الأمس».

فصاحت ماریانا قائلة: «ألیكسي، أغیور أنت من سولومین! یا لھا من فكرة جدیدة. أفي ھذه الساعة
تعَْجَلك الغیرة؟ ماذا! إنھ لم یمكث معي غیر ربع ساعة، وكنا نتحدث عن القسیس الذي یمت إلیھ

بسبب من القرابة، وكنا نتناقش في التدابیر التي ینبغي اتخاذھا لأجل زواجنا».

فأجاب نجدانوف «أعلم أنھ لم یمكث معك إلا لحظة وجیزة من الزمن، ورأیتھ وھو ینصرف، وما
أنا بالغیور، ولا الغیرة وقعت في فؤادي. كلا. كلا. ولكن مع ھذا لم أجد النوم مطاوعي بعد ذلك».

فعادت ماریانا تسألھ: «ولكن لماذا؟».

فسكت نجدانوف لحظة ولكنھ عاد فأجاب:

«لقد كنت أفكر.. أفكر.. ملی�ا!».

فقالت تسألھ مرةً أخرى «وفیم كنت تفكر؟».



قال: «فیكِ وفیھ وفي نفسي. وقد لاح لي أنني وقفت في طریقكِ وفي طریقھ ھو، بل وفي طریقي
أنا أیضًا، أي ماریانا إن في أعماق نفسي رجلین اثنین لا یرید أحدھما أن یدع الآخر یعیش، فانتھى

بي التفكیر إلى أنھ خیر لھما معاً أن لا یعیشا وألا یبقیا في الحیاة بعد الیوم».

فتأوھت ماریانا وقالت تجیبھ: «لا تقل ھذا یا ألیكسي. حسبك لا تعذب نفسك وتعذبني أنا كذلك. لقد
كان أولى بنا أن نكون الآن جالسین نفكر في وسائل الھروب من ھذا المكان والتدابیر الواجبة

لذلك، والوسائط الفعالة».

فتناول نجدانوف یدھا ملاطفاً وأجاب:

«ألا اجلسي بجانبي یا ماریانا، ودعینا نتحدث ملی�ا كرفیقین. ألا ھاتي یدك، إنك طیبة القلب رفیقة
ذكیة وستفھمین ما أقول، بل ما لا أستطیع أن أجد لھ شرحًا وتعبیرًا، تعالي اجلسي بجانبي».

وكان صوتھ رقیقاً عذباً، وقد لمع في عینھ بریق حب وعطف ورفق وھو یتوسل إلیھا ویتضرع.

وجاءت تجلس بجانبھ راضیة متقبلة، وأخذت یده في یدھا.

وقال نجدانوف إذ ذاك: «ألا شكرًا یا ماریانا. شكرًا یا أعز إنسان لديّ. ولن أبقیك بجانبي طویلاً
ولن أؤخرك. فقد فكرت في كل ما أرید أن أقول لك لیلة أمس وأجمعت النیة، واعتزمت العزیمة.
ولا تحسبي أنني قد مرضت أو تألمت من حادث أمس وحكایتھ، فقد كنت ولا ریب مضحكًا أبعث
الاشمئزاز في النفس، ولكني أعلم أنك لم تسیئي الظن بي، ولم تغضبي مني لفعلتي تلك؛ فإنك
أعرف الناس بي وبخلقي. ولكن الحق أبعد مما أقول؛ إذ أنبئك أنني لم أتألم أمس. كلا، لقد تألمت
وروّعت. ولكن لا لأني جيء بي إلى البیت ثملاً حمیلاً منزوف اللب من الشراب، بل لأنني كنت
مؤمناً بعجزي، ولم یكن ألمي لأنني لم أستطع أن أجلد على الشراب كرجل روسي حقیقي، ولكن
كان ألمي لعجزي عن تأدیة أي شيء، لضعفي في كل شيء.... أي ماریانا ینبغي أن تعلمي أنني لم
أعد أؤمن بالعقیدة الوطنیة التي جمعت بیننا وربطت فؤادینا وعلى ھدْیھا وبفضلھا خرجْنا معاً من
دار عشیرتك على جناح الحب. والحق أقول یا ماریانا لقد فقدت إیماني بقضیة بلادي یوم رحتِ

تشعلین في جوانحي سعرة الحمیة... نعم لا أؤمن بھا ولا أدین ولا أستطیع إیماناً».

قال ذلك ووضع یده الخالیة فوق عینیھ، وسكت ملی�ا، ولم تفھ ماریانا ببنت شفة، بل جلست مطرقة
الرأس إذ أحست أنھ لم ینبئھا بحدیث جدید كانت منھ في جھل.

وأزاح نجدانوف یده عن عینیھ، ولكنھ لم ینظر إلیھا، بل استرسل في حدیثھ یقول: «لقد كنت أبدًا
أحسبني مؤمناً بقضیة بلادي في نفسھا، وإن لم أكن مؤمناً في نفسي بقوتي ومواھبي، وكنت أظن
أن مقدرتي لم ترتفع إلى مكانة عقیدتي ولم تواز إیماني، ولكنك یا ماریانا لا تستطیعین أن تفرقي



بین ھاتین وتفصلي بین العقیدة وبین المقدرة. ولعمري ما جدوى مخادعة النفس وما الفائدة من
المغالطة –كلا لا أؤمن بھا. وأنت یا ماریانا أتؤمنین؟».

فاستوت ماریانا في مجلسھا، ورفعت رأسھا وأجابت: «نعم أؤمن بھا یا ألیكسي، أؤمن بھا بكل
مادة نفسي وعصارة روحي، وسأبذل حیاتي فدى لھا، وسأرسل أنفاسي من أجلھا إلى آخر رمق

من حیاتي».

فالتفت نجدانوف نحوھا ونظر إلیھا عن غَیْرة حاسدة، وقد برق في عینیھ ضیاء غریب.

قال: «لقد كنت أعلم أنك ستجیبین بھذا الجواب، ولذلك ترََیْن أنھ لم یعَدُ لدینا ما نعملھ معاً، فقد
قضیْتِ على رابطتنا بضربة واحدة».

فظلت ماریانا على صمتھا.

وعاد نجدانوف یستطرد في حدیثھ یقول: «ولكن لدیكِ سولومین خذیھ، وإن لم یكن ھو أیضًا...».

فقاطعتھ ماریانا قائلة: «ماذا تعني بقولك ھذا؟».

فأجاب نجدانوف: «ھو الحق قلت، إنھ لا یعتقد... ولكن لا حاجة بھ إلى الاعتقاد، فھو أبدًا متقدم
بخطى ثابتة إلى الأمام. وإن رجلاً یسیر في طریق یشق المدینة لا یمشي یسائل نفسھ ھل ھو في
المدینة أم لا؟ بل حسبھ أن یتابع طریقھ وینطلق في ھمتھ –ذلك مثل سولومین وھذا شأنھ ولستِ
تسألینھ أكثر من ذلك، أما أنا... فلا أستطیع التقدم خطوة إلى الأمام، ولا أرید الرجوع على عَقِبيّ،
وقد سئمت البقاء في مكاني، فكیف تطاوعني نفسي أن أسأل مخلوقاً من مخلوقات الله أن یكون
رفیقي في طریقي؟ فھلاّ تذكرین المثل القدیم الذي یقول: یھون حَمْل العبء إذا احتملھ اثنان؟! ولكن

إذ ترك أحدھما العبء من ناحیة، فماذا یكون مصیره من ناحیتھ الأخرى؟».

فأنشأت ماریانا تقول مترددة: «ألیكسي، إني لأظنك مُغالیاً فیما تقول. ألسنا نحب بعضنا بعضًا؟!».

فأرسل نجدانوف آھة عمیقة، ثم أجاب: «أي ماریانا إني لأحني رأسي أمامك خاشعاً... إنك ترثین
لحیاتي، وفي نفس كل منا إیمان عمیق بصدق صاحبھ ووفاء رفیقھ... ھذا موقفنا ولكن لا حب

بیننا».

فصاحت بھ ماریانا قائلة: «قف یا ألیكسي وأمسك علیك. ماذا تقول! لعلّ الشرطة قادمین الیوم
للقبض علینا، فینبغي أن نرتحل معاً وأن لا نفترق».



فقاطعھا نجدانوف قائلاً: «لنطلب إلى القسیس أن یعقد الإكلیل على رأسَیْنا كما اقترح سولومین.
إنني أدرك أنك تنظرین إلى زواجنا كأنھ نوع من «الجواز»، كوسیلة لاجتناب شر الشرطة، ولكنھا

لا تزال تربطنا بعضنا ببعض إلى حد ما، إذ لا غناء لنا عن العیش معاً».

فقالت ماریانا: «ماذا تقصد بقولك ھذا یا ألیكسي ھل تنوي البقاء ھنا؟».

فأجاب نجدانوف مترددًا: «كلا!».

وكان یھم بأن یجیب بكلمة الإیجاب، وكادت الكلمة تخرج من بین شفتیھ، ولكنھ تمالك نفسھ فلم
یقلھا.

فعادت تسألھ: «وإذا لم تكن تنوي البقاء في المصنع، فإنك ولا ریب ذاھب إلى مكان آخر، فھل أنت
مرتحل إلى مكان غیر المكان الذي سأرتحل أنا إلیھ؟».

فضغط نجدانوف بیده یدھا، وكان لا یزال ممسكًا بھا وقال: «إنھا الخسة أن أتركك وحدك بلا
نصیر ولا معین، ولكني لن أفعل ذلك مھما كنت رجلاً فاسدًا، ولذلك ثقي بأن سیكون لك ذلك

النصیر».

فانحنت ماریانا نحوه ووضعت وجھھا قریباً من وجھھ، ثم نظرت إلى عینیھ نظرات طویلة متلھفة،
كأنما ترید بھا أن تغلغل إلى صمیم روحھ.

وجعلت تقول: «ماذا بك یا ألیكسي؟! وما الذي یتلجلج في خاطرك؟! ألا نبئني فإنك تخیفني
وترعبني، ولكلماتك غرابة ودھشة ثم وجھك. یا أ�! لم أرَ محیاك یومًا كما ھو في ھذه اللحظة».

فأزاحھا نجدانوف عنھ برفق، وقبَّل یدھا بحرارة وعطف، ولم تقاوم ھي في ھذه المرة ولم تمانع
ولم تضحك ضحكاتھا الأولى، بل جلست ساكنة تجیل فیھ البصر.

ومضى یقول: «لا تراعي یا حبیبتي ولا تفزعي، فلیس ثمت غرابة ولا دھشة. فھم یقولون إن
الفلاحین ضربوا ماركیلوف وأنھ أحس وقع الھراوات فوق ظھره، حتى لقد رضوا عظامھ،
وأھاضوا قفاره، ولكنھم لم یضربوني أنا ولم یسیئوني، بل شربوا معي، وتندموا على الأقداح
بجانبي، واجترعوا نخبي أیضًا وارتشفوا الكؤوس في صحتي. ولكنھم قتلوا روحي بأشد مما

أھاضوا عظم ماركیلوف».

فقالت ماریانا في رفق: «یحسن بك یا ألیكسي أن تصارحني القول، ولا تخُْفِ عني شیئاً».



فضم قبضتي یدیھ وقال: «لقد عریت جمیع أجزاء حیاتي وروحي وكیاني أمام عینیك، وسأنبئك
بكل ما یخطر لي أن أفعلھ قبل أن أنفذه».

وھمت ماریانا بأن تسألھ عما كان یقصد بقولھ ذاك، ولكن سولومین دخل الحجرة في تلك اللحظة.

وكان في عجلة ونشاط لم یعتدھما من قبل، وكان مكفھر الطلعة قاسي النظرات.

وراح یقول على الفور: «ینبغي أن أطلب إلیكما أن لا تضیعا الوقت عبثاً، بل یجب أن تستعدا
للرحیل حالاً، وأمامكما ساعة واحدة تعدان فیھا المعدات لإكلیل الزواج، ولم أتلقَّ إلى الآن نبأً عما
كان من أمر باكلین، فقد حجزت المركبة برھة من الزمن في دار سبیاجین، ولكنھا عادت ثانیة إلى
المصنع، ویلوح لي من ذلك أنھم استبقوه ھناك، ولا بد من إنھم قد عادوا بھ الآن إلى المدینة، وما
أحسبھ سیفضح أمرنا ویكشف سرنا، وإنما أخشى أن تفرط منھ كلمة فتنم عنا جمیعاً من غیر قصد
منھ ولا إرادة. وفضلاً عن ذلك لا بد من أنھم أدركوا شیئاً من رؤیة جیاد المصنع ومركبتھ، وقد

نبأت القسیس بحضوركما، وسیصحبكما بافیل لیكون شاھد الزواج».

فقال نجدانوف: «وأنت ألست قادمًا معنا؟ فإنني أراك قد ارتدیت ثیاب الخروج».

وأشار نجدانوف إلى الحذاء المرتفع الذي انتعلھ سولومین.

فأجاب ھذا: «إنني لم أنتعلھ إلا لأن الطرق في الخارج موحلة».

فعاد نجدانوف یقول: «وما أظنھم یأخذونك بمسؤولیة فرارنا وثوریة مبادئنا؟ ألست ترى أنت ذلك
أیضًا؟».

فأجاب سولومین: «دع ذلك جانباً، فإنني أعرف شغلي. إذَنْ ستكونان على أتم الأھبة بعد ساعة،
إنني أظن یا ماریانا أن تاتیانا كانت تریدیك لبعض حاجاتھا؛ فإن لدیھا شیئاً قد أعددتھ لك».

فقالت ماریانا وقد التفتت ترید الباب: «نعم ھذا صحیح لقد كنت أرید أن أراھا».

وتولى وجھ نجدانوف في تلك اللحظة اكفھرار الخوف والیأس، فصاح بھا في لھجة الخائف
المروع: «ماریانا... ھل أنت ذاھبة إلیھا؟».

فوقفت الفتاة في مكانھا وأجابت: «سأعود بعد نصف ساعة، ولن یستغرق إعدادي معدات الرحیل
زمناً طویلاً».



فأجاب نجدانوف: «ماریانا... اقتربي مني!».

فقالت: «بلا ریب إنني أدنو. ولكن علام ذلك؟».

فنظر إلیھا طویلاً وأجاب: «لقد أردت أن أتزود منك بنظرة أخرى... وداعًا یا ماریانا وداعًا».

فبھتت ماریانا، ووقفت مرتاعة لا تدري ماذا تقول.

ولكن لم یلبث أن أجاب: «ما ھذا القول الطائش الذي قلتھ، ألست عائدة بعد نصف ساعة... ألیس
كذلك؟».

فأجابت ماریانا: «بلا شك».

فعاد یقول: «لا ضیر مما قلت. لا ضیر. اصفحي عني یا ماریانا لما قلت، فإن ذھني متعب مكدود
من أثر السھد. ولكن یجب أن آخذ من الآن كذلك في إعداد معدات الرحیل».

فانصرفت ماریانا من الحجرة، وكان سولومین یھم بأن ینصرف في أثرھا، ولكن نجدانوف أوقفھ
منادیاً: «سولومین!».

فالتفت سولومین صوبھ وأجاب: «ماذا ترید؟».

فقال نجدانوف: «ھات یدك. یجب عليّ أن أشكر لك عطفك وكرمك ونبل عواطفك».

فابتسم سولومین وقال وھو یمد یده: «فكرة جمیلة!».

واسترسل نجدانوف في حدیثھ یقول: «وھناك شيء آخر أردت أن أقولھ لك. وھو لنفرض أنھ وقع
لي حادث سیئ، فھل لي أن أتوقع منك أنك لن تترك ماریانا وحدھا بلا نصیر؟».

فقال سولومین: «أتعني زوجك المستقبلیة».

فأجاب نجدانوف: «نعم. ماریانا. ماریانا».

فقال سولومین: «ما أظن أمرًا سیئاً سیحدث، ومع ذلك یجب أن یطمئن منك البال، فإن ماریانا
عزیزة لديّ كمعزتھا لدیك».



فصاح نجدانوف وھو في أشد التأثر: «نعم. لقد كنت أعلم ذلك. نعم. كنت أعلم ذلك. كنت أعلم
ذلك. فما أطیب فؤادك. ألا شكرًا لك. إذَنْ بعد ساعة نحن مزمعون رحیلاً».

فقال سولومین: «نعم بعد ساعة».

فأجاب نجدانوف: «سأكون على الأھبة. وداعًا یا صاحبي. وداعًا».

وانطلق سولومین والتقى على السلم بماریانا، وكان یرید أن یحدثھا أن نجدانوف، ولكنھ أمسك عن
الكلام ومضى في سبیلھ، وكانت ھي تدرك ذلك من عینیھ، ولكنھا ظلت كذلك صامتة ولم تتكلم.

* * *
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وما كاد سولومین ینصرف من الحجرة، حتى وثب نجدانوف من فوق المتكأ، ومضى یخطو في
الحجرة مسرعًا، ثم یقف في بھرة المكان مترددًا متحیرًا، وللحال خلع عنھ ثیاب «المسخرة» كما
كان یصفھا في رسالتھ إلى صدیقھ سیلین، وركلھا بقدمھ في ركن من الحجرة، واشتمل بثیابھ التي
اعتاد الارتداء بھا من قبل، ثم مشى بعد ذلك إلى المائدة، ونزع من درج من أدراجھا رسالتین في
غلافین مختومین، وأطلع منھ كذلك شیئاً، دسھ في جیبھ في خطف البرق، وترك الرسالتین فوق
المائدة، وانحنى إلى الموقدة وفتح الباب. وللحال ارتفعت النار قلیلاً، ثم خمدت فكانت رمادًا، وكان
ذلك الرماد كل ما بقي من دفتر تلك الأشعار التي نظمھا. نعم لقد حرق قصائده، وألقى دیوان شعره
الشاب للنیران تلتھمھ، وكان فوق المرجل في ناحیة ھناك صورة ماریانا التي أخذھا من
ماركیلوف، وكان فؤاده لا یستطیع أن یطاوعھ على حرق تلك الصورة الجمیلة كذلك، فانتزعھا من

مكانھا في رفق وتؤدة وألقاھا فوق المائدة بجانب الرسالتین.

وإذ ذاك تناول قبعتھ بحركة سریعة، ومشى یرید الباب، ولكنھ لم یلبث أن وقف فجأة ثم التفت،
ومضى إلى حجرة ماریانا.

ھناك وقف لحظة یدیر البصر فیما حولھ، ثم دنا من فراشھا الصغیر، وانحنى وھو یشھق منتحباً
انتحابة مختنقة راجعة، وراح یقبل قدم ذلك السریر ویلثم أطرافھ.

ووثب من مكانھ، وألقى قبعتھ فوق رأسھ، واندفع مفلتاً من الحجرة، ولم یلق أحدًا في طریق، فعدا
یطلب الحدیقة.

وكان الیوم غائمًا، فلما بلغ الحدیقة جعل یتلفت حولھ لیستوثق من خلو المكان من الناس، فلما لم
یجد أحدًا مضى عادیاً إلى شجرة التفاح العجوز التي كان یعجب بھا من قبل، وكانت أغصانھا

مھدلة متساقطة متماوتة، كأنما كانت أذرعًا متوسلة إلیھ أن یھبط في أحضانھا.

فمشى حتى وقف تحت ظلالھا، وأخرج ما كان في جیبھ، ونظر إلى نافذة الحجرة من مكانھ، وكان
المكان ھادئاً ساكناً، كأنما قد مات القوم جمیعاً.

وجلس نجدانوف یحدث نفسھ قائلاً: «لم تعد أمامي غیر ھذه الوسیلة، إذ لا أستطیع الرجوع إلى
سان بطرسبرج، ذلك السجن الكریھ المقیت».

وإذ ذاك شعر بثقل عذب الوقع قد بدأ یسرى في أجزاء بدنھ، فنزع القبعة عن رأسھ وطرحھا بعیدًا
وتناول المسدس وشد المحرك...



وأحس شیئاً قد صدمھ في الحال، ولكن لم یشعر بشدتھ كثیرًا. وكان نائمًا على ظھره یحاول أن
یتذكر ماذا حدث لھ، ولمح إذ ذاك تاتیانا، فأراد أن ینادیھا، ولكن تولاه تخدیر شدید، وشعر فیما

یشعر المحتضر بشيء یمسكھ ویقیده إلى الأرض إلى الأبد.

وكان نجدانوف مصیباً إذ شعر بأنھ لمح تاتیانا، وكان ذلك في اللحظة التي ضغط فیھا المحرك، إذ
كانت تنظر من النافذة، ولمحتھ ھو أیضًا وھو تحت الشجرة، ولم تكد تسائل نفسھا مندھشة عما
جاء بھ إلى ذلك المكان، وماذا كان یفعل ھناك، عاري الرأس والمطر متساقط، حتى رأتھ یترنح ثم

یسقط إلى الأرض كورقة من أوراق الشجر.

فاندفعت إلى الحدیقة، فبلغت المكان، وقد كادت أنفاسھا تتقطع وھي تصیح «ألیكسي. ماذا بك؟».

ولكن كان الظلام قد خیم على إحساسھ إذ ذاك.

فصاحت تنادي بأعلى صوتھا على زوجھا: «بافیل.. بافیل!» ولم تمضي دقیقتان حتى ھرع إلیھا
سولومین وماریانا وبافیل وعاملان من عمال المصنع كانا في الحدیقة.

فرفعوه عن الأرض، وحملوه إلى البیت، وأرقدوه فوق ذلك المتكأ بعینھ.

فرقد منبطحًا على ظھره، وقد ارتد وجھھ أزرق خافتاً، وكانت الحشرجة قد وقفت في صوتھ، وھو
ینتحب بین آونة وأخرى، ویشھق مغالباً أنفاسھ المتطایرة.

ولم تكن الحیاة قد فارقتھ بعد، ووقفت ماریانا وسولومین بجانبھ صامتین، وقد شعرا بالصاعقة قد
وقعت فوقھما وجعلا یتساءلان.

كیف لم یتنبآ بھذه الخاتمة، ولم یحسبا لھا حساباً، ولكنھما في الحقیقة كانا یعرفان طرفاً منھا عندما
قال نجدانوف لماریانا عن المخلوقین المتعارضین في نفسھ، ویرید أحدھما ألاّ یدع الآخر یعیش.

ووقفت ماریانا لا تستطیع النظر إلى سولومین، ولا تجسر على الالتفات إلیھ، كأنما شعرت بأنھ
كان شریكھا في الإثم، وأنھ كان في استطاعتھما أن ینقذاه من ھذه الخاتمة الألیمة؛ لأنھما أدركا من

حدیثھ قبل ذلك ما كان ینذرھما بوقوعھا.

وأرسل سولومین في طلب الطبیب.

ولم یلبث أن تحرك نجدانوف.



فھمس سولومین یقول: «إنھ سیثوب إلى رشده».

فركعت ماریانا بجانبھ، ونظر نجدانوف إلیھا بتلك النظرات التي تبدو في أعین الموتى.

وراح یقول بصوت غیر مسموع متقطع خافت محشرج: «إنني لا أزال على قید الحیاة. لي الله! لقد
عجزت عن كل شيء، حتى عن قتل نفسي كما یجب.. وتسدید المسدس أتم التسدید؛ لأنني قد

أخرتكما الآن عن الرحیل».

فقالت ماریانا وھي شاھقة بالعبرات: «ألیكسي. ألیكسي!».

ومضى یقول: «ولكن لن یطول تأخیري لكما... فھل تذكرین... یا ماریانا... قصیدتي... ألا
أدفنوني في وسط الأزاھر... ولكن أین تلك الأزاھر؟ ولكن لا بأس... ما دمتِ...

أنتِ ھنا أمامي... ھناك... كتاب مني...».

وھنا ارتعش ثم غالب الحیاة الناضبة وقال: «أواه... ھا ھي... قد... أقبلت... ضعي یدیك في
یدیھ... أمامي... قبل أن أرتحل... أسرعا...».

فأمسك سولومین بید ماریانا.

وعاد المحتضر یقول: «.. نعم. ھذا ما أرید...».

وانتحب ثانیة، وشھقت أنفاسھ، وحاول أن یضع یده فوق یدیھما المشتبكتین، ولكنھا سقطت ھامدة.

فھمست تاتیانا، وكانت واقفة لدى الباب: «إنھ یجود بأنفاسھ الأخیرة».

وجعلت تؤدي إشارة الصلیب فوق صدرھا.

وبدأت شھقاتھ تخفت رویدًا رویدًا، وھو یحاول أن یبحث عن ماریانا بعینیھ، وقد غشیھما غشاء من
البیاض.

وكانت آخر كلماتھ: «نعم.. تزوجا.. فھذا ما أردت!».

وانطلق من صدره النفس الأخیر، ولا تزال ید سولومین وماریانا مشتبكتین فوق صدره...



* * *

وإلیك ما جاء في الرسالتین:

وكانت إحداھما لا تحوي غیر بضعة أسطر كتبھا إلى صدیقھ سیلین.

وھي: «وداعًا یا صدیقي العزیز... وداعًا... عندما یصلك كتابي ھذا... أكون أنا قد مضیت... فلا
شيء مني باق... فلا تسأل لماذا وعلامَ مت... ولا تحزن عليَّ ولا تبتئس لي.. بل ثق أنني الآن
أحسن حالاً من قبل الیوم وأعمد إلى دیوان شعر بوشكن واقرأ ما كتب عن موت لینسكي فتذكر
ذلك الآن. لم یعد لدي ما أقولھ لك، ولو أنني قلت جمیع ما كنت أرید أن أقول، لاستغرق كتابي وقتاً
مستطیلاً، وأنا أرید أن أمضي مسرعًا، ولكن لا أستطیع أن أترك ھذه الدنیا قبل أن أنبئك بنبأ

موتي. وإلا ظللت على ظنك تحسبني في الأحیاء وداعًا... عش وأنعم بالحیاة..

صدیقك «نجدانوف»

* * *

أما الرسالة الأخرى فكانت موجھة إلى ماریانا وسولومین معاً، وكانت أطول من الأولى قلیلاً.

«یا طفليّ... قد یدھشكما أن أنادیكما بھذا النداء، فإنني أنا نفسي طفل، وأنت یا سولومین أكبر مني
عمرًا، ولكني على وشك أن أموت... وأنا أقف الآن على نھایة الحیاة، فلا عجب أن أحس برودة
الشیخوخة.... لقد أسأت إلیكما وكنت لكما ظالمًا. ولا سیما أنتِ یا ماریانا إذ سأحدث لكِ ھذا
الحزن.. نعم إنني أعلم أنكِ ستحزنین وتتألمین لموتي... ولكن ماذا كنت مستطیعاً أن أفعل!! لقد
عجزت عن الاھتداء إلى وسیلة أخرى بعد أن عجزت عن تأدیة شيء في سبیل قضیة وطني. نعم.

لقد رأیت أنھ لیس من سبیل إلاّ أن أمحو نفسي من الحیاة محوًا. وأنت یا ماریانا... اعلمي أنني لو
عشت وأبقیت على حیاتي لكنت عبأ ثقیلاً علیكِ. وأنا أعلم أنكِ كنتِ متقبلة حمل ھذا العبء راضیة
مسرورة، ولكن لم یكن لي حق في مطالبتكِ بھذه التضحیة، فإن أمامكِ عملاً أسمى، ومقصدًا أنبل،

وخطباً أروع وأعظم..

ھو خدمة وطنك... إذن دعاني یا طفليّ أربط بینكما بسبب الحب والزواج. وأنا في القبر..

وستعیشان معاً تحت ظلال الھناء. أي ماریانا! إنني أعلم إنك لن تلبثي أن تحبي سولومین. وھو...
لقد أحبك منذ اللحظة الأولى التي رآك فیھا في دار آل سبیاجین... ولم یكن ذلك لیخفي عليّ، وإن

كنا فررنا معاً بعد ذلك بأیام قلائل...



واھًا لذلك الصباح الساجي المبترد الجمیل! ما كان أبدعھ وأفتنھ صبحًا... وأفرحھ وأملأه حداثة
وجمالاً وشباباً... ولكن حسبي، إنني لا أرید أن أشكو، بل أردت فقط أن أبرر نفسي فوداعًا یا
ماریانا، أیتھا الفتاة الكریمة العزیزة، ووداعًا یا سولومین. إنني أتركھا في ذمتك فلتھنأكما الحیاة.
فعیشا في سبیل الشعب، ولخیر الوطن.. ولا تفكري یا ماریانا فيّ ولا تعیدیني إلى الذاكرة إلا في
لحظات ھنائكِ، وأوقات سعادتكِ وفرحتكِ. واذكریني كرجل لم یكن خلوًا من معنى الخیر، ولم یكن
قفرًا من الفضیلة من جمیع نواحیھ، بل آثر الموت على الحیاة. فھل كنت حق�ا أحبكِ یا ماریانا؟ لا
أعرف یا صاحبتي العزیزة. ولكن الذي لا ریب فیھ عندي أنني لم أحبب أحدًا بأكثر مما أحببتكِ.
وإنھ لشد ما كنت سأرتاع من الموت لو أنني مضیت ولم أحمل ھذا الإحساس الذي في فؤادي لك
معي إلى القبر. إنك في ھذه اللحظة في حجرتكِ نائمة ھادئة البال خالیة الذھن مما في نیتي. لقد
مشیت إلى حجرتك الآن، واستمعت وأصغیت، وخیل إليّ أنني أسمع أنفاسكِ الطاھرة النقیة الھادئة.

وداعًا. یا صاحبيّ... وداعًا یا طفليّ... وداعًا».

«ألیكسي».

حاشیة –ویلتي كیف حدث لي أن لا أذكر في آخر رسالة لي في الحیاة ولا كلمة واحدة عن القضیة
الوطنیة، ولكن ما نفع الكذب والمرء على شفا الموت، فاصفحي عن ھذه الحاشیة یا ماریانا.

إنني أنا الذي انطوت حیاتي على الكذب، ولم یكن الإیمان بقضیة بلادنا كذباً.

كلمة أخیرة: لعلك یا ماریانا حسبت أنني لم أختم حیاتي إلاّ خوفاً من السجن، ولكن ثقي أنھ لم
یخطر ذلك لي، فلیس دخول السجن مخیفاً في نفسھ، ولكن أن یحُْبسَ الإنسان في غیابة سجن مظلم
في سبیل شيء لا یؤمن بھ، ھو الذي لا یطاق ولا یحتمل. أجل، یا ماریانا، لم یدفعني إلى الموت

خشیة سجن، أو خوف محبس. وداعًا... أیتھا الفتاة الطاھرة... وداعًا!».

ووضعت ماریانا، بعد أن قرأت وسولومین، الرسالتین والصورة معھما في جیبھا، وظلت واقفة
جامدة في مكانھا.

فقال سولومین: «ھلمي بنا یا ماریانا، فإن كل شيء على استعداد، إذ ینبغي لنا أن ننفذ وصیاتھ،
وننزل على إراداتھ».

فدنت ماریانا من جثة نجدانوف، وألقت شفیتھا على جبینھ المتبرد، وقد سرت إلیھ برودة الموت.

والتفتت إلى سولومین، وقالت: «ھلم بنا».



وانصرفا یعَْدُوان وید كلٍّ في ید صاحبھ.

* * *

ووجد البولیس إذ جاؤوا إلى المصنع بعد ذلك ببضع ساعات جثة نجدانوف ملقاة فوق المتكأ، وقد
وضعت تاتیانا باقات من الأزھار بجانبھ.

ولقیھم بافیل بمنتھى السخریة، وشرح لھم تفاصیل الانتحار، وقال لھم إنھ لا یعرف مقر سولومین
ولا الفتاة الصغیرة، وعلم من الشرطة في مقابل ذلك أنھ لم یدس على نجدانوف وسولومین غیر

رجل أعرج قزم دمیم أطُلق سراحھ.

وانصرف رجال البولیس مخیبین لم یظفروا بشيء غیر جثة ھامدة، جثة فتى قضى شھید وطنیة
سالبة، وإنكارًا لذاتھ في سبیل رجل آخر أقوى منھ بأسًا وأمتن روحًا.

«تمت»  
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Notes

[←1]

معنى سامسونتش: ابن سامسون، وھو شامشون رمز القوة وشدة البأس على حین كان باكلین
أعرج قزمًا ضعیفاً.

 



[←2]

نجدانوف في الروسیة معناه «غیر المنتظر».
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